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مقدمة بقلم الترجم والراجیع 
ه تشرح ظروف رحلات کلابرتون ورفاقه لکشف نهر النیجر ه 


ترتبط رحلات کلایرتون وآودنی بالجهود التی بذلت للکشف عن نهر النیچر 
ومعرفة اتجاه مجراه « والنيجر ثالث آنهار أفريقيا بعد التیل والکوتغو . وهو پمتد فى 
غرپ القارة الأفريقية على شکل قوس یتجه من الجنوب الغربی حتی الشمال الشرقی 
ثم يتجه النهر من جدید تجاه الجنوب الشرقی حتی ینتهی عند الصب بدلتا کثيرة 
الفروع « ویتصل به على مساقة غير قصيرة من الصب نهر بنوی (Benue)‏ . 
وقد تضاربت الاقوال طوال القرن التاسع عشر بخصوص نهر النيجر ومنابعه 
واتجاهه » فرغم أن ابن بطوطة الذی قام برحلة من مراکش إلى تمبکتی أشار إلى أن 
النهر یسیر إلى الشرق - فان الرحالة ليو الأفريقى (حسن بن الوزان) الذى قام برحلة 
من قاس ووصل إلى تمبکتو فى القرن السادس عشر والذی آبحر فى النیجر إلى بلاد 
الهوسا » الذی آتبحت له الفرصة لأن پپرز الشکوك التی جابت حول نهر النیجر نجده 
ی متاك اه هی کی ف ردا إلى او تیب رسيو وای 
إلى الحیط الأطلنطى - وهکذا ظلت مشكلة النیجر واتچاهه قائمة حتی قامت رحلات 
آخری. واهتمت الجمعیات العلمية کالجمعية الجفرافية البريطانية باستجلاء حقيقة 
هذا التهر . 
ومن الرحلات الهامة فى هذا الشأن الرحلة التى قام بها الرحالة الاسكتلندى 
منجو مارك (Mungo Mark)‏ فى elas‏ القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
والذى يعتقد أنه وصل فعلاً إلى نهر النيجر , ووصل فى ۱٩‏ نوقمبر ۱۸۰۵ إلى 
ساماندنج قرب التمبکتو ومنها كتب آخر خطاب وصل لزوچته قبل أن تنقطع أخباره 
عن العالم . 


آما ال جا لكان کلایر: تون (Hugh Clapperton)‏ وأو دنی (Walter Oudney)‏ صاحیا 
هذه الرحلات موضوع هذا الكتاب فقد بدا رحلاتهما فى عام ۱۸۲۲ حين وصلا إلى 
طرابلس بالفرب وکان برفقتهما شخص ثلث هو الیجور دنهام (Major Denham)‏ . 

وقد اتجهوا جميعًا صوب بحيرة تشاد لکن انفصل عنهم دنهام متجها للجنوپ 
والجنوب الشرقی لکشف نهر شاری (Shari)‏ بینما اتجه کلابرتون وآودنی صوب 
النیجر عبر مناطق الهوسا برفقة تاجر عربی من فزان یدعی محمد الوردی فوصلوا 
إلى کوکا (Kuka)‏ غریی بحيرة تشاد › شم غربا إلى کانو (Kano)‏ وکان ذلك فى 
ینایر ۱۸۲۶ - وقد توفی آودتی قبل وصولهم لکانو . 

وقد أعطى کلابرتون وصفا لکانو فذکر أنها كانت سوقّا تجارية كبيرة - لکنها 
ليست بالعظمة التي يذكرها بها التجار العرب - وأن الستتقعات الائية تفصل بين 
منازلها الستديرة. بینما تسبح الطیور المائية فى هذه الستتقعات» والدينة محاطة 
بسور ضخم له خمس عشرة بوابة تغلق ليلا » ويها سوق فى غاية النظام مقسم إلى 
آقسام یخصص کل منها لبیع سلعة معينة » ویشرف على السوق شيخ من - قبل سلطان 
کانو یچبی المكوس من التجار. 

هذا وقد اتجه کلابرتون غربا إلى سوکوتو - كما یتضح من مذکراته - لکن لم 
يسمح له حاکمها بان یکمل رحلته للنیجر الذی لم يكن يبعد آکثر من ۱۵۰ میلاء فعاد 
إلى طرابلس ومتها إلى |نجلترا فوصل فى يوني ۱۸۲۰ . 

لكن قام کلابرتون بعد ذلك برحلة ثانية وذلك بتكليف من وزارة الستعمرات 
البريطانية بقصد الوصول إلى سوکوتو الواقعة بين بحيرة تشاد ونهر التیجر بقصد 
عقد معاهدة مع سلطان بللى - ورافقه لاتدر (Lander)‏ فى هذه الرحلة . 

ويدأ کلابرتون ولاندر هذه الرحلة من ساحل خلیج GLE‏ عند مدينة باداجری 
(Badagrl)‏ قرب لاجوس الحالية ووصلا إلى واوا (Wawa)‏ حیث تعرف لاندر على أرملة 
ثرى عربی تدعی (Zuma) Lag)‏ وأظهرت استعدادها للزواج منه - وقد تحدث فى 
مذکراته کثیرا عن مطاردتها له - ثم عبرا النهر واتجها إلى الشرق صوب کانو . 
ووصلاها فى gala Yo‏ ۱۸۲۲ . 


وسافرا إلى (سوكوتو) لکنهما وجدا السلطان مشغولاً بالاستعدادات للحرب ضد 
بورنو » وغیر مستعد للتفکیر فى توقیع اتفاقیات مع انجلترا أو غیرها . 

وفی سوکوتو مرض کلایرتون وکان لاندر یقوم بتمریضه . 

وفی ۱۳ أبريل م1 مات كلايرتون ودفنه لاندر فى المدينة ۰ 

وعاد لاندر من الطریق نقسه الذی سلکه مع کلابرتون حاملاً معه آوراق سیده 
لیسلمها لوزارة الستعمرات » ووصل انجلترا فى أيريل ۱۸۲۸ dun‏ کتب بعض 
ملاحظاته عن مغامراته فى آفریقیا - وهذه اللاحظات هی التی طبعت بعد ذلك مع 
مذکرات کلایرتون . 
قلب القارة الأفريقية لاستغلال ثرواتها البشرية والطبيعية ۰ خاصة أن الثورة الصناعية 
فى آوروپا بدأت تفتح آبوابا جديدة النشاط خارج القارة الأوروبية . 

ولهذا آرسل لاندر فى بعثة آخری ؛ ويدأ هذه الرحلة الثانية فى يناير ۱۸۲۰ ومعه 
شقيقه الصغیر (Johna) Gays‏ فوصلا إلى باداجری (Badagri)‏ فى آخر مارس ۱۸۲۰ 
وسافر فى الطریق الساپق نفسه حتی واوا حيث زار لاندر الثرية العربية زوما » تم 
وصل إلى بوسا (Busa)‏ واتجه إلى بلدة يورى (Your)‏ على النیجر وتحققا من أن النهر 
یأتی من الغرب متجها للشرق » وساروا فى النیجر صوب مصبه متتيعين هذه الرة 
الضفة day all‏ حتی وصلوا إلى دلتا النهر عند بلدة براس (Brass)‏ ثم آبحروا إلى 
جزيرة فرناندو بو (Fernando Po)‏ فوصلوا فى دیسمبر ۱۸۲۰ ومنها آیحر لاندر 
وشقيقه إلى البرازیل فانجلترا فوصلاها فى يوليو ۱۸۳۱ ومنحتهما الجمعية الجغرافية 
اليدالية الذهبية - وکتبا مشاهداتهما فى GUS‏ ظهر فى عام ۱۸۳۲ فى ثلاثة أجزاء . 

وقد آدت العلومات التی تشرت عن هذه الجهات إلى فتح الباب للشرکات التجارية, 
والستعمرین والغامرین من الأوروييين للولوج من الساحل الغربی للقارة إلى داخلها . 

شوقی عطا الله الجمل 


عبد الله عبد الرازق ابراهیم 


القدمه 


بعد وفاة الدکتور/ آودنی وقع على عاتقی والکابتن کلابرتون إعداد تقرير للجمهور 
عن رحلتنا فى الاجزاء الداخلية والوسطی من شمال آفریقیا ء وکان الرحیل الفاجیٌ 
لرفیقی فى الهمة الثانية قد ألقى الجزء الاکبر من الحمل على » ومع هذا فإننى أعتقد 
لأننى لم آشاهد أي من آوراقه أن الکابتن کلابرتون قد دون خلال حياة الدکتور آودنی 
بعض الملاحظات بنفسه بعیدا عن خريطة الطريق الضاص بالرحلة وذلك من خلال 
اللاحظات اليومية لخطوط العرض وخطوط الطول عندما یجد الفرص الناسبة ء ولکن 
نظرا لوت رفیقه فى الرحلة إلى السودان فإن آخبارا عن رحلته وملاحظاته قد دونت 
بشکل منتظم, وقد تحولت کل هذه الوثائق الأخری إلى السید بارو مع إشارة بان 
يشرف هو بنفسه على إعدادها للطيع . 

ومن الطییعی أن نسال : ناذا لم تظهر آشیاء آکثر من بضع ملاحظات من كتابة 
الدكتور/أودنى فى العمل ؟ 

وأستطيع أن أجيب على السؤال بأن الأوراق الوحيدة التى وضعت فى يدى تتكون 
من ' رحلة من مرزوق إلى بورنى " ورحلة إلى ناحية غرب مرزوق, وكليهما لا يصلح 
للنشر نظرا لحالتهما السيئةء يل وتحتوى على أشياء بسيطة بعیدا عما وجدته فى 
یومیاتی» ومع ذلك فإننى سجلت فى هوامش أجزاء من هذه الامور كما أشاروا عليها. 
ولم أفقد أى ورقة من ملاحظاته, وأستطيع أن أقرر أنه نظرا الحالة السيئة التى وجد 
عليها نتيجة لمرضه واعتلال صحته منذ لحظة رحيله من مرزوق حيث أصيب بالبرد 
هناك والذى استقر فى رئتيه ولم يتركه بدا . 

وعندما وصلنا إلى كوكا عانى بعد ذلك من الحمى لدرجة أننا فقدتا الأمل فى 
استمراره على قيد الحياة وأن يعود إلى إنجلترا والتى كانت فعلا رأيه » وعندما تحرك 
فى رحلته الاخيرة نحو السودان كان مرهقا وفى حالة غير مناسبة لثل هذه المهمة حتى 


وقع شهید! لحماسه بعد الرحیل رغم أنه لو بقی فى کوکا فإن الحالة الحزنة التی 
عاشها ريما استمرت فترة أطول . 

Lil‏ عن رحلاتی إلى مختلف أجزاء بورنو وفی ماندارا ولوجون فضلاً عن محاولتين 
قمت بهما ولم تكتملا إلى بحيرة تشاد العظيمة قاٍتهما يشغلان جزءا معقولاً من هذا 
العمل » وحیث آنها تمت فى دول وبين شعوب غير معروفة للأوروپیین - کثیر منها سواء 
بالاسم أو التقریر - فإنه من المأمول أن هذه اللاحظات قد سجلت فى وقتها وفی 
آماکنها والتی لا نجدها غير مهمة للقارئ . 

وربما يظن البعض أننى كنت دقيقًا جدا فى تفاصیل أكثر من اللازم فى رحلتنا 
عبر تلك الصحراء الضخمة والتی تقع بين مرزوق وپورتو والتی تتکون بشکل عام من 
تلال عارية من الصخور أو من صخور متقطعة تحیط بها فى يعض الاماکن قطع ويقايا 
من الحصی والمجارة. وفی بعضها الآخر یغطی سطح الأرض آکوام ضخمة من 
الرمال تتغیر فى شکلها وموقعها حسب قوة واتجاه الریاح » وحتی فى وبسط هذه الدن 
المخيفة والقری النائية كانت تتواجد قبائل متجولة, وقوافل تجارية تکسر هذه الوحدة 
فى هذا الحزام الذی پمتد عبر شمال أفريقياء وفی آچزاء كثيرة لا تجد أى أثر لاشیاء 
حية حتی الحشرات . 

ومع ذلك فإن آماکن التوقف والراحة عند الآبار ووديان هذه الناطق تقدم للرحالة 
وسائل للراحة والتعة والتی يسمع فیها عن مختلف القبائل والجماعات, ویتحدث معهم, 
وینصت إلى آحادیشهم « والذين یچعلونه ینسی لبعض الوقت مشاق الرحلة وآلامها 
نتيجة سماع غنائهم ورقصهم والقصص التی یحکونها . 

La Li‏ العلومات فاتنی أثق فى صحتها وآنها جديدة , وأضعها آمام الجمهور 
ولیس آمام أى قوة آخری لکتابها والتی آصبحت الآن مصدر السرور لى ٠‏ وإننى رغم 
کل التاعب الكثيرة لم أخالف الرأى الذى بدأت به وهو أن أسجل كل يوم الاحداث 
مهما كانت بسيطة أو تافهة . 

ورغم أتنا لم نستطع حل هذه المشكلة الشيقة التى أثارها اكتشاف مونجويارك 
فإننى أتعشم أن أقول إننا قد وسعنا مداركنا عن المعلومات الجغرافية عن وسط أفريقيا , 
وكانت آخر حدود سفريات الكابتن لیسون جنويًا هی تيجرى التى تقع على 
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خط عرض ۲۶ شمالاً » أما نحن فقد وصلنا إلى موسفیا التی تقع على خط عرض 
٩‏ درجة أى لاضافة أربع عشرة درجة أو تسعمئة ميل جفرافی تقریبا من خطوط 
الطول التي كنا نعرفها سابقّا. والصادق حقًا أن هورکان قد عبر الصحراء الکبری 
قبلناء وتقدمنا جنويًا حتی نیفی التی تقع على خط عرض ۱۰ لکن لم Bind‏ أى من 
سجلات هذه الرحلة » وبالتالی فإن الصحراء وکل شىء خلفها صار جدیدا بالنسبة لنا . 

أما عن خطوط الطول فإن مارك تقدم غريًا إلى خط مواز لخط Vo‏ أ VV‏ ووصل 
إلى سيلا فى الغرب من اكتشافاتنا ووصل من تنجاليا على خط طول ۱۷ شرا إلى 
سوکوتو على خط طول ٠,۳١‏ شرقًا أى إحدى عشرة درجة ونصف أو ما يعادل 
سيعمئة ميل جغرافى من خطوط الطول . وعلى هذا فإن المسافة بين سيلا وسوکوتو 
تساوى حوالى سيع درجات طولية أو ۶۰۰ ميل وهی ناقصة حتى نكمل معلوماتنا عن 
الجزء الأوسط من أفريقيا أو السودان من شواطئ المحيط الأطلنطى حتى الشواطی 
الشرقية ليحيرة تشاد . 

ولقد زودنا المجلدات التى تصف أعمالتا يعدد كبير من التقارير من العرب 
والمغارية فیما یتعلق بعجری ومصب نهر کوارا والذی أطلق عليه الجفرافیون الحدتون 
اسم النیجر » وأیضا استمرار الیاه إلى بحيرة تشاد » لکن الكثير من هذه العلومات 
كانت غامضة ومتناقضة ویعضها كان مستحیلا لدرجة أنه كان من الأفضل حذفها . 
ولو نجحت Gaull‏ الحالية تحت قيادة صدیقی الرحوم کلایرتون فى الوصول إلى مناطق 
نفوذ السلطان بللو من خلیج بنبن فلن تظل مشكلة التیجر مجالا للتأمل . وکما يبدى أن 
شيخ بورنو منذ وصلنا قد أوضح تماما إخضاع آهل یاجرمی « وبالتالی فهناك أمل أن 
الرحالة الحالیین ریما یجدون الوسائل لاختراق الناطق شرق تشاد وپالتالی تحدید 
الناطق الأخرى محل النقاش . 

إننى أدين GES‏ للسیر روبرت كير بورتر صدیقی منذ الطفولة على إكمال عدد من 
اللوحات بقلمه الاهر ورغم آنها سريعة الا أنها صور آمينة وصادقة عن مناظر وشعوب 
وسط آفریقیا » وکانت عیناه قريبة من عینی حول الأشياء والناظر التی صورتها» وحقا 
قإن US‏ الذين تعرفوا على قصصه النشورة عن بحوثه بين آثار بابل وفارس القديمة 
یعترفون بنفس الدقة فى رسوماته عن ملابس وملامح وشخصیات آفریقیا . 

دیکسون دنهام 
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فصل تمهيدى 
بقلم الیجور : دنهام Major Denham‏ 


من طرابلس ( Triptoli‏ ) إلى مرزوق ) Mourzuk‏ ( 


قبل أن تصلنی آية معلومات بلفتنی آنباء عن عزم حكومة صاحب الجلالة على 
متابعة الرسالة و الهمة التی كان يقوم بها السيد ریتشی (Ritchie)‏ « والقبطان ليون Lyon‏ 
لقد تطوعت لدی اللورد بائیرست Batherurst‏ للاستمرار فى التقدم حتی أصل إلى 
تمیکتی Timbuctoo‏ بالطریق نقسه تفرعم الذى یستخدمه الآن الیجور لاینج «Laing‏ 
ولقد علمت حینما وصلنی الرد أنه قد تم التخطیط لارسال حملة عسكرية وأنه قد تم 
تعيين کل من الدکتور آودنی 00006۷ واللیفتینانت کلایرتون Clapperton‏ ؛ وکلیپما 
ینتمی إلى سلاح الأسطول وهکذا فقد آصبحت بصحبة هذین السیدین الكريمين كما 
cull‏ » وساعدنی فى ذلك ما لقیته من عطف وتکرم اللورد باثیرست » وکان رفیقای قد 
رحلا عن لندن قبلی إلا آننی ما إن استکملت استعداداتی لم أشأ أن أضيع أى cally‏ 
فى التقدم فى التوجه إلى مالطة على متن سقينة أقلتنى إلى هناك حيث تبين لى أنهما 
قد رحلا عن الجزيرة (جزيرة مالطة) جنوب طرابلس . 

وقبل شهر من وصولى إليها (أى إلى مالطة (Malta‏ ويعطف وكرم كل من الأدميرال 
السيد جراهام موور Graham Moore‏ ؛ والسیر ile‏ باون Maniey Power‏ « والسیر 
ریتشارد بلاسکیت Richard Plasket‏ والقبطان وولی Wooley‏ والذی كان يعمل موش 
على ترسانة السفن - تم تلبية جمیع رغباتی وتجهیزی SS‏ ما یلزمنی من مؤن . وقد 
عرض على ويليام هیلمان William Hillman‏ والذی كان يعمل نجار سفن و هو رجل ذو 
شخصية ممتازة- خدماته حینما رأى أن الساعدة التی بامکانه أن بقدمها لى قد تکون 
ذات ضرورة و آهمية. و لکونی أو لامکانی أن أستخدم أى شخص أحتاج إلى خدماته 
alas‏ معقول إذا ما رغب واختار مرافقتى فى رحلتى » وعليه فقد عرض على ويليام 
هيلمان خدماته الفورية Fly‏ على اتفاق يأخذ بمقتضاه مئة وعشرين Guin‏ إستراينيًا 
سنويًا طالما استمر فى العمل معى .× 

ESS‏ محريو MES‏ عرق تراس امیس زناه 
والتى أعارنى إياها الأدميرال لهذا الغرض » وفى الثامن عشر من شهر نوفمبر أى بعد 
ثلاثة يام من Lael‏ وصلت إلى طرابلس ووجنت رفيقاى فى متزل القتصل 
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وارینجتون Warrington‏ حيث کانو! یتوقعون وصولی بشغف کبیر » ولبس هناك الكثير 
الذى يمكن قوله عن هذا السید الکریم و الذی عن طريق روح المرح والبهچة والدعاية 
التى يتمتع بها » وحماسته ومثايرته وإدارته الممتازة المتميزة فإننا ندين بدرجة كبيرة 
ull‏ النفوذ والتأثير الذى تتمتع به هذه الحكومة وتتفوق به على col‏ نفوذ gh‏ تأثير GN‏ 
قوة أخرى من تلك القوى الهمجية البربرية . وفى حقيقة الأمر فإن اسم الإنجليز له 
أهمية كبيرة فى طرابلس لدرجة أنه ليس هناك أمر يمكن تنفيذه أو نزا ع يمكن حسمه 
وتسويته بدون أن يطلب الباشا تدخل القنصل البريطانى والذى ندين له بنجاح الهمة 
السابقة بدرجة كبيرة . ولقد ذكر للحكومة فى لندن London‏ أن الطريق من طرابلس 
إلى بورنى Bornou‏ طريقًا Gai‏ و سالكًا كالطريق من لندن إلى آدینبرا Edinburgh‏ 
عاصمة آیرلندا Irland‏ وهو الامر الذى تيين صحته » وان كانت هتاك مبالغة صغيرة 
على تمط تلك المبالقات السائدة فى الشرق » قهو الطريق الذی قد سلكته رحلة صديقى 
الراحل توولى Toole‏ ورحلة السيد تايرويت Tyrwitt‏ والذی كان بصحبته هدايا كثيرة 


. dere 


إلا أن هذا ليس كل القصة : إن للعلم البريطانى قدرة وقوة عجيبة على توفير 
الأمن والحماية , كما أن السقف العلوى بالنزل الذى يقطنه ويعمل به القنصل 
البریطاتی Cells‏ ما يمثل حرما مقدسًا لا يمكن أن ينتهك فيه أو حوله أى مجرم جريمة 
ما ولا حتى جريمة القتل » و نادرا ما يمر يوم واحد يدون أن يندقع إلى فناء القنصلية 
البريطانية أحد اليهود المضطهدين Jews‏ أو العبيد البائسين هربا من الضرب أو 
الجلد بالعصى - وپخاصة على أخمص القدمين - حيث يلجأ إليها طاليًا للحماية من 
ada‏ و لقن مدقت Cle‏ عت العودة من حدم رلک ou Sth‏ الك ال 
كنا نقوم بها وهی الحادثة التى توضح مدى التقدير العالى الذى كان يحظى به الأفراد 
البريطانيون فى طرابلس Tripoli‏ » وتتمثل هذه الحادثة بأنه قد تم الحكم على أحد 
البائسين بخمسمئة جلدة بالعصی على أخمص قدميه بسبب مخالفة تافهة قد ارتكبها › 
وقد استطاع هذا البائس و هو فى الطريق إلى المكان الذى آخنوه إليه لتنفيذ هذه 
العقوية أن يحتال بطريقة ما و يفر من الحرس الذين كانوا يراققونه » ومن حسن حظه 
وطالعه أنه تقابل مع طقل يعمل خادمًا لدی الدكتور دیکسون Dickson‏ وهو طبيب 
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إنجليزى يعمل فى طرابلس ویتمتم بذکاء ویحظی باحترام کبیر » ويذكاء بدیهی سریع 
وبارع أمسك هذا البائس (الحکوم عليه بهذا العقاب) الطفل بين ذراعیه وتوقف بجرأة 
آمام الحراس الذين کانوا یتعقبونه . 

ولقد كان الطلسم أى تعويذة الحماية التى لجا إليها قوية بدرجة كبيرة » sal‏ كان 
يرتسم على ذلك المذنب سيماء Bel pall‏ و من ثم فقد واصل هذا المتهم سيره يدون توقف 
زاعمًا وبطريقة تنم عن الفوز والانتصار حماية العلم البریطانی . 


إلا أن ما يلى يثبت و يبرهن بقوة كبيرة على مدى التفوذ والهاية التی كان يحظى 
بها العلم البريطانى - ومنذ خضوع وإذعان العرب الذين يتسمون بالعناد والقاومة لم 
يحظ أى زعيم بتلك المظاهر العديدة المتكررة لعطف واهتمام الباشا مثل الشيخ بلجاسم 
بن خليفة Begassam Ben Khalifa’‏ وهو asc)‏ أقوى قبيلة فى الجيل Gibel”‏ زع" فقا 
على طلب خاص من الباشا ترك الشيخ خليفة قطعان ماشيته وخيامه وأقام فى المدينة 
وكان يحظى بدرجة كبيرة بثقة أميرهى هو ما يعد بروزا و Lady‏ فى الشأن تودى 
بصاحبها موارد التهلكة فى الدول الهمجية البربرية » و يتلقى الهدايا العديدة الا أنه 
وقبل عدة أشهر قليلة تلقى هدية تتمثل فى واحدة من أجمل الحدائق Gall‏ فى المنشية 
2 ويعد أن عاد من القلعة بعد أمسية من الموسيقا والرقص فى القصر الذى 
يسكنه الباشا قبل بلجاسم اليد التى وقعت آمرا بموته « واستادن فى الرحيل 
والانصراف وعلى عتبة بابه أطلقت عليه طلقة مسدس أصابته فى ذراعه وحينما دخل 
إلى السقيقة أى poll‏ دخلت رصاصة أخرى جسده sayy‏ أن أسرع الخادم GEL‏ 
الباب ترنح الشيخ العجوز وسقط على سجادته ثم أعلن وهو بين ذزاعى زوجته أن قاتله 
هو ابن أخيه الشيخ محمود بلجاسم ولد ساوداويه " Mohamed Begassam Wilde‏ 
Sowadoweah‏ إلا أنه نظرًا GY‏ هذا العمل لم يتم إلا نصفه فقد اندقع إلى داره 
آخرون وعاجلوه يسبع طعنات من خناجرهم وضعت نهاية لآلامه ومعاناته من غير أن 
يأبهوا لصراخ زوجته والتی كان من نصيبها إصابتان حينما حاولت إنقاذه . وقد تم 
بسرعة كبيرة دفن الشيخ المسكين وفر الأشخاص الثلاثة الذين ارتکبوا الجريمة إلى 
دار القنصلية اليريطانية طلبا للحماية . 
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إلا أنه فى وقت باكر من صبيحة الیوم التالی آرسل القتصل ترجمانه لابلاغ 
الباشا بان (القتلة لن یجدوا أى حماية تحت ple‏ انجلترا) . وقال الباشا إنه صدم 
بهذه الجريمة وایدی أسقه أن القطة قد لانو عدار القتصلبة نظرا لأنها مکان مقس 
لا يمكن أن ينتهك ولا سیما - وکما فهم - آنهم قد اعتزموا القاومة كما أنهم جمیعا 
لخو لیا ترا وق لقد رف قتضلنا فافلا : 

" إن الباشا كان Ge‏ فى أى قوة برغبها واستخدام col‏ وسائل یراها الافضل کی 
یسحبهم من تحت راية ple‏ لم يعط من قبل الحماية لقتلة " » وقد جاء الوزیر كذلك وعبر 
عن كياسة (ومراعاة الذوق أو أحاسيس الآخرين) الباشا ؛ ولقد كان واضحا 
أنه لم يكن يتوقع أن يصدر ذلك من القتصل . إلا أنه كان حاسما و ديكتاتوريا ولم 
یجرق الباشا أن یبدی أنه يحبذ هذا العمل الغادر ‏ ولم يتخذ قرارا بإبعادهم إلا حين 
غريت شمس ذلك اليوم حينما دخل حوالى ستة عشر رجلا ممن وقع عليهم الاختيار من 
بين الرجال الموجودين بالقلعة إلى دار القتصلية » وقد أدى هذا إلى أن سلم هؤلاء 
التعساء أنفسهم على الرغم من أنهم كانوا مسلحين بأسلحة محشوة بالذخيرة 
والرصاص وهم يرتجفون من الخوف ولم تمض أقل من ساعة حتى كانوا معلقين فوق 
أسوار القلعة . 

وفى يوم تم تحديده كنا منتظرين قدوم الباشا ء ويعد المرور عبر الفناء والذى كان 
مكتظًا بالحراس كما كان هناك جماعات كثيرة من العرب فى الممرات وقاعات الانتظار 
يلعبون الورق والنرد (الطاولة) تم إدخالنا إلى قاعة القابلات حيث استقبلنا الباشا - 
والذى كان واضعا Last‏ على الأخرى على سجادة وحوله ابناه و زنوج مسلحون - 
بترحاب وأمر بتقديم الشربات والقهوة لنا وعبر عن تأييده الكامل للموضوع الخاص 
بمهمتنا والذى وعد بأن يوصلنا بأمان إلى الأماكن الداخلية فى أفريقيا و قد دعانا کی 
نتضم إليه فى رحلة صيد و قنص بالاستعانة بالصقور داخل الصحراء . وكان موكب 
الفرسان يتكون من قرابة الثلاثمئة فرد » ولسوف أحاول أن أقدم يعض الوصف ليعضر 
من ذلك اللهوى المتعة التى عرضت انا فى ذلك الصباح. و قد تم إركاب الياشا على 
أحد الخيول العربية والذى كانت بشرته مثل اللبن بياضمًا » وتم تغطيته بأغطية فاخرة 
وعليه سرج من القماش المخملى القرمزى اللون والذى كانت به كثرة من المسامير 
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الذهبية « ورکابات (الرکاپ هو أداة يضع فیها الفارس قدمه) وکانت ثقيلة من الذهب 
أيضًا وجلات (الجل هو غطاء مزرکش لسرج الفرس) من القماش الطرز تتدلى لأسقل 
على كل جانب تقریبا حتی مفصل النتوء الذى يحمل خصلة شعر فى مؤخرة قائمة 
القرس ونحوه فوق الحاقر مباشرةٌ أى شعر هذا الجزء من قائمة الفرس . 

وکان آمامه ستة “جاويشية" أى ضباط وکانوا يرتدون ملابس فخمة ومسلحين 
ببنادق طويلة وسیوف طويلة ومسدسات + وکانوا یلفون حول أجسامهم قطفا من الحریر 
الأبيض غير مخيطة ويرشاقة ومحاطًا بجانبیه عبید سود daly‏ خادم يرتدى صدرية 
لامعة ويورنْسًا فاتح اللون وعمامة بیضاء وهی ملایس شکلت تناقضا لطیقا مع 
ملابس العرپ . 

ولقد اتجهنا فى سیرنا نحو الغرب , وعند وصولنا إلى الصحراء اندفعت إلى الأمام 
مجموفات مز Vs‏ از ماه ell‏ بسرعة کیره مه مكات عن تا (bt‏ 
نيرانًا من أسلحتهم ثم توقفوا فورًا بطريقة تثير أقصى درجات الدهشة والفاجاة , 
ويصيحات عالية اندفعوا مرة أخرى منضمين لبقية الركب على حين قامت مجموعة 
أخرى غيرها فور بالشیء ذاته » وكانت مهارتهم الفائقة فى التحكم فى خيولهم جميلة 
حقّا » كما كان للطريقة التى يناورون بها ببنادقهم الطويلة عن طريق تدويرها بصورة 
متكررة أثرً رائمًا للغاية . وعلى مقربة من الباشا كان سيدى على اله Sly‏ يمتطى 
جواده » وسيدى على هذا هو ابنه الثالث على الرغم من أنه الثانى فى ترتيب من 
سيخلفونه فى الحكم بسبب نفى وإبعاد الاين الأكبر » وكان يحيط بالباشا كذلك حرسه 
الخاص من العرب والذين لم يكونوا مميزين عن غیرهم بمظهرهم العالى المقام والمميز 
فقط ولكن عن طريق بورنوساتهم الميزة المزينة بالرسومات والأشكال والمصنوعة من. 
الوسلين وهو قماش قطتی رقیق > ويعد سيدى على الابن الأثير لدى الباشا وكان یتسم 
بالوسامة الشديدة وکان بدینا GL‏ ویقال إنه يشبه الباشا حیتما كان فى عمره - 
وکان یتمتع بحرية و مزایا كبيرة والذى برهن عليه قوله منذ يومين لأبيه " لسوف آخلفك 
فى منضب الباشا " وقال الباشا " ماذا تعتی ؟ " کیف؟ " " ناذا ۶ - فقال "عن Gayle‏ 
أن أحذى حنوك و آفعل الخطوات نفسها التی فعلتها آنت بنفسك .." . 
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رسائل ge‏ طرایلس «تألیف فایدی تالی «Vide Tully‏ : 


ولقد تمت دعوتی مع زملائی اتمضية يوم بعد حوالی خمسة آمیال من طرابلس 
فى حديقة یمتلکها محمد دغیث Mohamed D'Ghies‏ والذى أحضرت له رسائل من dul‏ 
الذى كان مقيمًا فى لندن و هو الأمر الذى قدره واحترمه فى محمد دغیث » وقد كان 
هذا السيد العجوز وزيرا للشئون الخارجية للباشا إلا آنه تقاعد من منصبه لبعض 
الوقت oli‏ على شكاية ضده كما يقول » وهو رجل محترم الغاية و يحمل عطفًا کبیر 
نحو جميع الأجانب الذين یزورون طرابلس » ومعروف على نطاق واسع فى جميع أرجاء 
شمال أفريقيا لدرجة أن خطابات الائتمان التى كانت تصدر عنه كانت تلقى كل تكريم 
واحترام » فلا شىء يمكن أن يفوق كرمه فى الضيافة وحسن الوفادة الذى حظينا بهما . 
ويعد أن أترفنا ومتعنا أنفسنا يتناول الشربات والقهوة والتبغ مرات عديدة طوال اليوم 
وتناولنا العشاء الفاخر المسمى التورك "Turque”‏ فى بستان الليمون والبرتقال عدنا فى 
المساء إلى طرابلس وتحن على أسعد حال لما قد لاقيناه خلال يومنا هذا . 

لقد تم وصف طرابلس مرات كثيرة جدا ومن ثم فإننى سأتجاوز عن وصفها الآن , 
كما أن يهودها وعريها ومغاريتها ومرابطيها وعبيدها وعائلة الباشا قد تم وصفهم 
جميعًا وصفًا يتبض بالحياه فی رسائل " تالى Tully‏ بحيث ليس هناك أى ضرورة لأى 
إضافات أو ملاحظات منى كزائر لفترة مؤقتة . كما أنه ليس فى نيتى أن أدخل فى 
وصف دقيق البلاد الواقعة بين طرابلس Tripoli‏ و مرزوق Mourzuk‏ والتی لا بیدی 
الجزء السطحی منها مختلقًا اختلافًا ضروریا أساسيًا عن تلك البلاد الواقعة بين 
مرزوق وپورنو 5015010 » والذى لاحظه بالفعل القبطان ليون Lyon‏ فى الرسائل المرسلة 
إلى الجمعية الافريقية . 

وفی الخامس من مارس ۱۸۲۲ رحلت عن طرابلس متجها إلى بینیولیید Benioleed‏ . 

والتلال تركيبة هامة fig‏ و یرجع هذا لأن الارتقاع لا یتجاوز ۶۰۰ قدم » والحجر 
الجیری هو الصخر الغالب + وعلی الجانب الشمالی فان کل ساسلة التلال وحتی إلى 
الداخل بنحو الیل من الطرف الفربی - من الحجر الجیری ۰ ففی تلك النقطة أو فوق 
الحجر الجیری توجد طبقة سميكة من الحجارة الخضراء العمودية الشکل مع طبقات 
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سميكة من الحمم البركانية اللوزية الشکل . وعلى الجانب الجنویی فان أغلب التلال 
تكون قممها مغطاة بالحمم البركانية وبالحجارة الخضراء ء العمودية الشكل ,واه 
تركيبة Uhlan‏ للتركيبة التى وصفتها إلا أنه ليس باختلاف كبير يستحق الملاحظة , 
وتشكل قمم التلال على هذا الجانب سهلا كثيفًا أسود اللون و لها JSS‏ كئيب موحش 
وهای ماه معا عا وة عدون الشرق إلى اق ما “تفل FEC‏ 
وتظهر أو تبدى الطبقة العلوية أو كما أطلق عليها "الحمم USS yall‏ كما لو كانت طبقة 
ترکها سائل متدفق » ومن ثم فإنها ذات تكون حديث من الطبقة الصخرية التى توجد 
تحتها , ولا تتعدى هذه الطبقة فى شكلها إلا أقدام قليلة فتمتد على الطبقة الصخرية 
Lal‏ مق الور فی اقداهات عة 9 ادها عدوم gigs Ce‏ يزانية ۲۸ 
درجه . 


أما جبل جولات Gulat‏ فهو أعلى تل نراه حتى الآن و Alu‏ ارتفاعه حوالى ستمئة 
قدم » وقمته مسطحة وجوانبه شديدة الوعورة وعدد مذهل من القطع المنفصلة » 
وأخفض طبقة مکشوفة هی التوفا " وهی حجر مسامی من الطبقة الكلسية الجيرية 
والتی تحتوی على آصداف بحرية وأكثرها هو من نوع المحار والبفلینوس ( نوع من 
الحیوانات الرخوية فى کل مکان ) وفوق ذلك توجد طبقات من کربونات الجیر الناعمة 
مثل الطباشیر الابیض و التی تتحول إلى تراب من أقل لسة » وپها كمية كبيرة من 
السبار ( معدن لامع پنقشر بسهولة ) وفوق ذلك یتکون فوق القمة رخام ناعم جدا 
ویمکن أن تؤدى كمية الكتلة الحجرية هذه فى الاعتقاد بأن السبب فیها آحد الزلازل 
لوجود تشققات » والشکل الذی تشکل عليه جانب التل يمتد حوالی ثلاثة آمیال طولاً من 
الشرق إلى الغرب وتعیش فيه أسرة منعزلة مکونة من رجل وزوجته وأبناء کثیرین » وقد 
قيل إنه قد أقام فى هذا المكان الکئیب الوحش و القاحل طوال إحدى عشرة سنة ویقال 
إن یمیش بشکل رئیسی على التهب والسلب + وعلی مقرية من نفود 09/06 تکون التلال 
من الجیر أو الحجارة الجيرية وترکیبها لیس مختلفا عن تلال سلسلة ترحومة Tarhoma‏ 
ویجوار هذه السلسة الطوبلة بوجد عدد من التلال المخروطية الصغيرة من مادة رقدقة 
شبيهة بالطباشیر الأبيض وتبدی كما لو كانت حديثة » ویمکن ملاحظة الرکامات الکثيرة 
من الحجارة التي تکون آماکن دفن وقبور السافرین التعساء الحظ الذین تم قتلهم 
هناك - كما قیل لنا - عن طریق الصخور العلقة التدلية » وحینما كنت أقوم يفحص 
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الصخور تبين لى أن أكون مدركًا أن وجودی به بعض الايك (مفرد أيكة) والغیاض 
(مفرد غیضة) الكثيفة والتی تنتشر بها آشجار الصمغ العربی ونبات يشبه تبات الیسبیلاس 
مع بعض نباتات التوت القابضة الصغيرة یسمیها الأهالى " بوتومو butomo‏ " . 

ولقد ترکنا الوادی عن طریق ممر إلى الجنوب و نگلنا سهلاً GAS‏ يسمى آمبولام 
وفیه واصلنا الترحال طوال الیوم و لا يوجد آثر لأى حياة نباتية داباط۸(") . 

وعلیه فلیس هناك مکان تکون فيه الارض مفطاة تماما باستثناء عدد قلیل من 
الواحات الصغيرة وتوجد فيه نوع من الاعشاپ من جنس الفستوکا » ولقد وجدنا بعض 
القطع الجميلة من الیشب (حجر کریم) معری ومكشوفًا وبعض القطع الصغيرة من 
العقیق الآحمر (حجر کریم) ۰ و لم تتح لنا أى فرصة لدراسة أى من ذلك » لکن الکتل 
التناثرة تشبه الحجر الجیری » ویتسم وادی بونجیم الذى مررنا عليه “Bonjem”‏ 
بخصائص مختلفة عن أى خصائص آخری فى أى آودية آخری قد مررنا عبرها » وهذا 
الوادی يقع ممتدا مع آصداف عديدة من البكتين » وتوجد هنا وهناك رمال وقشور 
وطبقات خارچية عديدة من الکرپونات الختلطة ببلورات الکبریت والجير وهو ما یعطی 
السطح مظهرا آبیض لامعا وهو الأمر الذى بدلاً من أن يكون جیدا يكون غير مقبول , 
وفی هذه التركيبة وجدنا حفرة واسعة كبيرة یصل عمقها إلى حوالی أريعين Cast‏ 
ویصل قطرها تقریبا إلى هذا القدر وتحاط هذه التلال الصغيرة بتلال أكثر (gle‏ متها 
وذات لون بنی داكن » وهناك تلال عديدة من هذه التلال المنخفضة » بعض منها یکون 
منفصلاً إلا آنها بصورة عامة تکون فى سلاسل قصيرة ومن على مسافة تشبه كثير 
التحصینات » قیبلغ مقدار الضغط الجوی ۳۰,۰۲۰ ۰ ودرجة الحرارة ۷۲ فهرنهایت 1 
وينمى بالقرپ من عیون الماء وآبارها نباتات من العائلة القصبية بوفرة ولها جذور 
طويلة متعرشة متسلقة وهی الجنور الحقيقية الاولی من ذلك النوع التی آراها فى 
حیاتی فى شمال أفريقيا . 


dill الاين على نمی خسارب‎ Tay الجا يخال‎ Gas ماظن‎ gain’ وواد‎ sal gals) 
الأبيض ومقطی فى آماکن عديدة بحجارة خضراء اللون وحمم بركانية لوزية الشکل أو حويصلية‎ 
الشكل وقری وعرة وقلاع خرية کالاطلال فى كل مكان « بعض متها يعلوه الحجارة الخضراء‎ 
۱ العمودية الشکل ونادر وصعب تمیزها‎ 
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وبالقرب منها مکثنا بالوادی أحدها كان منفصلاً عن الطریق وکان له شکل غریب 
وکان یطلق عليه الأهالى "تجویف پاذین 082000" و هو يبلغ حوالی أربعين قدمًا فى 
الارتقا ع(*) . 


sary‏ أن مررنا بواد صغير و بمجموعة من شجار النخیل سرعان ما وقعت أعيننا 
علی سوكنة سخنة" وقابلنا على السهل الذى بوك به هذا الوادی الحاکم ومعه الکبراء 
والوجهاء وعدة مثات من Lal‏ البلاد الذين تجمعوا جمیعا حول خیولنا وهم یقبلون 
آیدینا ویرحبون بنا بکل |خلاص وقناعه » ويهذه الطريقة دخلنا المدينة . وقد تکررت 
کلمات مثل " انجلیسی ! انجلیسی " من مات الاصوات من ذلك الحشد وقد بدا لذا 
ذلك آمرا مُرضیا للغاية نظرا GY‏ كنا أول رحالة انجلیز فى آفریقیا ممن رفضوا أن 
یخفوا شخصیاتهم بالتنكر فى ملابس أهالى البلاد التى کانوا يذهبون إليها « وأول من 
صممنا على أن نسافر بشخصیاتنا الحقيقية کبریطانیین ومسیحیین وأول من یرتدون 
فى جمیم الناسبات ملابسهم الانجليزية . لن نأسف فى أى فترة مستقبلية على آثنا 
فعلتا ذلك . 

ولم يكن هناك أى غيرة أى ريبة قينا كمسيحيين بل على العکس من ذلك فإننى على 
قناعة تامة بأن استقبالنا كان سيكون أقل ودا وحميمية لو تنكرنا فى أى شخصية 
أو جتسية أشرينء وفی محاولة جحل آنفستا كمسلمن لكان jul ill‏ قد اعتبرونا 
دجالین و محتالين حقيقيين . 

وتتمیز سوكنة بتوعیات ممتازة من البلح والذی یتوافر بكميات كبيرة » وقد تم 
تزويد حیواناتنا یکمیات كبيرة من هذه الفواکه » ویعد الیومین الأولين أصيحت هذه 
الحیوانات تاکلها تقریبا مثل القمح , ولايد أن عدد السکان اسوكنة يزيدون کثیرا عن 
ثلاثة آلاف نسمة و لهذه البلدة أسوار تحمیها وتبلغ حوالی ميل فى محيط دائرتها ولها 


)+( ومتکون أعلى قشرة كلسية جيرية وسلفات الجیر وأسفل طباشیر ناعم . وکانت السلسة الاعلی 
ارتقاعا ملحوظة على كل جانب وقد قابلنا مجموعة من الساکین قاجابوا عن أنفسهم ببساطة 
شديدة «السودان بیغارمی قنیم Begharmi . Soudan‏ ۰ 6328670 » وقد تبین من حدیشهم 
تناسقًا وتعبر عن سیماء وملامح جميلة بشکل لافت . 
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شمان بوابات » وهی فى مجموعها تتمتع بمظهر جمیل وتظیف آدهشنا کثیرا » وتتميز 
نساؤها بچمال خلاب » ویقال أنهن معروفات بحبهن للخدا ع والکر » وقد يصح هذا أو 
لا يصح » إلا أنه لم تتح لنا الفرصة التاکد من ذلك » إلا أن لدینا أدلة واثباتات عديدة 
على حسن عشرتهن ودماثة أخلاقهن وروح الدعابة التی یتمتعن بها . وحینما كان اثنان 
متا یمشیان عبر شوارع تلك البلدة صبيحة آحد ALY!‏ وخلفتا جیش صغير من الصبية 
الذین برتدون أسمالا بالية یمشون وراعنا قامت ائنتان تبدوان على مستوی اجتماعی 
جيد يتفريق هولاء الصبية بسرعة ودعتانا للدخول إلى أحد التازل قائلتین لنا أن هناك 
" مرا زیتی" أى " امرأة جميلة" ترغب فى رؤيتنا »وقد ذهبنا معهما ودخلنا مذلا جمیلا 
Gla juny‏ نا فحاط ا ند لا بقل من Chad‏ سنته من الستغات rel)‏ کیرات Sill‏ 
ولکنهن وجهن لنا عشرات الاسئلة وحینما أجبنا علیها تبين لهن أننا لستا خطرین ومن 
ثم استدعین سیدات كثيرات آصفر سثا واللائى بدا علیهن آنهن كن ينتظرن إذنًا 
بالدخول » وحينئذ تم فحصنا و ملابسنا فحصنا دقیقّا وقد أثارت الأزرار الصفراء 
الوجودة على صدریتنا وکذلك الساعات التی كنا نرتدیها أكبر دهشة لدیهن كما آثار 
السروال الابیض الفضقاض الذى كنت آرتدیه والذى وضعت یدی فى جیوبه بالصادفة 
فضولهن إلى درجة عجيبة - وتم جذب یدی من هذه الجیوب ويدلاً منها اندفعت ثلاث أو 
آربع سیدات بوضم آیدیهن فیهما وحل محل هؤلاء السیدات سیدات آخریات وأخذن 
جمیعا یطالبن بصوت عال وبعتف أن یستخدموها مما اضطرنی إلى أن آقف واشق 
ale‏ إن الان مه رة 

وتتشابه ملابس التساء فى سوكنة مع ملابس نساء طرايلس حيث يرتدين قمصائا 
مقلمة أو مخططة من الحرير أو الكتان و أقراط قضية كبيرة فى آذانهن وأسورة أعلى 
الذراعين وأسورة بالأرجل (خلاخيل) من الفضة كذلك » وترتدی النساء من الطبقات 
الأدنى هذه الأشياء كذلك لكنها تكون مصنوعة من الزجاج أو القرون . 

وقد أمضينا النصف التبقی من رحلتنا إلى مرزوق على النوع نفسه تقریبا من 
الأسطح التى مررنا بها وان كان فى بعض الأماكن آسواً » وأحيانًا كنا لا تجد ما 
نحتاجه من الماء لمدة يومين ومرة واحدة لم نجد الماء لدة ثلاثة أيام متتالية » وكان هذا 
الماء بصورة عامة طينى ومر الطعم ومالح قليلاً الا أن هذا ليس أسواً شىء يواجه الرحالة . 
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LAS,‏ ما تؤدى القوة الشديدة العاتية جدا لريح رملية مفاجئة حینما نکون فى نهاية 
الصحراء تقریبا إلى تدمير قافلة باکملها والتی كان قد حل بها التعب بالفعل » وقد 
أوضح أدلتنا لنا مکانا تنتشر فوقه عظام و جثث جافة حيث أنه وفی العام السایق 
هلكت خمسون شاة وجملان واثنان من الرجال من العطش والتعب حينما كانوا على 
بعد ثمان ساعات سيرا من البتر التى كنا نبحث عنها بشوق . 

وبالطبع فان العاصفة الرملية التى كان من سوء حظنا أن نواجهها عند عبورنا 
الصحراء قد أعطتنا فكرة صحيحة جدا عن الآثار المرعبة لهذه الأعاصير » و قد أثارت 
هذه العاصفة الرمال الناعمة التى كانت تغطى الصحراء الواسعة ,و بعد ذلك ملأت 
الجو وجعلت من الصعوية الكبيرة يمكان أن ترى العين من القضاء الرحیب أمامها 
سوى ياردات قليلة » وقد حجبت الشمس والسحب تمامًا وصاحب حبات الرمال ثقل 
شديد وخانق والذى كان علينا أن نخترقه فى كل خطوة » وأحيانا كنا لا نرى تماما 
الجمال على الرغم من أنها لم تكن تتقدمنا سوى بضع خطوات وقد قامت الخيول بتدلية 
آلسنتها خارج أفواهها ورفضت أن تواجه سيول الرمال « وانبطحت على الطريق شاة 
كانت تصاحب القافلة وهی آخر ما تبقی لنا من نوعها وقد اضطررنا لذبجها وألقينا بها . 
ولقد عانينا بشدة من العطش الذى لم يلطف منه أى شىء , وقد كنا قطعنا مسافة 
قصيرة فى حوالى الساعة الثالثة عصرا وحيتما اتجهت الريح نحو الشرق وأنعشتنا 
توعا ما » ومع هذا التغيير واصلنا السير حتى حوالى الخامسة مساء حينما توقفنا . 
وقد توفرت لنا حماية بدرجة ما عن طريق ثلاث سلاسل من التلال غير المنتظمة حيث 
كان بعض منها مخروطى الشكل وبعضها الآخر كسطح المنضدة » ونظرًا GY‏ لم يكن 
لدیتا إلا القليل من الخشب اقتصر طعامنا على الشاى وأملنا أن نجد بعض الراحة 
مما كنا نحس به من تعب عن طريق نوم Gree‏ إلا أنه حتى ذلك لم يتوفر لنا حيث 
تهاوت أوتاد خيمتنا وآصبحنا مكشوفين ومعرضين للريح الشرقية والتى هبت 
كالأعاصير خلال الليل . وقد طارت خيمتنا و ظللنا لساعة كاملة نسعى لإصلاح ما حل 
بها مرة أخرى » وخلال ذلك انطمرت فرشتنا وکل شىء بداخلها تمامًا تحت الرمال 
بسبب القوة الشديدة للرمال والرياح » واضطررت للاستيقاظ خلال الليل ثلاث مرات 
بغرض تقوية الأوتاد » وحينما صحوت فى الصباح كان هناك كومتان كبيرتان من الرمال 
قد تراکمتا على كل جانب من رأسى وترتفعان عدة بوصات (البوصة = ۵۶ ,۲ سم) . 
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وفى السابع من شهر آبریل وصلنا إلى قرية فى وسط منطقة واسعة مزروعة 
بأشجار التخیل والتی لا تيعد عن مرزوق سوی مسيرة یوم واحد ۰ وحیث إن ذلك كان 
هو السیر الذی سنسیره فى آخر يوم لنا فقد كنا جمیعا نتمتع بروح معنوية عالية على 
رجاء الراحة » ولو كنا قد اتخذنا ترتیباتنا بصورة تقديرية لكان كل شىء سار على ما 
يرام » الا أتنا تجاهلنا أن نبعث طالبین النصيحة من سلطان النطقة التی كنا سنصل 
إليها وهی عادة معروفة « ومن ثم فإن الرقية التی كانت متاحة آمامنا لم تكن هی الرؤية 
التی كان يجب أن تکون . 

وحینما لم نجد ماء فى البثر اضطررنا لواصلة السیر ولم تصل إلى الآبار القريبة 
من مرزوق قبل الثالثة عصر] و هنا اضطررنا للانتظار کی نريح الجمال « ولم یخرج 
أحد لقابلتنا قیما عدا بعض الصبية العراة آجسامهم وخلیط من التبووس Tobboos‏ 
والطوارق والفزانیین Fezanese‏ والذين کانوا ینظرون Lal!‏ يدهشة ولا شىء بهيج › 
ولقد Gade‏ العزم ألا ندخل هذه البلدة بطريقة مهينة نوعا ما لأولتك الذين كنا نمظهم » 
واسترحنا فى أرض مرتفعة تبعد مسافة قليلة عن بوابات البلدة وانتظرنا عودة 
الجاويش (الضابط) الذی تم إرساله لاعلان وصولنا و بعد تأخیر قدره نصف ساعة 
خرج شيخ البلد وطلب منا یاسم السلطان أن نرافقه إلى التزل الذی تم اعداده لنا 
وأضاف لدهشتنا أن القنصل الانجلیزی هناك بالفعل » وکانت الحقيقة أن خادمًا 
bases‏ يبدو على محیاه الرض - وهو sal‏ خدمی - امتطی بغلة بیضاء وأسقل مته 
مزادتان (الزادة هى حافظة للماء وغیره) صغیرتان وسبعة جمال ودخل البلدة وتم 
استقباله باحترام عظیم من قبل جمیع سکانها » وتم ارشاده عبر شوارعها الوصول 
إلى المنزل الذی تقرر أن نصل إليه کی نمکث فيه » ومن حالة الزادتین اللتين كانتا 
Grom‏ مفطاتین بمسامیر لامعة من النحاس الأصفر Cele‏ وخطرت على باله فكرة جيدة 
وقد تلقی جمیع مظاهر الاهتمام والترحیب وهو صامت » وشرب الماء البارد واللبن الذى 
تم إعطاؤه cdl‏ ویعد ذلك ضحکنا جمیعا متهم بعد ذلك لاظهار کل هذا الکرم وا لاحترام 
لشخص |سرائیلی وهو جنس کانوا جمیعا یحتقرونه احتقارا شدیدا و قالوا لقد 
اعتقدنا أن الانجلین أحسن شکلاً من الیهود - الوت واللعتة علیهم ! - إلا أن الله 
خلقنا جميعًا على الرغم من أن الجمیع لیسوا حسنی الطلعة والنظر کالسلمین" ونظرا 
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لأننا تعرضنا فى هذه الرة إلى الشمس الحارقة ققد ملنا أن تقبل بحل وسط يضر 
Legs‏ » باعتزازنا بأتفسنا واعتزمنا أن ندخل البلدة » وهو ما فعلناه عن طريق البوابة 
الرئيسية . وكانت أسوار البلدة مبنية بناء جيدًا وكان ارتفاعها لا يقل عن عشرين (sd‏ 
وكانت البوابة واسعة بما فيه الكفاية کی تتسع لدخول جمل محمل مع الحرص فى 
إدخاله فإنك تمر عير سوق فسیوج و هو سوق للعبيد و هو عبارة عن شارع رحيب 
متسع تقع على جانبیه منازل و يمتد طوله إلى ثلاثمئة پاردة (الياردة حوالی ٠١‏ سم) 
وهو یوّدی إلى مساحة خالية مکشوفة توجد فى وسطها قلعة محاطة يسور ثان وبداخل 
هذا السور الداخلی فى فناء القلعة توجد عدة بیوت قليلة تم بناوها 
للمماليك Mamelukes‏ وأتباع من خاصة السلطان الراحل حیتما کانوا معرضین 
لهجمات یشنها العرب علیهم آحیاتا ء وفی أحد هذه البیوت وهو cull‏ الذى كان یشفله 
الراجل السید ریتشی Ritchie‏ والقبطان ليون Lyon‏ تم اتخاذ الترتیبات لاستقبالنا 
وبمجرد أن تم تفریغ الجمال قدمنا احترامنا إلى السلطان وقمنا بزیارته احتراما له . 

ولقد استقبلنا بحسن الاحترام والترحاب وجعلنا نأخذ انطباعا جیدا عنه » والذی 
على الرغم من ذلك أدى تصرفه اللاحق أن یقوی هذا الاتطباع بدرجة ما › ولقد كانت 
مقابلتتا مع سلطان مرزوق أى شىء فیما عدا التشجیع - لقد ذکر لنا أنه ليست هناك 
نية كما توقعنا أن تتجه أى حملة صوب الجنوب لفترة زمنية مقبلة, وآنه لا يمكن لأى 
جيش أن یتحرك إلا فى الربیم من کل عام» وآن الترتیبات لتقل مجموعة من الرجال - 
عبر البلاد والتی يجب أن يتم عمل أى شىء ضروری فیها على الجمال وآن هناك dale‏ 
إلى جملین لكل رجل و حصان واحد لكل رجلين یمشیان سیر على الأقدام » وفیما 
يتعلق بمواصلة رحلتنا إلى بورنو كان يجب أن يكون من الضرورى أو كان الباشا قد 
أعلمه أنه سيجعل قوة ترافقتا كحماية تبلغ مئتى Jay‏ وقد ذكر آنه سوف يقرأ على 
مسامعنا رسالة الباشاء Gly‏ ينبغى أن ترى المدى الذى يمكن له أن يعجل بحدوث 
وتحقيق رغباته و تم تسليم الرسالة إلى فقيه أى سكرتيرهء وقد وعدنا أن يعهد بحمايتنا 
إلى سلطان فزان Fezzan‏ والذى سيكون مسئولاً عن أمننا » وأن بتاکد من أنه تتم 
معاملتنا باحترام واهتمام من قبل جميع رعاياه » Lily‏ سوف نقيم فى شبحة Shebha‏ 
أو مرزوق أو حيثما نرغب فى مملكة فزان وننتظر عودته من طرابلس , ولهذا انتهى 
حديثنا وعدنا إلى مساكننا . 


27 


وپالطبع من الستحیل التعبیر عن المشاعر المثبطة للهمة التی كنا نشعر بها عندما 
ترکنا القلعة فکانت الحرارة ٩۷‏ فهرنهایت واللیالی لا تخلو من الذباب والنقصات , 
وتذکرنا جميعًا السید ریتشی السکین » وعلی الرغم من الترتیبات التی استطعتا 
اتخاذها من أنه قد تم تزويدنا بکل الضروریات التی تلزمنا من أولئك الذین ذهبوا 
قبلنا فقد تلقینا زیارات من جمیم الشخصیات الهامة التی تعيش فى مرزوق بعد یوم 
وصولنا » وحیتما لاحظت رجلاً طويلاً جدًا من الطوارق ذا عينين واسعتین يهم الخیر 
والطيبة من فوق القناع الأسود الذی یتشح به - يحوم حول الباب آشرت له أن یقترب 
وتساعت عن "حاتييته Hateeto‏ " وهو الزعیم الذی تحدث die‏ القبطان ليون باحترام 
والذی ales‏ على طلبه آصبحت من حاملی السیوف , ولدهشتی الشديدة فقد ضرب على 
صدره بيده و صاح "إننى حاتبیته" هل أنت من بلاد سعيد (الاسم الذی كان یستخدمه 
ليون فى أسفاره) Said‏ كيف حاله ؟ لقد اشتقت کثیرا أن أسمع آخباره لقد افتقتده 
كثيراً - وقد وجدت حاتييته لم يذهب إلا مرة واحدة إلى مرزوق منذ رحیل القبطان ليون 
وأنه سيبقى بها الآن لبضعة أيام قليلة فقط » وفى صبيحة اليوم التالى جاء إلى المنزل 
وأهديته السيف الذى كان معى ومن الصعب وصف فرحته فقد سحب السيف وأعاده 
مرات ومرات وضغطه على صدره وصاح "الله ! الله!" وأخذ يدى وضغط عليها وقال 
كتر خيرك یا سور يا سور" أى شکرا 'شكرًا جدا جدا" وهذه الجملة هی كل ما 
استطاع تحدثه باللغة العربية تقرييًا » وبعد ذلك انتشر هذا الخير فى جميع أرجاء 
البلدة كلها بان حاتييته تلقى هدية من سعيد تساوى The‏ دولار . 

قام أناس كثيرون بزيارتنا وارتفعت آمالنا وأرواحنا ومعتوياتنا وقد قال إن من 
سلطة السلطان أن يرسلنا إلى بورنى 80۲00۷ إذا كان يرغب فى ذلك بل انه حتى ألمح 
أن رشوة لنفسه قد تحثه على عمل ذلك » إلا أننا لم نجد أن الأمر ليس على هذا النحو, 
وقد تقرر أن يصحبنا بوكالوم Boo-Khaloom‏ وقد كان حقًا تاجرًا واسع الثراء والنفوذ 
بدرجة كبيرة فى المناطق الداخلية » وقد كان على وشك أن يبدأ السفر إلى طرابلس 
ومعه هدايا للباشا . 

وكان لديه خمسمئة عبد وهم أحسن ما أستطاع جلبه بالإضافة إلى أشياء أخرى 
وقد ذكر لنا سرا أن هدفه الرئيسى من الذهاب إلى طرایلس هو محاولة عزل سلطان 
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فزان الحالی » ورغب منا أن نقدم Gb‏ إلى الباشا نيابة عنه لمرافقتنا بعیدا داخل 
المناطق الداخلية إلا آننا لا ینبغی علینا أن تلمع لهذا الاقتراح على أنه اقتراحه » وقد 
قال بوکالوم بأنه سوف ینضم إليه فورا ما يزيد على المئة تاجر من الذين کانوا 
ينتظرون Glad‏ وأنه ینبغی عليه أن ييقى لدة آسابیم قليلة فقط وعند عودته يمكتنا أن 
نتحرك فور وقد قمنا بنقل كل هذا الكلام إلى الكولونيل وارينجتون Warrington‏ . 

وقد رحل بوكالوم من مرزوق Gate‏ نحو طرابلس ومعه عبيده وهداياه بحمولة تبلغ 
ما يزيد على ثلاثين جملاً , وعلى ما يبدى كانت له علاقة جيدة مع السلطان » إلا أنه قد 
أصبح من العروف جد أن السلطان مصطفی Mustapha‏ قد كان يسعى أن يقطع 
رأس بوکالوم عند وصوله إلى طرابلس Ls‏ الآخر كان عازمًا على التضحية بكل ما 
يملك لإقصائه عن متصبه Gly‏ يدمر الحظوة التى يحظى بها مصطفی لدى الباشا ؛ ولم 
يحدث قبل اليوم الثامن عشر أن السلطان بدأ رحلته إلى طرابلس وقد سارت جميع 
جماله ومن برفقته فى آقسام لمدة ثلاثة أيام سابقة ومن حيث العبيد كان له وحده أكثر 
من ألق وخمسمئة ويخدمه عشرة فرسان . 

وليس هناك أى شىء يمكن فعله الآن سوى أن نقوم باتخاذ ترتيباتنا كى نبدأ 
بشكل جيد الربيع التالى » وبعد رحيل السلطان تم سحب كل الأساسيات الخاصة 
بمواصلتنا للرحلة من المكان الذى كنا فيه › ولم يتم جلب أى جمال و تم تقديم كل دولار 
بكل وسيلة من وسائل القوة بانتزاعه من رعاياه إلى طرابلس ومن ثم فقد قرر الجميع 
أن يتم بعد رحيله بقدر الإمكان حيث كنا نسعی للحصول على الإمدادات من كل نوع . 

طلبت مقابلة عاجلة مع الباشا و التى تقرر لى بسبب شهر رمضان حتى مساء 
اليوم التالى وقد حضر هذه المقابلة معى القتصل القبطان سميث Smyth‏ وهو ينتمى 
إلى سلاح الأسطول » وصورت بأقوى الكلمات والعبارات مدى خيبة أملنا الكبير فى 
التأخير غير المتوقع والمدمر الذى شاهدناه فى مرزوق, وطلبت أن يتم تحديد وقت محدد 
لواصلة رحلتنا إلى بورنى قائلاً كذلك إنه إذا لم تكن الإجابة مرضية فإننى سوف أتجه 
إلى لندن مباشرة کی أصف للحكومة مدى الخداع الشديد الذى تعرضتا له » وقد نکر 
الباشا إخلاله يتعهده عن قصد وأعلن يكل احترام ورزانة أن إرادة الله فى زيارة سلطان 
فزان آثناء مرضه هی وحدها التى منعتنا من أن تكون الآن فى الطريق إلى بورنو . 
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وپناء عليه فقد عزمنا أن نصور لباشا طرابلس مدی ضرورة أنه ينبغى إعطاؤنا 
شینا أكثر من الوعود بالنسبة لنقودنا بالجنیه الاسترلینی فقد ترکت مرزوق فى يوم 
الأحد ۲۰ gale‏ ولم یصحبتی إلا خادمی الزنجی باريا وثلاثة جمال وعربتین وبعد رحلة 
موحشة LISI,‏ لدة عشرین يومًا عبر البلاد الوحشة نفسها التی اجتزتها بالفعل - 
والذی زاد من کآبتها على نفسی افتقاری إلى رفاقی السابقین - وصلت إلى طرابلس 
فى العشرین من یونیو حیث استقبلنی القنصل البریطانی بعطفه وکرمه وحسن وفادته 
وضیافته العهودة إلى دار القنصلية . 

وکانت الرحلة إلى مارسیلیا فى طريقى إلى انجلترا نتيجة للمشادة الكلامية بینی 
وبين الباشا , كما أن الاندفاع الذى تم به أخذ القرار بتلك الرحلة ووضعه موضم 
التنفیذ عن طریق سفينة فرنسية صغيرة والتی كان من حسن حظنا آنها كانت موجودة 
فى المرفاً فى ذلك الوقت - لم يكن له آثاره الجيدة » ولقد أرسل الباشا ثلاثة مبعوثين 
بعدی على ثلاث سفن مختلفة إلى ليجهورن Leghorn‏ ومالطة Malta‏ والیناء الذی 
آبحرت إليه والذی التقیت به فى الحجر الصحی حیث أبلغنى بأنه تم تعيين بوکالوم 
ومعه قوة حماية مرافقة Lil‏ لتوصیلنا مباشرة إلى بورنو وقد كان هذا هو کل شیء كنت 
آتمناه , وبسرعة عدت مرة أخرى فى رحلة استغرقت سبعة أيام . 


حتی وصلت إلى شواطئ بارباری Barbary‏ مرة آخری وکان بوکالوم وجزء من 
القوة الرافقة لحمایتنا موجودین بالفعل على الدخل الوّدی إلى الصحراء » وفی السابع 
عشر من سبتمبر دخلنا إلى ممر ملجرا Melghra‏ فى چیال تارحونة Tarhona‏ وقد 
استحوذ كل من الامل والثقة على عقلی بدلاً من القلق والاحباط حيث كان هناك جو من 
التوکید والنجاح فى ترتیباتنا وشعرت بتحسن کبیر فى صحتی ومعنویاتی » إلا أن 
بعض التغصات اليسيطة التی تصاحب السفر عبر الصحراء قبل وصولنا مرة آخری 
إلى سوكنة فى أكتوير . 

ولقد وجدت أن حالة الضعف الكيير التى عرفت يها صديقى بوكالوم قد تحولت 
إلى أبهى موكب حيث شعر وقتها أنه ممثل الباشا » فقد كان عازما عزما مؤكدًا أن 
لا يقوقه أى سلطان من سلاطنة فزان » وكنت أمتطى جوادا يسير على یمین بوكالوم 
مزا حبق dali oul‏ وسروالا وکا jaa clic Naat lees Cala‏ 
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وبورنوسا أبيض فوق کل ذلك كمظلة من الشمس . وکانت مقدمة ومؤخرة السرج مقطاة 
بالذهب . 

كانت جموع من النساء والرجال برقصون ویغنون وکان بين ذلك الاصوات العالية 
وإطلاق الرجال لنیران آسلحتهم » و بهذا الاستقبال الرائع دخلنا سوكنة . 

وقد وجدنا أنه قد تم تخصیص بیوت لنا فى البلدة إلا أن القافلة عسکرت فى 
العراء خارج الأبواب » وكانت رغبتنا التوقف فى سوكنة لثلاثة أو أريعة أيام فتوقفنا 
لینضم الینا فریق من عرب الجارحة Megrarha‏ والذی ترکنا شیخهم عبد الصمد ين 
ارحومة Abi Smud Ben Erhoma‏ لغرض التجمع معنا » وقد زودنا کذاك کل من حورن 
0 وادان ۷۷2027 بنصیب آخر .. . 

GIS,‏ منزلی بتکون من فناء مساحته ثمانية عشر قدمًا مريعًا وحجرة صفيرة 
مظلمة تودی إلى ما خارجها عن طريق درجتی السلالم ؛ إلا أن الفناء كان هو الجزء 
الذی ينال آکبر قدر من JB‏ الشمس طوال النهار » وهنا على السجادة كنت أستقبل 
زواری . وقد قام بوکالوم بإرسال کل العرب الذين وصلوا إلى وقد جاء جمیعهم 
مسلحین ببتادقهم الطويلة وکان الحزام نفسه الذى یطوقون به وسطهم یحتوی كذلك 
على اثتين من المسدسات الطويلة . 

وکان زعیمهم یدخل ویلقی بالتحية ویجلس على رکیتیه ویلامس اليد الیمنی للغریب 
بيده الیمنی والتی ینقلها مرة آخری بعد ذلك إلى شفتاه ثم یقول : "هؤلاء هم رجالی 
الذین سیدخلون کی یلقوا السلام عليك وعند الاذن لهم بالدخول کانوا یقتربون متی 
واحدا بعد الآخر ويحيونى بالطريقة نقسها التی حیانی بها زعیمهم والذی ظل باقيًا 
بجواری ۰ ثم جلسوا بعد ذلك مشکلین نوعا من شبه الدائرة من حولی وکانت بنادقهم 
موضوعة بين رکب هم فى وضع قائم « وبعد وقت وجیز وبناء على اشارة الشیخ لهم 
Gis Gale‏ وا واا 


وآصبح بوکالوم - والذی كان یعانی بشدة من الحمی واليرد والملاريا - owl‏ 


شوه مرضن شدیدا ومن ثم ققد كان من الضروری تأجیل رحیلنا ولکته آصر على أن 
أصف له دواء حیث قال إنه "على قناعة تامة أن بإمكانى معالجته إذا كان من رادة الله 


أن يعيش » وإن لم تكن إرادة الله كذلك فلن يستطيع أى أحد فعل شىء . 
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وقد أعطتني ثقته فى بعض الذقة فى نفسی ولکن لکونی بمفردی ولیس معی إلا 
القلیل من الأدوية فبمهارة بسيطة كان موقفی حقا يدعو إلى القلق نظرا لأنه لا يمكن 
GY‏ شخص أن يتنبا يما قد تکون النتيجة إن حدث شىء خطیر له على يدى . 

ولقد أصبح مریضا بدرجة كبيرة تثير القلق وليومين وليلتين كانت لدی شكوك 
كبيرة فى شفائه . إلا أنه ولدهشتی الشديدة فى صبيحة اليوم الثالث ويعد ليلة ليلاء 
من الالم والمعاناة والتی أمضيتها بجواره أراقبه' - ظهر طفح جلدى عليه مع بعض 
الرطوية القليلة والتى نتجت عن تغطيته تماما بالبطاطين طوال اليوم وعدم دخول أى 
أحد عليه سوى جاريته الأثيرة لديه » وفى الساء أصبح حاله أفضل كثيرا وكانت 
"حاجاماد" آو التعاويذ تحظى باعتقاد كثير من yall‏ حينما يكونون مرضى ولقد تم 
استخدام جميع الفقهاء "أى : الکتاب" والمرايطين فى سوكنة فى هذه المناسبة عن 
طريق أصدقاء أصدقائى وكانت جواربه وطاقيته ملأى تماما بهذه التعاويذ وقد أكد لى 
ونحن بمفردنا أنه لم يكن يؤمن بهذه الأشياء وابتسم حيتما قال أن أصحايه سوف 
يسيئون فهمه إذا ما رفض استخدامها » الا أن إيمانه كان أقوى مما اختار الإقرار به . 
وعندما عبرت له عن دهشتى جعلنی أجلس آولاً و حكى لى القصة التالية : 

سیدی محمد ؛ الحمد أله لاسمه طلب منه ذلك ذات مرة Jay‏ ققير والذى كانت 
تجارته تخسر دائما وأطفاله يموتون ولا شىء كان يسير على ما يرام معه وقد أخبره 
محمد" أن الخيول كانت مرتبطة ارتباطا LAG‏ تقريبًا بمصيره Gly‏ يجب عليه أن يشترى 
خيولاً حتى يصبح من نوی الحظ السعید" قال الرجل : 

وإذا لم أستطع أن أطعم نفسی فكيف يمكنتى أن أقدم الغذاء للخيول ؟ 

أجاب النبى "بصرف النظر عن كونك حيًا أم مينًا فلن يصييك حظ طيب حتى 
تشترى الخیول" . وذهب الرجل الفقير واشترى رأس حصان ميت و هو ما استطاعت 
كل إمكانياته أن تصل إليه و قام بوضعه على رأسه وأخذ يطم قليلاً بالحظ الطيب 
الذى سوق يستمتع به عن طريق هذه الوسيلة » وقبل أن ينقضى اليوم الأول ولدهشته 
وسروره الشديدين رأى طائرًا وحول رقبته سلسلة معقودة برأس الحصان وعند 
صعوده أعلى سطع النزل لأخذ الطائر وجده جميلاً جمالاً عظيمًا وأن السلسلة كانت 
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من الماس ولم یمض إلا القلیل حتی اکتشف أن الطائر قد هرب من أحد القربین لاحد 
السلاطین والذی حینما آعاد الرجل الفقیر السلسلة إليه أعطاه مكافأة والتی عن 
طریقها آصبح ثريا وسعیدا" وأضاف بوکالوم إنتى كنت هذا الرجل الفقیر ..! 

وخلال مکوثنا فى سوكنة كان يتم الاحتفال بزفاف ابن أحد الأثرياء فى هذه 
البلدة وهو الحاج محمدالحیر - ترجى ۲۲۱۵96 Hagi Mohamed‏ - ۵۱۱۵۱۲ بالطريقة 
العربية الحقيقية » وكان هناك شىء فروسى بدائى فى هذه الاحتفالات » والذى كان 
أروع من الرتابة الكئيبة لحفل الزفاف فى طرابلس حيث يتجمع من مئة إلى خمسمئة 
ضيف وجميعهم من الذكور ومغطون بشريط زينة من الذهب ويظلون ينظرون إلى 
بعضهم بعضًا من مساء اليوم حتى ظهور ضوء اليوم التالى وهو ما لا أستطيع 
وصفه . 

ویتم إعلان أو التبشیر باقتراب یوم الزفاف GY GE‏ الاحتفال يتم دائما باجرائه 
فى الساء " ويصورة Lele‏ یکونون خاطبین ومخطوپین وتمت قراءة الفاتحة قبل ذلك 
plas‏ - بموسیقا البلدة أو القبیلة . 

وحینما یجلس النساء فى أماكتهن وتکون العروس آمام إحدى النوافذ یکون 
وجهها مغطى تماما بالنقاب أو البرقع « وتتکون ملابس العروس من قمصان داخلية من 
الحریر » وشالات » سروال حریری » وبراقع ناعمة لاظهار ثرائها وتتدلی من أعلى 
سطح التزل حتی تصل تماما إلى الارض ویتم السماح بدخول الزعماء العرب الشبان 
لتقدیم احترامهم ومبارکاتهم وتهانیهم » وتتقدمهم من السقيفة ( أى الدخل ) الوسیقا 
الخاصة يهم : 

وهنا ترحب السيدات بزوارهن و يرد الزوار على تلك التحية بوضع أيديهن على 
صدورهن وهن يتحلقن فى دائرة ويتم إعطاؤهن وا کافیا کی يتفقدن جمال 
الحسناوات من حولهن » إلا أنه تكون هناك بعض الفتيات اللائى يظللن واضعات 
النقاب التام حول رءوسهن حتى فى هذه المناسيات » ويتم إعطاء هبة سخية ؛ وتكون 
الراقصة الرئيسية مكشوفة حتى يراها الجميع وتمتدح المتبرع بها ويرحب يها 
الشاهدون حسب الیلغ الذى يهبه وقبل رحيلهم أفرغ جميع الزوار مسدساتهم ؛ 
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وعندئذ أخذت النساء تزغردن وتهتفن » وهکذا وبعیدا عن کونی لم أسعد عندما طلب منی 
الإذن بتقدیم احترامی والتی اعتبروها كرما منی وقد teal‏ إلى العریس على الرغم 
من أنه لم مُسمح له بالدخول Gall‏ , وهو يسير جيئة و ذهابا إلى منزل عروسه وحینما 
ينتهى هذا الاحتفال قبل غروب الشمس بقليل تستعد العروس للرحیل من منزل آبیها 
ویتم إرسال جمل الیها وعليه جافا ( أى : محفة ) مفطاة بجلود الحیوانات وشالات 
(جمع : شال) من السودان والقاهرة وتمبکتی ۲1۳0۷00 » وتدخل العروس فى هذه 
الحفة وتضبط جلستها فيها بحيث يتاح لها أن ترى ما يحدث أمامها وقى الوقت نفسه 
تكون بعيدة تماما عن أنظار الفضوليين والمتلصصين , ويتم السير يها خارج البلدة 
حيث يتجمع جميع الفرسان والمشاة هناك ومعهم أسلحتهم . وقد آضقت قوة الحماية 
المرافقة لنا الشىء الكثير والأثر المهيب حينما كانوا جميعا بأمر بو كالوم فى هذه 
الساحة وكان العدد يثكون من ستين من العرب الذين يمتطون ظهور الجياد » وحينما 
قاموا جميعا بإطلاق نيران أسلحتهم على قدم جمل العروس خشيت حقا أن تصاب 
العذراء بسوء ولكنهم لم يصنعوا ذلك إلا كدعابة من دعاباتهم » ثم بدأوا فى التناوش 
اثنين اثنين وآريعات أربعات وكانوا يطلقون التار بسرعة كبيرة وعلى مسافة قريبة من 
"جافا" العروس : ويهذه الطريقة ظلوا يفعلون ذلك خلال سيرهم حول البلدة أثلاث مرات . 
وق خفف من هذا الشهد آحیانا مصاولات العریس الاقتراب من جمل العروس 
والتی كان يحيط به نسوة زنجیات ویدأت فى الصراخ فورا قائلات "برا-برا" (أى اخرج) 
"ما زال شوية" ( أى هنال لا یزال وقت ) وهو الأمر الذى كان يثير ثائرة التفرجین 
وحماسهم ویطلقات الرصاص الخارجة من البنادق وموکب الفرسان يتم بعد ذلك نقلها 
إلى منزل العریس والذى من الضروری أن تبدو عنده متدهشة اندهاشا عظيمًا 
وترفض النزول من على الجمل : وتصیح النسوة ویصرخ الرجال ویتم فى النهاية 
إقناعها بالدخول ويعد تلقی قطعة من السکر فى فمها من يد العریس ووضعها قطعة 
آخری قى dad‏ باصبعها الجمیل ینتهی الحفل ویتم إعلانهما زوجا وزوجة . 

وخلال هذه المراسم البهيجة قطعت |صبع الایهام واصبع السبابة بسبب انقجار 
السدس من ید آحد العبید الحررین من عبید الباشا - والذی كان عائدا إلى بورنی - 
ومن الدهش أن هذا لا بحدث كثيرا رغم أن بنادق هم ومسدساتهم من الصناعة 
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الفرنسية الرديئة كما آنهم یحشونها بالرصاص تقریبا حتی الفوهة» ويدأ جميع العبید 
من القلعة فى الصراخ الشدید يسيب ذاك وتجمعوا حول حصانی وهم ينادون "دواء - 
دواء aly‏ أستطع أن آفعل Gad‏ حيال ذلك فى تلك اللحظة إلا أنه سرعان ما كان قد تم 
نقله إلى عتبة منزلى وهی يصرخ طالبا نجدته » وقد كانت تلك حالة عويصة على ممارس 
الطب لا يحمل شهادة طبية رسمية إلا أننى قمت بتضميد الجرح حيث قمت أولاً بصب 
زفت (قار) ساخن على ذلك الجزء وربطت عصاية عليه وريطتها بخيط فى عنقه وبذلك 
استطعت أن أفعل ما أمكنتى فعله و هو الأمر الذى أخشى أن آشوه يه سمعة 
مستشفى القديس بارئولومیو اللندنية . 

وکان علینا فى ذلك الوقت أن نمر عبر الجبل الأسود Assoud”‏ ۵106۱" - يبدا 
الجزء الذی بقع آقصی شمال هذه السلسلة الجبلية البازلتية عند الرحیل من سوكنة › 
وتوقفتا فى ملاجهی "Melaghi"‏ وهی كلمة عربية تعنی مکان الالتقاء وتوجد مباشرة عند 
سفح الجبل بثر أجوتيفا "۸9۳۸" وربما يمكن من هذا رؤية AST‏ منظر مهابة وجلالاً 
لهذه الرتفعات ‏ وإلى الجنوب يبين المر الجبلی "نیفداه "۱۷۲081" قممه المتدلية 
السوداء اللون والهوة gi‏ الفجوة العميقة والتی يلتف حولها هذا المر حيث تشبه الکهف 
الکبیر بدرجة كبيرة وإلى الغرب قليلاً لا يبدو ممر الجمال والذی یسمی التشکا 
۰ ۰۶۱ أقل صعوبة وشديد الانحدار وتتغلق الجروف الشديدة فى المساحة 
القضاء التى تقع أمامها على حين يوجد فى الخلفية الوادى القاحل الداكن اللون 
أجوتيفا "Agutifa”‏ حيت توجد البئر مباشرة متدلية عن طريق السلاسل الحمراء من 
الحجر الجيرى والصلصال » ويمثل كل شىء هنا صورة قاحلة » وتوضح الجوانپ 
أيضا شكلاً مدرجا وفى حالات عديدة تكون متدلية عن طريق أعمدة مقوسة ومائلة 
وعمودية وينتج عنها تأثير فريد لا يخلى من العظمة والأبهة وتتكون الطبقة المنخفضة 
فى جميع هذى التلال من الحجر الجيرى بصورة غالية . ويختلط'يه صلصال ضارب 
إلى الحمرة وتوجد تلك من نفس النوعية على الحواف . 

وحينما تركنا سوكنة فى البداية متجهين نحو مرزوق آخذنی عبد الزليل قبل ذلك 
إلى منزله وقدمنى إلى أمه وأخته وقد أصر الآن على أخذى معه حيث تعرفت على أخته 
الجميلة af‏ الهنا Omhal Henna‏ والتى كانت لديها سلطانية خشبية للحلیب ماسكة 
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إياها بیدها , والحلیب هو أغلى شىء عندهم یقدمونه للضیوف وتقدمت نحوی ممسكة 
باللبن وقد خالطها بعض الارتباك وهی تناوله لى بکلتا یدیها وانحسر من علیها الفطاء 
الذى كان يحجب ملامح وجهها الجمیل : وحينما كنت آخذ اللبن منها وهو الأمر الذی 
كان سیحول بين التحية الودية التی كان کلانا قد بدا أنه مستعد لها والتی كانت تتكون 
من أربع أو خمس ضقطات خفيفة بالید ومعها العدید من عبارات مثل "أيش حالك ؟" 
و "طیب" و "الحمد لله" - قامت بوضع السلطانية على الأرض على حين تمت مراسم 
التحية والتی تأخذ Bay‏ طویلاً فى قرية آفريقية آطول مما تأخذه فى غرفة الاستقبال 
الانجليزية بصورة ودية وحميمية » ولم أتمالك حقا إلا أن آنظر إليها بدهشة وأننى 
أتمنى أن كانت لى القدرة على نقل فكرة عن صورة لذلك عندما نظرت إلى امرأة . 
ومع بقائى للحظات و عيناى مثبتتان عليها فإنها استأنفت التحية قائلة "إزاى 
صحتك" ويابتسامة سالتنى بسذاجة كبيرة "إذا كنت قد تعلمت خلال الشهرين 
الماضيين قدرًا بسيطًا إضافيًا من اللغة العربية ؟" وأكدت لها أتنى قد تعلمت ذلك » 
والتفتت حواليها کی ترى إذا كان حول وجهها قالت "أول مرة سمعت فيها بقدومك كانت 
الليلة البارحة ورغبت أن يذكر العبد ذلك لأخى ؛ لقد كنت دائمًا أتطلع لقدومك وليلاً 
نظرا لأننى رأيتك أحيانًا ليلا - إنك أول رجل لس يده » إلا أن الجميع يقولون أنك 
مختلف Ge‏ نظرا لأنك من النصارى (مسیحی) » رينا يهدى قلبك الا أن أخى يقول أنك 
لن تصبح مسلم أيدًا - أليس كذلك - کی تفرح أخت عبد الزليل ؟ أمى تقول أن الله لن 
يسمح لك بالمجىء اولا اعتناقك للاسلام " وفى حوالى ذلك الوقت سقط غطاء رأسها 
مرة أخرى وأخذت يدها مرة أخرى حينما ظهر عبد الزليل على غير توقع ويرافقه حاكم 
البلدة والذى ele‏ ازيارتى و قد قطع على ظهورهما الذى حزنت له كثيرًا لقائى بام الهنا 
والتى دلفت مسرعة کی لا يراها أحد معى و لم أرها بعد ذلك . وتتسم المبانى فى 
زغرين بأتها أحسن فى بنائها من Ui‏ مدينة أو بلدة أخرى فى فزان » حيث يوجد 
عمومًا سقيفة وحجرة انتظار » والحوائط سميكة وقوية متكونة من الرمال والطرود 
ومبيضة بالجير المصنوع من الصلصال أو طين الأنابيب الموجود قى بعض التلال في 
المنطقة المجاورة ويكون السقف مدعوما باربم أو خمس من أشجار النخیل» أما التوافذ 
الصغيرة ذات القضبان المصنوعة من أغصان البلح فهى مبنية قى الوائط وعن طريق 
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هذه الوسيلة يتم الحصول دائما على تیار هواء متجدد » وليلاً يتم بسط الحصیر وينام 
عليها المقارية ویتنسمون نسمات الليل الرقيقة » آما الجزء الخاص بالنساء فيوجد 
فى جاتب آخر من النزل و یفصل الفناء الداخلى هذا الجانب عن الحجرات الأخرى 
بالمنزل . 
کی أقوم بشرائها من السودان ومن بين الأشياء العديدة سيف قديم لأحد الزعماء » 
وأعلن رنيوم 63 شاويش » أن محمد هو الفضيلة والنقاء إلا أن رأيه فيه كان 
سیصیح آفضل لو لم دامر بالصیام (من شروق الشمس حتی غرویها) « وبالإضافة coll‏ 
الأشخاص التابعین لنا وأتيا ع بو کالوم كان لدینا عدد من العبید الحررین الذين کانوا 
عائدین إلى بیوتهم » ویرجع هذا إلى أن الباشا كان قد منح الحرية لعدد أريعة 
وعشرين عبد من عبيد القلعة وکان هناك من هذا العدد ست عشرة آنثی alas.‏ 
صاحينا محمد دغيس 06۱65 Mohamed‏ كذلك بتحرير ثلاث نساء شابات : وجميعهم 
تحت العشرین وينتمون إلى منطقة بیجارمه Begharmi‏ فى الليلة السايقة على رحيلنا 
من طرابلس حيث أخبرهم فى وجودى أن أصدقاءه الإنجليز يرغبون فى زيارة بلادهم 
دغيس تتجاوز مجرد التحرير فقط لثلاث نساء زنجيات فى أتم صحتهن « والتی كانت 
تحظى بقخر وتباهى هذا الرجل العجوز الممتاز لدرجة أنه لا يجب أن يتم إغفالها أو 
تجاهلها > وکانت هناك فتاتان من هؤلاء الفتيات الثلاث مملوكتين له » وحينما أعلن Lag!‏ 
عن نيته فى أن يعتقهن ويمنحهن الحرية أخيرتاه أن لهما أخت أخرى تم جليها إلى 
. طرابلس معهما وتم بيعها مثلهما أو جارية » إلا أنهما لا يعلمان عنها Cast‏ وبعد 
تحريات كثيرة نجح محمد دغيس فى اكتشاف المشترى الذى قام بشرائها ودفع له 
السعر الذى حدده لنيلها الحرية ووفر الإمكانيات اللازمة لمساعدتهن جميعًا فى العودة 
معا إلى بلادهن مع بو كالوم . 

وفی | لعشرين من أكتوير وفى بستان لنخيل البلح « والذى ads‏ على مسافة ق قصيرة 
من Bab‏ تیمینهینت Temenhint‏ وجدنا قافلة من مرزوق ویعض الماليك Mamelukes‏ 
الذين جاءوا من دارفور ۲ - واداى Waday‏ وقد زرتهم مع بو کالوم 
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وکانت خیامهم من الصعب أن تثبت وحکوا عن العاناة الشديدة التی عانوها وکان اثتان 
منهم یحملون لقب "بك" وهما محمد بك والذی لا یزال فى ریعان شبابه وکان یتحدث 
بحماسة والثانی gle‏ بك والذی بدت عليه علامات الحزن بسیب ما حلت يه من مصائب 
وكان عمره یتراوح بين خمسين وستین Cole‏ وقد ترکوا القاهرة منذ خمسة عشر عاما . 

وقد أمضوا الجزء الأكبر من نفیهم فى دونجالا Dongala‏ أو بالقرب منها » وعند 
اتات ع a‏ غلل احتفند aE‏ وخعسنون متهم فى انونحالا وروا عبور 
کردفان Kordfan‏ ومن هناك الاتجاه إلى دارفور » وفی دارفور رفضوا استقبالهم 
وحيتئذ انتقلوا إلى وارا Wara‏ عاصمة وادای ۷۷۵02۷ حیث تم كذلك رفض السماح لهم 
بالبقاء , ولدة أربعة أشهر متتالية ظلوا یتکبدون معاناة شديدة حیث كان آهالی وادای 
یرفضون أن ببیعوا لهم أى شىء أو ale‏ اخیولهم - وکانوا قد أخذوا معهم عبیدهم 
والذین قاموا ببیعهم بالقايضة مقابل ريش النعام gf‏ أى شیء یمکنهم شراژه . 

وفی وادای عزموا جمیعهم الا ستة وعشرین منهم على مواصلة السیر حتی 
الجنوب الا آنهم غیروا رأيهم بعد ذلك (yh aly‏ الاتجاه الذی هناك . وترك الستة 
والعشرون وادای قبل شهر رمضان ( مایو ) مباشرة و اقتفوا آثار الجمال حتی تقابلوا 
مع قاقلة من الفزانيين وهی متجهة إلى مرزوق » وانضموا إلى هذه القافلة ولکن حینما 
مروا عبر يلاد تیبوو بورجوو 807900 Tibbo‏ شرد آحد چمالهم ومزق جريدة من جرید 
نخلة بلع وسبپ ذلك مشاجرة والتی حاول الفزانیون بلا جدوى أن ینظموها ‏ كذلك فقد 
حلت بهم العاناة حيث هاجم أهالى بوروجو القافلة و طاردوها لخمسة أيام وقتل خلالها 
عشرون من الماليك وثلاثة عشر من الفزاتيين » آما الستة مماليك الباقین فإتهم الآن 
فى طریقهم إلى طرابلس على أمل الحصول من الباشا على الاذن بقضاء بقبة حیاتهم 
فى بلاده وقد فقدوا أربعين آلف دولار منذ رحیلهم . 

ویصف محمد بك آهالی بوروجو - وادای agile‏ همج متوحشون منحطون یکرهون 
رقية رجل آبیض » ولقد ذکرت له أن نيتى كانت هی أن أواصل السیر فى اتجاه دارفور » 
إذا ما آمکن وأجاب و هو یضع یدی فى يد بو کالوم " لا تترك هذا الرجل cee ball‏ 
يا سیدی الرئیس ۰ إذا كنت تأمل فى العودة " إلا أنه نادرأ ما كانت تمر قافلة من 
دونجالا إلى دارفور» آما إلى بورتی فلم تمر بدا أى قافلة وقد تم صد جیش مصر مع 
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تکبده خسائر كبيرة فى دارفور » ویقول محمد بك أن آهالی هذه البلاد یمکنهم تجنيد 
وحشد die‏ آلف رجل مسلح فى میدان المعركة مزودین بالدفعية والهاونات » وکان 
بكوات مصر قد آرسلوا إلى ملك دارفور منذ سنوات عديدة مضت تمان قطع من 
المعدات الحريية أو الدافع وقد صنعوا معدات أو مدافع حريية آخری وقاموا بتشفیلها 
بالاضافة إلى آهالی مصر كذلك » وقد Coil‏ الجیش صوب الجنوب واعتزم اجتیاح 
الكردفانيين وإذا لم تصلهم تعزیزات فإنهم سوف یعودون لصر » و بتاءً على ذلك فإنهم 
لن يستقبلوا المماليك فى بلادهم وقد تأثرت خططى بدرجة كبيرة من الناحية المادية 
يسبب هذه المعلومات . 

وفى يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من أكتوير توقفنا عند سيحة ويقينا 
هناك حتى يوم السبت المواقق السادس والعشرين » وجمعنا قوة الحماية المرافقة لنا 
وجمعنا المؤن والامدادات الخاصة يتا . 


وفى يوم الأربعاء الموافق الثلاثين من أكتوبر دخلنا مرزوق بكل ما استطعنا حشده 
من استعراض وتباه بما فى حوزتنا وعن طريق هدايا بو كالوم إلى الباشا ولكن 
بدرجة رئيسية بسبب تعهده بأن يوصلنا إلى بورنى فإنه لم يحظ فقط برضا الباشا 
ولكنه ترك طرابلس ولدیه أدلة وإثباتات قوية على اهتمام وعناية الباشا له » وقد تمكن 
بو كالوم والذى كان سخيًا بطبعه عن طريق تجارته الناجحة ومنذ فترة ميكرة من حياته 
أن يشبع و يرضى ميوله الخيرية وقد جعله هذا معروفًا على نطاق واسع فى مرزوق 
لدرجة أن نصف الأهالى تقریبا خرجوا لقابلته على مسافة قصيرة من البلدة وإن لم 
يكن من بينهم أى واحد من السلطات » ودخلنا البوايات وسط هياج الأهالى وهتافهم . 

وقام العرب الذين كانوا يرافقوننا كقوة حماية بإطلاق الرصاص على حيواتاتهم 
المنهكة للغاية لدرجة أننى توقعت "أن تسقط هذه الحيوانات ولا تقوم لها قائمة يعد ذلك" 
ولیس هناك GALS‏ من الکائنات الحية لا یمکن أن تساه معاملته Lajas‏ آکیر من زوجة 
العریی وحصانه » ولو كانت التعددية قد انتقلت من فراش الزوجية الى الاصطبل لكانت 
الزوجات و الأفراس قد استقادت [iS‏ بهذا التغيير » aly‏ أستطع مقاومة شعور بخيبة 
الأمل الناتجة من عدم خروج أى أصدقاء لنا لملاقاتنا ومقابلتنا - ولکن نظرا OY‏ 
الشمس كانت قوية بدرجة غير مؤذية و نظرا لأننى تلقیت رسالة عن طریق شقیق 
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بوکالوم من دکتور آودنی Dr. Oudney‏ بأنه على غير ما یرام وان کلابرتون Clapperton‏ 
مصاب بالملاريا فإننى لم أتوقع ذلك بدرجة كبيرة ۰ إلا أننى لم أكن مستعدا على 
الإطلاق کی أرى Li‏ منهما على هذا الوضع الصعب » وقد وجدت كلا رفيقاى 
وهيلمان Hillman‏ ملازمین فرشهم من الحمى على حين كان الدکتور وهیلمان قد شفیا 
قليلاً وكان کلابرتون لا يزال ملازمًا فراشه والذى لم يتركه منذ خمسة عشر يوم 
وكان الدكتور أودنى كذلك یعانی من شكوى أ ألم حاد فى صدره والذی نتج عن 
اصابته بالبرد خلال نزهته إلى غرات Gharaat‏ ولم يكن هناك شیء اسو وأكثر La!‏ 
من الشکل الذى کانوا یبدون عليه وقد أجمعت آراء الجمیم والعرپ والطرابلسی 
وأسلافنا وأجدادانا على أن هواء‌ها غير صحی »إن تحدید عدم ملاعمة مکان من 
الاماکن من الناحية الصحية لهو آمر یتجاوز خبرات عقول طبية أكثر خبرة منى إلا أن 
الحقائق هی آمور لا يمكن إغفالها , لقد كان السید/ ریتشی یشعر شعورا ممیتا مهلكًا 
بالأثر القاتل لناخ مرزوق كما عانی القبطان ليون معاناة شديدة خلال إقامته بها . 
وکنا جمیعا وبدرجات متفاوتة فى حالة سيئة » وبين السکان آنفسهم فمن النادر رؤية 
شخص تبدو عليه علامات الصحة . 

وعلی الرغم من أن بو کالوم قد بذل الجهد غایته للخروج من مرزوق بأسرع ما 
يمكن الا أن الترتیبات لم تکتمل بسبب كثرة عدد الترتيبات . 

وفى الوقت نفسه نظرا لأنهما قد رأيا أن صحتهم سوف تتحسن يسبب تغيير 
الهواء بحوالی عشرة أيام و قد بقيت متأخرة لحث بوكالوم على التعجيل برحيله 
وا عتقدنا أنه بهذه الوسيلة تفادى أى رغبة قد يكون قد أجلها أو آخرها بسبب شئونه 
الخاصة حتى ليوم واحد »الا أن تحذيرنا ge als‏ ورین را لاله لسن هناك رحل 
۱ آکفر منه Lady‏ زتوقًا لإطاعة الأوامر التى صدرت إليه وتحقيق رغباتنا » وفى حقيقة 
الامر فقد كانت أوامر الباشا حاسمة وقاطعة بسبب احتیاچات وشکاوی قتصلنا العام 
حینسا اشتکی من التأجیل الذى حدت من قبل لدرجة أن الأمان الشخصی لبو کالوم 
٠‏ اعتمد على هذه الحملة .و هو ما كان Byte‏ له إدراكًا جید) . 

وقد لا يكون من غير القبول للقاری إذا ما ذکرت هنا ببعض التفصیل القوة التی 
كنا نتمتع بها » وفی عودتی لطرابلس نجحت فى استئجار مرافق لى لرافقتی إلى 
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بورنو و الذى كان اسمه الحقیقی هو " ادولفاس سیمبکینز " إلا أنه وبسبب فراره من 
بلاده اجتاز تصف العالم على إحدى السفن التجارية فقد اكتسب اسم کولومبوس ولقد 
خدم الباشا سنوات عديدة وکان یتحدث ثلاث لغات أورويية ویجید العريية تماما - وقد 
كان هذا الشسخص ذا قائكذة کت لتا و خاش | الا أن حصل من حكومة صاحب 
الجلالة وعين على أن برافق رفيقى و زميلى القبطان كلابرتون. 

أما العرب الذين رافقونا كحماية فقد كانوا فى خدمة باشا طرابلس والذين 
رافقونا إلى بورنو و الذين اعتمد نجاحنا CL‏ - تقريبًا - عليهم بعد أن تم اختيارهم 
من القبائل التى تتسم بالطاعة الشديدة وقد ازداد احترامنا لهم باستمرار » وكنا قى 
كل يوم نزداد معرفة بهم بشكل أقضل كما أنهم لم يكونوا فقط قوة حماية ضرورية بل 
كانوا يقدمون العون لأى أورويى يحذى حذونا . 

وكان المجارحة منهم الشيخ عبدى ( صمد ) عبد الصمد والمجارحة فى ذلك الوقت 
كانوا يقيمون علاقات جيدة جدا مع الباشا وكاتوا معافين تماما من أى نوع من أنواع 
الجزية بسبب المساعدة المادية التى قدموها له فى القضاء على وليد سليمان و من ثم 
Gla‏ ینبفی على أن آفرد لهم بعض الحديث الآن . 

وهم يتركزون فى سيريتس بصورة كبيرة حيث يوجد ويبقى فيها عدد كبير منهم 
دائمًا » وتقوم قبائل منهم ومعهم قطعان حيواناتهم بعمل معسكرات لخيامهم طوال 
شهور الرعى حيثما يجدون علفًا لماشيتهم وفى أوقات السلام حتى إلى فراسخ 
( الفرسخ يساوى عدد معين من الأميال أظنه لا يقل عن عشرة أميال ) من طرابلس ٠‏ 
وحينما اعتزم الباشا الحالى أن يوجه ضرية نهائية إلى الوليد سليمان عن طريق إبادة 
قبيلته فقد أرسل مثل أى سياسى داهية بعروض السلام والحماية إلى المجارحة وهم 
الأعداء القدامی واللدودین للسییفینوسر » وفی مناوشتهم التی كانت قد تحدث Glial‏ 
لم تكن هناك بیتهم رحمة ولا هوادة » وعلی سبیل المثال فقد قام أحد أتباع الولید 
سلیمان بارتشاف ومص الدماء من أحد الجارحة بعد أن سدد له الضرية التهائية 
القاضية » وکان يتم حث الأبناء و الاطفال على أن یحنوا حذى آبائهم حتی يتشريوا 
بكل الكراهية التی شعر بها أسلافهم وأجدادهم و العکس بالعکس , وقد قبلت قبيلة 
الجارحة فور عروض الباشا ویمساعدتهم متذ حوالی ست سنوات مضت ظل الولید 
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سلیمان یصارع قوة الباشا حتی الرمق الأخير » وقد عاد من مصر آحفاد السیفیئوس 
وهم آخر ما تبقی من هذا البیت إلى منطقة قريية من حدود فزان فى سهل بتجد من 
تلك النجاد (الأراضی الرتفعة) یسمی حورموت ماحولا و تزعموا آتباع آسلافهم 
وأجدادهم الباق ین ( وقد انزوت تحت رایتهم قبيلة اورفیلی وقبائل آخری عديدة ) وقد 
سار المجارحة من Lal‏ الشرق لمساعدة الباشا والذى جاء من جاتب طرابلس وتمت 
الإحاطة بالتمردین و استسلمت قبيلة اورفيلى مع التعهد بدفع جزية باهظة جدا. 

وقد أدت هذه الإبادة الكاملة لتلك القبيلة الأكثر عددا من بين القبائل التى كانت 
منطوية تحت حكم طرایلس والتی كانت ثرواتها ونفوذها تمتد على نطاق وامسع - 
إلى القضاء على الروح التمردية بين العرب إلى درجة كبيرة وأصبح الباشا يحكمهم 
بالحديد والنار ولأتفه سبب فإنه يقوم يتعليق رءوس شيوخهم على بوابات قصره فى 
غضون سويعات قليلة , وقد جعل من سياسته التى يلتزمها ولا يحيد عنها قيد أنملة 
الابقاء على العداوات والخصومات القديمة بينهم وهی الوسيلة التى عن طريقها يمنع 
ويحول دون اتفاقهم . 

أما العرب فقد امتدح الأقدمون ولاءهم وارتباطهم كما أنهم حتى اليوم لا يزالون 
يحافظون على درجة الوسوسة على العهود التى يقطعونها على آنقسهم ويحترمون 
أهاليهم وقرابتهم » وهم مشهورون ومضروب بهم المثل لسرعة فهمهم وفهم ظروفهم 
وروح دعابتهم وسرعة بديهتهم . 

وتحدث آغلب السرقات التی يقومون بها على التجار والسافرین حتی أن الرحالة 
قد شوهوا من سمعة كلمة عربی" فى آوروبا بسبب ذلك » إلا آنهم بين بعضهم بعضنا 
یتسمون بأقصی days‏ من الأمانة والصدق والالتزام باصول الضيافة » وتجاه أولئك 
الذين بستقبلونهم كتصدقاء فى معسکرهم وخيامهم فإن کل شىء يكون واضها 
ومکشوفا ولم يعرف أبدا أنه تمت سرقة شىء ما - ادخل مرة واحدة إلى خيمة عربی 
وبضغطة على يدك يضمن لك الحماية حتى لو عرض حياته للخطر, 

ويتسم العربى Gils‏ وأبدا GU‏ یاکل العیش حيث ما إن يتناول طعامه حتى تكون 
رابطة قوية من الصداقة لا يمكن أن تنفك بسهولة . 
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وقد وصف yall‏ بصدق على آنهم طائفة متميزة من البشرية » وفی الأراضى 
الواقعة أو الخاضعة لحکم الباشا لم یخضعوا أو يذعنوا آبدا . آما الحاولات العنيفة 
للخضوع فغاليًا ما حرمتهم من أجزاء من أراضيهم الواسعة وتم إبادة قبائل باکملها 
ولکن کشعب فقد ظلوا دائمًا مستقلین وآحرار] . 

وبالنسبة إلى الاماکن القليلة الخصيبة بنباتات قليلة والتی تسمی واحات والتی 
يسر منظلر رژیتها بين الحين والحین الآخر السافر التعب المنهك والتی تکون أقل من 
الققور الوحشة فى أرض آورويية فان سکانها من العرب الشرقیین » وتعترض كتل 
مختلطة ومتکتلة من الرمال الطریق الذی يؤدى إلى تلك الواحات gf‏ الأودية ولا شىء 
يريح العين ویسرها وهی تتظر على الرقعة الرحيبة الفسيحة الا فيما عدا ما یقطع 
النظر الصحراوی من سلسلة من الچبال القاحلة الكئيية قلا هناك نسمات باردة ترطب 
الجو وتتزل الشمس باشعتها القائظة وتهب الریاح بشدة وعنف وت وتاب معي 
أكوامًا من الرمال تؤدى إلى الاختناق أو قد تبتلع هذه الرمال أحيانًا قوافل أو جيوشا 
كاملة حيث تدفنها فى أعماقها التى لا دروب فيها . 
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رحلة قصيرة إلى الغرب من مرزوق 
فى يونيو ويوليو وأغسطس ۱۸۲۲ 


قام بها والت رأودنى ؛ طبیب 


فى يوم السبت الوافق A‏ یونیو ۱۸۲۲ dary‏ وقت قصير من شروق الشمس رحلتا 
من مرزوق Mourzuk‏ » وقد كان برفقتنا نحن الکابتن کلابرتون » والسید/ هیلمان 
Hillman‏ وأنا والحاج على أخو بن بوتشر وين کالوم ومحمد نیابولتان مملوك ۰ ومحمد 
ابن جارتا الحاج محمود وقد كانت التية أن نواصل السیر حتی نصل إلى غرات 
۷ مباشرة ويذلنا جهدا Mage‏ کی نحقق ذلك » وکانت هناك عقبات وعقبات 
تعترض سبیلنا من قبل بعض الأفراد فى مرزوق » وقد جانا العدید يلتمسون منا ألا 
نرحل نظرًا لخطورة الطریق وأن الأهالى لیسوا خاضعین خضوعا Cols‏ لسلطة الباشا . 
الا آننا قمنا فى النهاية باستتجار چملین من آحد الطوارق 127926 وهو الحاج سعید 
Said‏ ولکن لرافقتتا فقط إلى وادی غرابی Wadey Ghrurby‏ . 

GIS,‏ الطریق الذی سلکناه طریقا رملیا وتتناثر عليه أشجار النخیل وکانت توجد 
على الارض آجزاء من القشرة a‏ وسطح منحدر من كثرة التعرض لعوامل 
التعرية, وفی منتصف النهار تقریبا وبعد رحلة شاقة مضنية عانینا بشدة فیها من 
الحرارة القائظة وصلنا الحموم ۵ El‏ وهی قرية معظم البیوت فیها مبنية من 
جريد النخیل . 

وکانت الشمس فى کبد السماء وواصلنا المسير ۰ وكاتت الناطق الريقية تتسم 
بهذه السمات وفی الثامنة وصلنا إلى Tessouwa‏ وکان العدد الاکبر من السکان پنتمون 
إلى الطوارق Tuaricks‏ ولهم سمات الحاربین حيث اللامح قوية ولدیهم البتادق الطويلة 
والسدسات إلا أن هناك at‏ ما مهيبًا فى الرمح والغنجر والسیف ذی النصل 
رن 

وفی الثامنة تقريبًا رحلنا وقطعنا آودية كثيرة فى سیرنا وهی الأودية التی كان 
يكثر بها شجیرات الصمغ العربی وعدد قلیل من السیول الرملية والحصوية واثنين أو 
ثلاث تلال بیضاء منخقضة يغلب الطمی عليها » وفی حوالی الثالثة توقفنا عند ele‏ عين 
ماؤها طیب » وبالطیم فقد كان هناك سهل واسع ومرتفع به سلسلة طويلة من التلال 
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وکان یمتد من الشرق إلى الغرب تقریبا وكانت السافة حوالی آربعة عشر ميلا وقد 
دخلنا إلى تلك النطقة عن طریق ممر ممتد من الشمال إلى الجنوب وتوجد به فجوات 
عديدة والتی كانت على مایبدو نتجه إلى أودية أكثر اتساعا وقبل الوصول إلى التلال 
وجدنا الناس يحفرون بنرا » وكان عمقها ۲۰۰ قدم ۰ وکانت التلال تمتد هنا وهناك 
وکانت ترکیبتها من الحجر الرملی والتی كانت طبقاته تحسم پالتعومة » ويها طبقات من 
فن Bil Gobi‏ الاروق اللون وصبكوو ای : 

وكان هذ pall‏ يؤدى إلى yoo‏ آخر وهو أجمل ممر رأيتاه وهو الجزء الوحيد الذى 
يقترب من الجمال الذى تركناه خلفنا فى مرزوق » وهو ضيق ووعر وجوانبه عالية 
مرتفعة متدلية فى بعض الأماكن » وتتکون جميع الصخور المكشوفة من الحجر الرملى 
الاردوازى ويه طبقات رفيعة من صخور الشب › ويحتوى هذا poll‏ على جذوع كثيرة 
الأشجار متحجرة كانت فروعها وأغصانها خارجة منها وكانت الجنوع مشابهة بدرجة 
كبيرة لجنوع أشجار الصمغ العربى وهی تبدو كما لو كان قد تم قذفها فجأة ويعنف 
من أعلى . وعلى مقربة من تهاية yall‏ يبدا وادى غرابى والذى توجد به بساتين أشجار 
النخيل وتلال رملية مرتفعة وكان هذا التغيير مفاجئ ولافت للنظر . 

وقد أضاف هذا أثرا Gas‏ على yall‏ الذى كنا ننزل من عليه » وكان للتلال المتدة 
من الوادى قمم عالية ووعرة وغير منتظمة الأشكال كما لى كانت قد نتجت عن سيب 
قوى شديد على الرغم من أن فحصها أو دراستها كانت تبين أنها جميعا قد نتجت عن 
JSG‏ الطبقات المنخفضة . 

ونتكون التلال من طبقات سميكة من الطين الأزرق والحجر الرملی فى طيقات 
متبادلة وطبقات من صخور الشب وجميع الأسطح من الحجر الرملى ذات الطبقات الناعمة . 


الأريعاء ۴ پونيو 


تحركنا إلى أعلى لحوالى أربعة أميال وتوقفنا عند قرية صغيرة وهى قرية خرايق 
۷ حیث كنا مررنا فى طريقنا GGL‏ أخرتين وكان هذا الوادى نو البساتين 
الجميلة التى تعج بأشجار التخيل عبارة عن مساحات من الأرض المزروعة » وكان 
يتسم بتوافر الیاه يه ويعمق آبار وعيون الماء مثلما كان الحال فى مرزوق › وتحيط 
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التلال بالوادی من الجانب الأيمن والتلال الرملية من الشمال ویقال إن عدد أشجار 
النخيل فى القسم الشرقی والفربی من الوادی یصل إلى ۳۶۰ آلف نخلة » ویمتد القسم 
الأول من الوادی و الذی یسمی وادی شیرجی من منطقة قريبة من سیبا Seba‏ إلى 
داخل ثیرتیبا بقلیل من الأمیال ۰ آما القسم الاخر فیمتد من نهاية شیرجی إلى 
آوباری » وفی الساء رأينا بعض الخطوات التمهيدية استعدادا لاقامة حفل من حفلات 
الزواج وکانت المرأة تنتمی إلى هذه القرية على حين كان الرجل ینتمی إلى البلدة 
الجاورة» وکانت هناك فرقة من الوسیقیین تقوم بالرقص والفناء و تحیط بها جمیع 
نساء القرية على حين كان ینطلق بين الحين والآخر وابل من طلقات الرصاص من 
البنادق » وکانت هتاك امرأة تحمل سلة قى يدها بهدف جمع التقوط لاقامة الحفل ودفع 
أجور الموسيقيين وقد [ple‏ من قرية العريس والتى كانت على مسافة ميل واحد تقريبًا , 
ولم يكن من المقرر إقامة حفل الزفاف حتى قدوم العيد الذى يعقب رمضان . 

ويوجد هنا عدد قليل جدا من التباتات وعلى سبيل الثال يوجد نوع من 
الأسكليبيوس الذى يخرج منه شبه اللبن « وهناك نوع آخر نو أوراق بيضية مقلوية 
وقرون صغيرة ومستديرة عند الرأس ونوع من الذاب ( TG‏ صغيرة ذات أوراق مرة ) 
شذية الرائحة ونوعان آخران من تباتات الفاكهة يشبه أحدهما الفيرونيكا أوزهرة 
الحواشى . آما النوع الآخر فلم أر له مثيلا من قبل . 


الجمعة ١4‏ يونيو : 


أحيانا ما يسقط الطر فى الوادى بقدر كاف کی يغمر السطح ويشكل سيولا تنزل 
من على الجبال » إلا أنه لا يسقط فى فترات منتظمة حيث يفصل بين كل فترة وأخرى 
شمان أو تسم سنوات » ومن ثم فليس هناك ثقة لدی أى شخص فى حدوث أو سفوظ 
المطر . آما شيخ هذه البلدة فهو على وهو تيبو ۲1۳000 ذو أخلاق حميدة وهو فقير جدا 
ولكنه لطيف ومجامل للغاية ودائما یتسم بروح الفكاهة » ويتسم هذا المكان بأنه قاحل 
ومجدب لدرجة كبيرة حتى أنه كان علينا أحيانا أن ننتظر نصف يوم حتى نتمکن من الحصول 
على زوج من الطيور أو وجبة من البلح أو الشعير لجیادنا » وكنا نسير باستمرار فى 
حالة توقع قدوم جمال يرسلها إلينا بعض الأصدقاء کی تنقلنا إلى غرات . 
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وکان هناك عدد من النمل وهو من نوعية مختلفة عن أية آنوا ع آخری رأيتها فى 
شمال آفریقیا » كان لونه بنی لامع يشع بالضوء ومنقط باللون الأبيض الفضی وله 
زوج قوى من الکلابات ( الكلابة هى زائدة شبيهة بالكماشة تکون فى أطراف 
القشریات والعنكيوتيات ) مثل مخالب حیوان » ولقد ذکر أن الخوق أو الرعپ الذی 
یشعرون به من الطوارق غير صحیح ولیس له col‏ أساس وينبغى علینا أن نقتنم سريعا 
بذاك . وقد أضاف أنه بامکانه بنفوذه وحده فقط أن یقودنا فى مان تام الى تميكتى , 
وکان ساخطًا وغاضيًا من الشاعر التی يكنها الناس فى مرزوق ضد الطوارق و الذين 
كما قال عنهم یتفاخرون بأن کلمتهم واحدة وآنهم ينفذون ما یتعهدون به . 


الأحد ١5‏ پونيو > 


لم تصل جمالنا بعد إلا أننا تمكنا من استئجار اثنين من محمد البوين Mohamet‏ 
El Buin‏ والذى أصبح أكثر سلاسة كلما كنا نتقدم فى مسيرنا » وتزايدت أعداد 
بساتين النخل ومزارع القصب والنباتات الصمغية وكانت التلال تشكل بعض التجاويف > 
وقمم هذه التلال مستوية وجميعها بالارتقاع نفسه وقد مررنا بقرى عديدة مبنية 

وعلى الرغم من قرب الحجارة وملاستها فإن الأفضل بالنسبة لهم السطح المالح 
للأرض وريما برجم ذلك إلى قلة الجير و السهولة التى يتم بها بناء المنزل وهتاك شىء 
آخر يتمثل فى أنه من النادر جدا سقوط الأمطار ومن ثم فليس هناك خوف من تعرض 
البتاء للسقوط . وعلى مقرية من بريك Break‏ مررنا بيعض النقوش غير المتقنة والتى 
على ما يبدى كانت باللغة العربية . 

وفى حوالی الحادية عشرة وصلنا إلى جيرما وهی يلدة أخرى في الوادى إلا أن 
الزمن قد ترك يصمته على كل من الجدران والمنازل وقد انتظرنا فى منزل القائد حتى 
وصلنا » وسرعان ما قام الشيخ مصطفی بن یوسف Mustapha Ben Ussuf‏ بزيارتنا , 
وهو رجل كبير السن من فزان » نو بشرة سوداء وأنف مقوس صغير وشفاه غليظة 
نوعا ما ولکن pall‏ لم يكن كبيرا وکان الشعر آسود ویبدو من شکل اللحية أنه صوفی 
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وکان آجداده من المقيمين فى هذا المكان ويمكن أن يتم اعتبار ملامح وجهه شبيهة 
بملامح الفزانیین . 


الإثنين ۱۷ یونیو : 


لدینا روايات وحكايات عديدة عن النقوش الوجودة هنا والتی لم يكن ياستطاعة 
الناس قراعتها وقد قادنا الیوم الشیخ مصطفى لدارسة وفحص آحد LY!‏ والتی وکما 
ذکر تختلف عن أى آبنية آخری موجودة بالبلاد » حینما وصلنا وجدنا لحسن حظنا أنه 
بناء قام الرومان بتشییده » ولم نجد آية نقوش على الرغم من آننا قمنا ويدقة كبيرة 
قهن ae‏ من الأححان المتجاكرة اکان الا آنه كانت لي يعض منها اشكال وحروف 
قليلة وكانت على ما يبدو حديثة العهد وقد رجعت أفكارنا بالطبع إلى Horenann‏ إلا أنه 
لم يكن لدينا دليل على وصوله إلى تلك المنطقة » وبإيجاز وإحقاقًا للحق فلم ندر ما نحن 
فاعلين بها حتى اكتشفنا بعد ذلك الكتابة الطوارقية (Trgee)‏ . 


إن هذا البنی يرتفع اثنا عشر قدما ( القدم = ۳۰ سم / الترجم ) وثمانية أقدام 
Gaye‏ » وهو مبتی من الحجر الرملی » تشطيباته جيدة ومحفورة فى التلال المجاورة 
ويتميز الجزء الداخلی منه بالصلاية » وهی مبنی من الأحجار الصغيرة والمادة الستخدمة 
هى الملاط gay‏ بیعد عن جيرما بثلاثة أميال وعن سفح الجيل يريع ميل وهو إما مقبرة 
أو مذبح كنيسة ( ويإمكان أولئك الذين لديهم ple‏ بالهندسة المعمارية الرومانية أن 
يحددوا إلى أى نوع من هذين النوعين ينتمى المبنى ) إن العثور على بناء ينتمى إلى 
هؤلاء الناس يثبت على نحو لاشك فيه أنه كانت لهم علاقات ؛ ومررنا فى ناحية القرب 
بآثار تنتمى إلى جيرما القديمة ويدا أنها كانت تشغل مساحة أكير من البلدة الحائية , 
ولم نتمكن من أن نعرف من الشيخ المسن ما إذا كان قد تم العثور على أية عملات 
قديمة آو آی مبنى مشابه لهذا المبنى فى المناطق المجاورة وهل كان هذا الطریق 
فقط لنقل الرومان إلى المناطق الداخلية أم هل كانوا يحضرون إلى الوادى سعيًا 
وراء البلح ؟ 
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الثلائاء VA‏ پونیو > 


تال اتیت" حاتييتا " خلال الیل إلا أن رحيلنا تأجل بسبب كونه مريضا حيث 
كان یعانی من حمی شديدة ومن الحتمل آنها قد تستمر تستمر لفترة ما ols.‏ مرض الحمی 
منتشر فى الوادی وإذا ما صدقنا الأهالى » وكانت المياه Sale‏ رئيسيًا فى نقل العدوی 
الصفراوية وکانت محاطة بخندق والنی آصبع الآن جافًا تقریبا وکان موقعه مفطی 
بقشرة سميكة من کلورید الصودا و التی كانت على ما يبدو تحتوی على كمية كبيرة 
من کلورید وکیریتات الاغنسیوم »تمتد تمتد هذه القشرة إلى مسافة كبيرة من البلدة ویصل 
سمكها إلى خمس أي ست بوصات فى يعض الأماكن وهناك آبار ماء عديدة ولا بصل 
عمقها إلى قدمين وتحتوى على مياه ممتازة وینتشر نخیل البلح بالقرب من المنطقة 
المجاورة القريبة . ومن المؤسف رؤية عدد من المنازل فى حالة خرية ۰ وعلامات الفقر 
Gul‏ على طائر نشتريه لطعامنا على حين كان شراء شاة Gal‏ مستحيلاً . 


الأريعاء ۱٩‏ پونیو : 


استيقظنا فجرا وبدأنا رحلتنا فى حوالى السابعة وقد أرسلنا جيادنا الآن إلى 
المنازل التى جاءت منها مع خادمى آدم » وواصلنا الرحلة سير على الأقدام وقد اعتزمنا 
أن نمتطى الجمال الا أن الأحمال التى كانت عليها كانت غير مرتبة بشكل كبير لدرجة 
آننا لم نتمكن من ركويها » وقد كان طريقنا يمتد عبر بساتين النخيل المزروعة فى 
السهل المالح وكانت هذه البساتين تمتد على مسافة تصل إلى أريعة أميال تقرييًا , 
وإلى ميلين بعيدا نحو الغرب كانت توجد بلدة عربية صغيرة وكنا نشاهد العديد من 
العرب أثناء رحلتنا إلا آننا كنا نقوم فقط بتحيتهم بالطريقة التقليدية وكانت البلاد التى 
تقابلها بامتداد أميال عديدة من الرمال وتغوص فيها الأقدام ۰ وهو ما يشكل مشقة 
بالفة على من يسيرون على الأقدام . وكانت درجة الحرارة تصل إلى ۲۲۰۷ درجة وكان 
هناك امرأتان تسقيان ماعز الطوارق » أما البئران الأخريان فهما عبارة عن فتحتين 
فى الأرض ؛ كانت مياه pada‏ الآبار جيدة وقد توقفنا حوالى الساعة تحت لال 
الأشچار بانتظار الجمال » ثم ركبت بعد ذلك » وحوالى الثالثة دخلنا بساتين 
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بلح آوپاری Oubari‏ حیث توقفنا فیها ء وقد انضم إلينا حاتیتا فى الساء وکان يعاتى 
من حمی ملحوظة » وقد زارنا العدید من الزوار الطوارق وکان البعض الآخر ینتمی إلى 
القافلة التی كانت على وشك الرحیل متجهة إلى بلاد الطوارق وهم عبارة عن جنس تبدو 
على ملامحهم آمارات الاستقلال وکاتوا یف حصون بعناية ودقة كل شىء تقع عليه 
أعينهم , وکانوا لا یتورعون عن السژال عن سلع مختلفة مثل GAT‏ واليارود وأحجار 
القداحة » وسرعان ما جاء الشیخ وعدد من سکان البلدة وجلب معه ما رغيتا فيه . 


الخمیس Ye‏ پونيو > 


وقد انتویتا الرحیل صبيحة هذا الیوم إلا أن أصحاب الإبل لم يأتوا بجمالهم , 
وکان حاتیتا لا یزال مریضا GLU‏ وقد انتهزنا فرصة اضطرارنا للبقاء لزيارة التلال 
الجاورة « وکان التل مکونا من الحچارة الرملية الناعمة و التی لم يكن يتم استخدامها 
فى البناء , وکانت هناك طبقات عديدة من الطین الازرق الناعم الذى یحتوی على كتل 
مغمورة من خام الحدید وقد تکونت القمة من الحجر الطینی الاحمر الفامق الضارب 
إلى الزرقة والذى یعطی التل شکلا كثيبًا . 

وقد صعدنا بصعوية نظرا لأنها كانتت إحدى آکثر تلال هذه السلسلة ارتقاعا 
ووعورة وهی تطل على منظر یمکن منه الاطلال على الوادی الجاور باکمله » وتکون 
التلال الرملية أكثر اتخفاضًا بدرجة كبيرة من تلك الوجودة ناحية الشرق الشمال 
عبارة عن سهل رملی متسع ورحیب . 

ویبدو نخیل آوباری مثل الشجیرات رديئة النوع ومن رژیتها من هنا فلن یعتقد 
الرء أن Lasse‏ يبل ۷۰۰۰ وهو Lasse‏ الفعلى » وإلى تاحية الفرب يوجد جزء AT‏ من 
السلسة نفسها » وحیتما صعدنا إلى القمة كنا نتنفس بصورة سريعة متلاحقة وکان 
علينا أن ننتبه إلى التنفس . لم يطرأ عليه انتکاسات شديدة ومفاچنة للغاية (les‏ لانه 
وقد تم تنظيف مساحات كثيرة لاقامة الصلاة علیها بالطريقة نفسها التی لاحظناها فى 
الأماکن الواقعة على جمیم الطرق التی ارتحلنا عليها . 
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وقد شوهد هلال القمر الجدید هذا الساء وهو ما أحدث فرحا عظیما بين جمیم 
أتباع محمد (یقصد محمد صلی الله عليه وسلم /الترجم) وقد تم إطلاق الرصاص 
من الينادق و المسدسات , ويدا أ جميع الموسيقيين فى عزف آلاتهم وقد استمرت هذه 
الفرحة طوال الليل ء وقد cole‏ مجموعة من الموسيقيين لزيارتنا إلا أن العديد منهم 
كانوا فى حالة سكر لدرجة أنهم کانوا يمشون بصعوية بالفة » وكان الجميع يصومون 
على كره ومضض ومن النادر رؤية أى شخص يشعر بالاكتئاب أى عدم الموافقة على 
الصوم » ومن المضحك كذلك رؤية بعض الشباب وهم یجوبون الشوارع ومعهم عكازات 
وهم ينحنون Yale‏ للأمام مثل رجل حنت ظهره الستون 0 

ولأول مرة وجدنا أن الكتايات الموجودة على الصخور كان قد كتيها الطوارق , 
والتقينا باحد الأشخاص الذى عرف عددا قليلاً من هذه الحروف إلا أننا لم تجد 
شخصا یعرف الحروف جميعها . 

وقد تسلینا بسماع قصص عن القدرات الكبيرة فى تناول الطعام لدی الطوارق 
وقد قيل لنا أن هناك رجلین قد التهما ثلاثة آغنام فى وجبة واحدة ۰ فى حين تناول 
شخص آخر كمية من البلح الهروس مع كمية مماثلة من اللين » بينما تناول شخص 
آخر حوالی مئة رغيف تقرييًا بنقس حجم الأرغفة التى فى انجلترا والتى يباع الواحد 
منها ببنس » وقد تساعنا أسئلة عديدة فيما يتعلق بالسيدات لدينا وقد ساد مفهوم 
یتمثل فى أنهن Las‏ ما كن يحملن باكثر من طفل واحد فى وقت واحد و بأنهن كن 
يواصلن الحمل لأكثر من تسعة آشهر » وحینما قيل لنا بأنهن يشتركن قي هذا مع 
ی ee‏ 
الحفاظ عليهن إذا كان تم إبقاؤهن داخل البيوت كالنساء المغارييات أو السماح لهن 
بالخروج بحرية, و تتمتع نساء الطوارق بحريات فى هذا الشأن وهن غير سعيدات نوعا 
ما بهذه الميزة . 

ويتيع العدد الاکبر من الطوارق الحياة البدوية حيث ينتقلون من مكان لآخر سعيا 
وراء المراعى لماشيتهم › ويبدو عليهم أنهم يسعدون بالتواجد فى المنازل المنعزلة ذات 
التجاويف الجيلية المختلفة الوجودة فى النطقة المجاورة والتى GAS‏ ما كانت موی للعديد 
منهم » وكانت المنازل مصنوعة من جلود الجمال وهی تشبه المنازل العربية نوعا ما . 
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ele sil‏ إلى آعداد كبيرة من الریضات من الطوارق الیوم وهن یتسمن بالحرية 
والحيوية والنشاط ء ولیست هناك قیود آمام الرجال آکثر من تلك الوجودة فى النساء 
فى بلادنا : حیث یلاحظهن الرجال بصورة كبيرة ولهن بشرة تشبه التحاس الأحمر 
والعیون كبيرة واسعة وسوداء ومستديرة و الأنف منبسظ وا لشعر طویل متسدل وغیر 
cas‏ السباء الحرساف»: 


الثلاثاء YO‏ يونيو : 


هناك طرق عديدة تؤدى إلى غرات وقد تم الليلة الماضية تحديد الطريق العلوى 
حيث كان علينا أن تدخل التلال منه ء وكانت هناك مياه وفيرة إلا أنه كان أكثر وعورة 
من الطريق السفلى والذى يقال إنه عبارة عن سهل رملى مستو كاستواء اليد . ولا لم 
تكن توجد مياه خلال مسيرة خمسة أيام » وليس من الضرورى بين الطوارق أن تحضر 
المرأة لزوجها بمهر على الرغم من أنها عمومًا ما تأتى بشیء مأ - إلا أنه من 
الضرورى دائمًا أن يدفع الرجل کثیرا GM‏ الذى سوف يتزوج من ابنته کی يسمح له 
بالزواج منها ويكون هذا المهر ستة جمال عموما حينما تكون الأطراف غنية . 

وهناك تشابه كبير بين عادات وسلوكيات بلادنا و التى حكيتها لأصدقائنا ويين 
بعض العادات والسلوكيات » إن هتاك طارقى عجوز صاح بقوة قائلاً انه متاکد أتهم 
نو أصل واحد مثل الأصل الذى ننحدر منه" Gal‏ نالفه بصورة كبيرة ومدهشة ولسوف 
تصبح بلا شك أصدقاء حميمين بشكل سريع « والنساء هنا وجوههن كاملة الاستدارة 
وشعورهن سوداء متجعدة ومن مزيج زنجى تميل لأن تكون متموجة والحواجب متقوسة 
قليلاً والعيون سوداء وواسعة والأثق مستوحش الشكل » ولباس البرقع ملفوف بإحكام 
حول الجسم مع غطاء من القماش الأزرق الغامق للرأس » وأحيانا يغطى الجزء الأسفل 
من الوجه كما فى غطاء الرجل » وهن اسن مغرمات جدا بالعقود التى يتم ارتداؤها 
حول أعناقهن إلا أنهن Le GLE‏ يرتدين محارات أو أصدافًا متدلية من آذانهن مثل 
الأقراط والحلقان . 
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الخمیس ۷ پونيو : 


وکان حاتییتا فى حقيقة الأمر على غير ما يرام بدرجة شديدة لدرجة أنه لم يعد 
بإمكانه السير ومن ثم فقد أجلنا لعشرة أيام » وقررنا خلالها زيارة وادى شياتى 588188 . 
ويذهب السيد هيلمان إلى مرزوق لإرسال مؤن وإمداد والقيام على رعاية وحراسة 
أمتعتنا » وكان من غير اللطيف أو الكياسة بالنسبة لحاتييتا مواصلة المسير تظرا لأنه 
كانت لديه رغبة شديدة فى أن يتم ربطه على أحد الجمال بدلاً من أن يتم تركه وحده 
فى الخلف » وقد قمنا بإعداد المؤن الخاصة بالجمال وجهزنا أنفسنا للرحيل صبيحة 
اليوم التالی , وقد تركنا أمتعتنا الزائدة والتى أودعها الطوارق الوجودون معنا فى 
بطون تجاويفهم الجبلية . 


الجمعة ۸ يونيو : 


وقبل أن نتمكن من الرحيل كانت هناك ضرورة لوجود دليل يعرف الرمال معنا . 

ولهذا الغرض Gad‏ باستئجار طارقى عجوز والذى كان يعرف كل جزء من الطريق 
الذى كان علينا أن نسلكه وحين تم تجهیز كل شىء كان ذلك الساعة الثامنة مساء إلا 
أننا كنا قد اعتزمنا الرحيل ٠‏ والآن تركنا السيد هيلمان متجها إلى مرزوق وشعرت 
بالسعادة والرضا نظرا لأنتی كنت دائمًا ومنذ رحيلنا قلق بشأن أمتعتنا إلا أنه مع 
وجود هيلمان كان ينت الاهتمام والاعتناء يكل شىء بنفس الدرجة والأمان » ونحن جمیع 
موجودون ويستحق كلا من اهتمام الذى أولاه لمهمتنا والمسئولية الهامة فى الحفاظ على 
جميع أغراضنا وأمتعتنا على قدر من الاحترام من كل شخص Lin‏ » وقد ارتحلنا 
بحلول ضوء القمر على الترية الرملية حيث توجد أجمات عديدة من الحشائش والروابى 
والآكام والهضبات الصغيرة والمغطاة بالشجيرات » ويكون السطح فى أماكن عديدة 
صلبًا وقشریا يسبب القشرة الالحة . 
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السبث ۱٩‏ یونیو > 


استاتفنا رحلتنا مع بزوغ الشمس » دخلنا بين التلال الرملية والتی يصل ارتفاعها 
هنا إلى مئتى أو ثلاثمئة قدم » وقد كان صعود هذه التلال أو التزول منها آمرا شاقا 
مجهدا لكل منا وجمالنا » وقد اضطرتنا الجوانب شديدة الانحدار كثيرًا إلى أن نسلك 
طريقًا دائریا وجعلت من الضرورة بمكان أن نشكل مع أيدينا دريًا يمكن للجمال أن 
تصعد عن طريقه » وإلى ما وراء هذه الحدود الخاصة بالتلال الرملية يوادى غروربى 
يوجد سهل رملى رحيب مع وجود رواب من الحشائش هنا وهناك ۰ ولأول مرة لاحظنا 
وجود نبات ذى أوراق مشابهة لأوراق نبات ذنب الخيل ونوع معين من الأعشاب . 


وقى وقت ما بعد الظهيرة كان طريقنا لا یزال على السهل نقسه » وكان هناك 
وبالقرب من غروب الشمس بدأنا الصعود على تلال رملية عالية وقد كانت كما لو كان 
ويكل الرشاقة التى يتميز بها الصبى وليس الشيخ المسن » وان عدم وجود أى شىء 
سوى الأودية الرملية العميقة والتلال الرملية العالية يلفت الانتباه بشدة وهناك شىء ما 
من الأشياء الجميلة ممتزج بالكآبة » ومن يمكنه النظر والتأمل بدون الإعجاب بكتل 
الرمال التاعمة والتى يصل ارتفاعها إلى أربعمئة قدم كاملة والتى توشك أن تهتز مع 
کل 


الأحد ۳۰ يونيو : 


بدأنا رحلتنا مع شروق الشمس عبر أودية من الرمال والتی كانت تحيط بنا من 
کل جانب وكانت تتقاطم فى كل مكان مع التلال الرملية العالية » وکان Gale‏ أن نمر 
عبر هذه الأردية العديدة وهو ما ضایقنا بشدة وكانت المياه الموجودة معنا قليلة ولم 
یتبق سوی نصف "قرب " ويدأتا تقلق Legs‏ ما من فكرة أن نضل الطريق أو أن تمتلئ 
بثر الاء تمامًا إلا أنه سرعان ما تلاشت مخاوفنا فقد شاهدنا البئر من على مسافة 
وعند وصولنا إليها وجدنا آنها تمتلی يالماء الطیب الذاق » وکان اسم ذلك الوادی هو 
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تیجیدافا Tigidafa‏ وینمو Lia‏ عدد کییر من cod LG‏ آوراق شبيهة بأوراق تبات الخیل 
وکانت هناك أربع أو خمس تخلات تظلل البئر . 

وقد توقفنا خلال أشد فترة من حيث الحرارة أثناء النهار وقد ساعت حالة الملوك 
بسبب الحمى ومرض الكبد والذى ربما يكون ناتجا عن نقص الكمية التى اعتاد تناولها 
من الکلاً الحمضى » وفى مرزوق قيل علمنا انا كان یشرب جميع ما كان يستطيع جلبه 
وشراءه . 

وفى حوالی الرابعة تحركنا على قمم العديد من أعلى السلاسل ونزلنا من على 
أصعب الممرات وعند غروب الشمس وصلنا إلى سهل فسيح ولم يكن يحتوى على الغذاء 
الكافى لاطعام الجمال وقد توقفنا فى هذا المكان » وكانت الأعشاب ذات جذور طويلة 
ولكنها لم تكن مقسمة تقسيما دقيقًا إلى ألياف وكان كل ليف يهبط بصورة عمودية 
ولا يزحف على امتداد السطح وهی مغطاة بأدمة ناعمة » ومرة أخرى فقد كانت مع 
جزئيات دقيقة من الرمال حتى تعطيها المرونة . 


الثلاثاء ۲ يوليو : 


كان طريقنا على وبين التلال الرملية والجدران الرملية gf‏ الحواجز مثل الشلالات 
فى نهر ما والتى كانت تمتد هنا وهناك عبر الأودية « وپالنسبة لدليلنا والذى لقبتاه محمت 
بن كامل أو ابن الرمل فقد كان دائما ما يسبقنا ويتقدمنا فى المسير محاولا استكشاف 
أحسن طريق نسلكه » وكان بإمكاننا أن نتيع فى الرمال GSS‏ » وكانت توجد هنا 
وهناك أقدام الوعول والظباء وبيض النعام . 

ومن ثم فقد انفصلنا عن بعضنا بعضا بمسافة كبيرة وحينما لم نر أى آثر لهما 
توقفنا وأرسلنا الخدم بحثا Logie‏ وكانت اللحظات تمضی عصيبة حيث كاتا فى 
وسط التلال الرملية ولیس معهم آية من أو مياه إلا أنه ومن حسن Ball‏ لم يعض 
وقت طويل حتى سرعان ما تتبعهما باحثونا من الارتفاعات العالية , وقد توقفنا فى ly‏ 
فى وسط النهار ويقينا أسفل ظل بعض أشجار النخيل لساعات قليلة وواصلنا المسير 
مرة أخرى فى وقت العصر وكانت الحرارة مرتفعة وكان ترحالنا GLE‏ جهيدًا ثم مررنا 
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بعد ذلك بسهل مستو رحیب وهو ما أنعشنا وجدد نشاطنا نظرا لأتنا كنا قد تال منا 
التعب والإجهاد تمامًا بسبب الصعود والنزول من التلال الرملية , وقد ضل خدمنا 
الطريق الصحيح وقيل أن ندرك Chall‏ كانوا قد قطعوا مسافة كبيرة فى الغابة لدرجة 
أننا لم نتمكن من إرسال أشخاص خلفهم . 


الأربعاء ۳ يوليو : 


هبت نسمات قوية وفى الصباح وجدنا أن الرمال قد غطتنا جميعا وجميع ملايسنا 
وفرشنا « و لم نسمع أى شىء عن الخدم وعزينا أنفسنا بأن يكونوا وجدوا مكانا ما 
قبل هذا الوقت وواصلنا رحلتنا مبکر] وقد رأينا تلال وادى شياتى وهی تمتد شرقا 
وغربا ونخيل البلح فى بساتين عديدة إلا أنه كان بيننا وبينهم بعض التلال الرملية 
العالية وقد تمنينا أن يأخذنا دليلنا العجوز فى طريق مباشر بدرجة Si‏ إلا أنه رغم 
تهديدنا واصل الطريق الذى يراه الأفضل ومن على مسافة - كشكل تل تنتشر به هنا 
وهناك أعمدة بازلتية « ولم يكن لدى فكرة عن أن البلدة تم بناؤها على التل ومن ثم فقد 
حدث الخداع نتيجة لذلك » وكان الطريق من هذا الجانب على سهول رحيبة من الملح 
وعبر حقول ويساتين البلح . 


وليس هناك ضرورة هنا لآبار المياه نظرًا لوجود عدد من حقول المياه التى تتفتح 
على أحواض واسعة ويتفرع Gis‏ قنوات إلى الحقول المختلفة » وكانت درجة حرارة 
المياه ٠١‏ درجة ولون التربة غامق ومختلط بكمية كبيرة من الملح » وفى السهل المالح 
هنا يوجد عدد من التلال المخروطية الصغيرة و كانت القاعدة مكونة من طين الأنابيب 
فوق هذه الطبقة المكونة من الحجر الرملى الأصغر المحبب الناعم » وكانت القمة عبارة 
عن كتلة وتتكون بدرجة رئيسية من الحديد » وسرعان ما قام آغلب الأهالى بزيارتنا 
ويدا أن الجميع سعداء بوصولنا وقد امتدحنا قاضى البلدتين المجاورتين بكثير من 
المديح وضقط علينا بشدة لقضاء عدة أيام فى بلدته « ولم نستغل عرضه والذى كان بلا 
شك ذا طبيعة أنانية نظرا لأننى تحدثت معه طويلا قبل أن يبدأ فى طلب قميص منى 
وذكرت له أن قمصانی أن تكون ذات فائدة له Gi‏ لآنها مختلفة عن قمصان تلك البلاد ؛ 
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وعند ذلك طلب منی دولارا لشراء واحد منها وهو ما حرصت على رفضه بحرص وقلت 
له اننی أعطى هدایا مالية للفقراء فقط » وقد طلب متی الناس طلبات عديدة عاجلة من 
الأدوية وفی وقت قصیر جدا أحاط الرضی بخیمتنا الکبيرة الواسعة , وقد کونت 
السیدات الجانب الاعظم منهم , وکانت بعض الوجوه الجميلة ترتدی أسمالاً بالية 
وکانت الشعور مضفرة وأعناق هؤلاء النسوة محملة بأحمال من الحلی و الزينة وکانت 
السیماء العربية البدوية والفزانية » ویحتار الخبیر فى وصف ذلك . 


الخمیس ؛ پولیو > 


ازداد عدد آلرضی بصورة كبيرة وکان العدید من القادمین یحضرون هدایا 
صفيرة مقابل الأدوية مثل سلطانية من اللیبادو . وکان هتاك آناس كذلك یأتون إلى 
بصفة جديدة ألا وهی کاتب التعاویذ » وقد جاءنى رجل وعرض على اثنين من الطیور 
إذا ما أعطيته تعويذة لرض البطن إلا أننى رقضت منصب کاتب التعاویذ وحصرت 
نفسی فى شفاء الأمراض بالادوية » وقد طلبت منی آرملة ممثلتة دواء یجلب لها زوجها 
ولم يكن من الجدید التظاهر بالجهل ومن ثم آخبرتها بآن دواء‌ها لیس لدی هذه السيدة 
نفسها اعتقدت أن صدیقی کلایرتون رجل عجوز من شاربه ولحیته ذات اللون الفاتح 
وذلك لدهشتی الكبيرة » وکان یتفاخر بقوة وغزارة لحيته ولم يكن يتضايق بدرجة ما أن 
یعتبر الناس اللون الفاتح علامة على الشيخوخة , ولم يكن أى متهم قد شاهد لحية 
ملونة بلون فاتح من قبل وچمیع الرچال من كيار السن يصبغون لحاهم الرمادية 
بالحناء و التی تعطیها لونا یقترب من لون لحية صدیقی . 

وقد ذهبنا قبل الغروب لزيارة البلدة وکانت النازل مبتية من الطین ومشيدة على 
جوانب التل وهی تبدو كما لو كان أحدها منجذب على الآخر » وکانت الطرقات أو 
الشوارع بين البیوت ضيقة وفی حالتین و ثلاث كانت عبارة عن حفر بين الصخور 
وتشیر الصخور إلى نفس تکوین التلال النفصلة الوجودة على السهل اللحی » ویمتد 
الوادی تقريبًا من الشرق والغرب : وفی هذا الاتجاه أى الاتجاه من الشرق كان یسکن 
فيه عدد کبیر من الناس حتی آوملایید 01018060 وهی البلدة التی تقع فى أقصى 
الغرب » وعلی الرغم من أن هذا الکان تبدو فيه الترية چيدة فليس هناك أى سکان بين 
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هذا الکان ويين غدامیس Ghadamis‏ وتشکل سلسلة من التلال الحدود الشمالية وتمتد 
هذه التلال من آملایید وتشکل سلسلة متخفضة الحدود الشمالية ويينهما وبين وادی 
غروبی تکون النطقة رملية تماما . 

وحینما Gag til‏ من زیارتنا قیل لنا إن الأهالى السابقین قد عاشوا فى هذه 
الفتحات « وفی أسفل التل دخلنا فى العدید منها والتی لم يؤثر الزمن علیها کثیرا فى 
تاکلها » وکان العدید منها عبارة عن مساحات مستطيلة الشکل یصل طولها إلى عشرة 
أو اثتی عشر قدما وارتفاعها سبعة أقدام » وکانت مداخلها جمیعا متأكلة بشکل کبیر 
جدا الا أنه وفی مئة ياردة من قاعدة التل - والذی آصبح يستخدم الآن کمکان لافن 
الوتی - پوجد منزل تحت الارض نی آبعاد كبيرة وریما مقر اقامة شخصية كبيرة › 
وکان الدخل الصغیر الذی تراکمت فيه » وقد دخلت آنا وکلایرتون ووجدنا ثلاثة أروقة 
واسعة والتی يتم الوصول إليها عن طریق الفتحات الصغيرة فقط وأثناء الرور عبرها 
كنا نضطر إلى الاتحناء بشکل واضح . 

الا أن هذه الاروقة كانت عالية (سبعة آقدام تقريبًا) وذات طول کبیر (۱۵۰ قدم 
تقريبًا) وكان کل واحد منها یحتوی على العدید من التجاویف الصغيرة مثل غرف التوم » 
ولیست هناك أية آثار على وجود منازل مماثلة فى فزان ویجهل الجتس الحالی جهلا 
تامًا السکان القدامی » وکان الناس یخافون بشدة ویومنون بالخرافات والخزعبلات ؛ 
ولذاك حینما دخلنا بدون أى احتفال وأحضر إلينا اثنان تشجیعا لنا وأشعلنا شعلة 
تمکنا على ضوئها من النظر فى التجاویف الختلفة " . 


يوم السبت 1 پولیو : 


وفی الساعة الثانية وأريعين دقيقة بدأنا الرحلة مع ضوء القمر الجمیل على سهل 
رملی مع وجود عدد کبیر من الروابی أو الآكام الصغيرة « وتوقفتا فى داهون Dahoon‏ 
وهی بئر مياه ممتلئة عن آخرها بالرمال وتحتوی على ماء مالح بدرجة كبيرة لدرجة أتنا 
لم نتمكن من شريه » ويدأنا المسير مرة ثانية ودخلنا فى التلال الرملية ولم يكن دلیلنا 
الجديد فى تشاط ولا خبرة دلیلنا الطارقی العجوز (hi‏ لأنه كان علينا مرات عديدة أن 
ترتد مرة أخرى لنسلك طريقا أقضل . 
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الائنین ۸ پولیو : 


دخلنا وادی ترونا Trona‏ فى هذا الصباح على الجانب الشمالی الشرقی وبالقرب 
من الکان الذي دخلنا منه كان هناك نخيل ويحيرة صغيرة وکان يتم منها الحصول 
على الترونا الختاطة بالشوائب ء وعلی الجانب الفربی كانت بحيرة الترونا محاطة 
بتخیل من البلح » وکانت حدودها المليئة بالستنقعات مغطاة بالحشائش على جمیع 
جوانبها تقريبًا وکانت الترونا على شکل بلورات فى قاع البحيرة . 

أما السطح الجاور للماء فانه عمومًا ما یوجد وقد ترصعت به وتتاثرت عليه أعداد 
كبيرة من بلورات رسية جميلة وصغيرة من کلورید الصودا وحینما یکون السطح 
العلوی مغطى بکلورید الصودا فإنه يضم عددا من القطع الستوية السطح غير 
التجمعة فى کل موضع ؛ وحیتما تتکسر هذه الكومة توجد أعداد كبيرة من البلورات 
والتی Guts‏ ما تکون متالفة بصورة جميلة » ومن ثم يمكن ملاحظة على نفس الکان 
بلورات الترونا وبلورات مکعبة من کلورید الصودا » وعلی سطح الماء تتجمع الطبقات 
الرقيقة إلى سمك کبیر وتتکون تربة البحيرة من رمال بنية غامقة اللون وتقترب من 
اللون الأسود وذات قوام لزج وملمس ازج موحل » وعلی سطح الضقاف مادة سوداء مثل 
الزفت و التى توجد و هى فى حالة رشح للخارج . وتبدأ المياه فى الزيادة فى الشتاء 
وتصل إلى أعلى ارتفاع لها فى الربیع وفی بداية ee‏ الترونا فى آحسن 
حالاتها وآشدها سمکا الا أنها تختفی فى الربیع تماما » وقد تناقص حجم البحيرة 
يصورة کبيرة خلال تسم السنوات الأخيرة وإذا لم يتم توجیه الاهتمام الیها فلسوف 
يزداد هذا التتاقص بصورة كبيرة جدا نظرًا لازدیاد ولانتشار التباتات وأصبحت 
الضفاف الضحلة للغاية تشاهد فى آماکن عديدة » وعند التحری والاستقصاء عن ذلك 
وجدت كمية الترونا يحدث بها تناقص معقول على مدار السنوات العشر الأخيرة ؛ 
وربما تبدو كذلك نظرًا OY‏ يوجد هذا کمیات كبيرة تکفی کل الاحتیاجات » وتبلغ الكمية 
التی يتم نقلها بعيدًا کل سنة بين ۶۰۰ و ۰۰۰ حمولة جمل تصل JS‏ حمولة إلى ما يزيد 
عن حوالی ۱۱۲ رطلاً إنجليزيًا , وهی كمية كبيرة حینما تضع فى الحساب حجم 
البحپرة ویتم التخلص من البحيرة هينما یکون هناك علیها حیث يذهب رجل داخل 
البحيرة ویقوم بتقطیعها إلى قطع كبيرة على حين یقوم آولتك الوجودون على الضقاف 
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بازالة الواد الخارجية العالقة بها وتحمیلها فى حزم مربعة كبيرة وریطها مع مادة 
ملحوظة على جذور الأوراق أو چرید البلح . 

ویتم ربطها بهذه الطريقة وآخذها إلى آماکن مختلقة حيث تصل إلى آبعد مکان 
لها حيث طرابلس إلا أنه يتم استهلاك كمية كبيرة منها فى فزان . 

Ll‏ عن سعر كل حمولة جمل هنا فهو دولاران ويتميز الماء فى الوادى بعذويته 
وخلوه من الملوحة » ويعتنى بكل ذلك فزاتی عجوز أسود يسمى الحاج على وهو رجل 
عاقل وقد عاملنا بكل احترام وأبدى كل استعداد لتزويدنا بجميع المعلومات التى تطلبها 
وهو يقيم هنا العام بآكمله ولا يذهب إلى مرزوق إلا فى بعض الناسبات لتسوية بعض 
الأمور المالية » وحينما سألناه إذا كان يشعر بالوحشة فى مكان إقامته هنا أجاب بأنه 
أصبح الآن رجلاً مستا وأنه يكسب جيدا من هذا العمل وهو ما لا يستطيعه فى أى 
موكنى Mukni‏ مزیدا من المال وأجابه بصورة حاسمة بأنه لن يعطيه أية أموال إضافية 
وعندها بدأ موكنى فى إطلاق تهديداته وتوعداته بتبجح على طريقته المعهودة ويهدوء قام 
الأمر لصالح الحاج » وکان موكنى على الرغم من طريقة تحدثه الفظة طيب القلب . 
وكانت الديدان التى يكثر وجودها فى فزان توجد فى البحيرة فى فصل الربيع وكان 
هناك حوالى عشرين جملا تتبع قبيلة الوليد بوسيف Busafe‏ ۵ تنتظر أن يتم 
تحميلها بحمولاتها . 

وكانت تبدو عليه السعادة من المشاهد التى كان يراها لدرجة أنه نادى علی مرات 
بدون نباتات ولا يوجد به سوى بستانين بينهما بحيرة صغيرة . وقد كان التناقض بين 
التلال الرملية العالية المكشوفة الجرداء ويين تلك المنطقتين المنعزلتين سبيًا عظيمًا 
للإحساس بالجمال وكان هناك شىء ما جميل فى بحيرة محاطة بنخیل البلح ولكن 
حينما يكون كل شىء آخر فى مرمى البصر کنیا موحشمًا فإن المنظر يصبح مضاعف 
على هذا النحو . 
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وتوجد الدیدان النتشرة فى هذه المملكة فى تلك البحیرتین » وهی حیوانات 
صغيرة يمكن أن لا تراها العن الجردة تقریبا وتکون محاطة بكمية کبيرة من المادة ' 
الهلامية الجيلاتينية , ولونها یغلب عليه اللون البنی الضارب للحمرة Ugly‏ رائحة قذرة 
جدا » وحینما يتم النظر إليها عبر الیکروسکوپ تبدو الرأس صفيرة جدا و العینان 
کنقطتین سوداوین كبيرتين ولها رجلان . 


الأربعاء ٠١‏ يوليو : 


لقد كان الشيخ رجلا شعبیا وزودنا بکل ما نحتاج إليه , وفی هذه اللحظة حضرنا 
مناسبة زواجين حيث جاعت العروسان على جمل واحد وهما فى أحسن الثیاب وخلفهما 
جمل آخر یتلقی الهدایا من القمح و الشعیر » وکان السکان یحیطون بالوکپ « وکان 
النساء يغنين والرجال یرتدون أفضل ملابسهم ویطلقون آعيرة نارية . 


الجمعة ۱۲ پولیو : 


غادرنا فى الصباح الباكر ووصلنا فى منتصف النهار إلى أويارى Oubari‏ 
حيث اضطررنا لقضاء الیوم ؛ حتی یتمکن الحمالون من إعداد آنفسهم » ولأجل راحة 
الابل . 


الثلاثاء ١١‏ يوليو : 
اع لمات slate‏ الیل قل طلم الدهتار اکن pare SG‏ فتروق 
الشمس , وغادرنا يعد الساعة السادس؟ة « وکان طريقنا عبر واد مسطح وتلال رملية فى 


الناطق القريبة من ديار حاج أحمد حيث توقفنا عند بيار :818 . 
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الأربعاء ۱۷ پولیو : 


بعد الظهر وصلت إلى جرات Ghraat‏ قافلة من الطوارق معظمهم من الحجاج . 
وقام Gaile‏ لتحیتهم » وقدم لها کل فروض الاحترام » وکان أحدهم من رجال الدين 
الذین يحترمهم الطوارق » وکان رجلا طيب الغلق » وتحدشوا معنا بحرية , 
واستطاع أحدهم أن یقدم تقریرا عن الحروف الطوارقية Targee‏ لكن لم يعرف شينًا 
عن التاریخ القدیم لدولته , وكاتوا يرغبون فى أن نعتنق الاسلام ولو من خلال الشفاه 
ولیس القلب ويكفى أن نقول لا إله إلا الله . محمد رسول الله" ونقوم ببعض الأشكال 
Chol‏ للصلاة ‏ وکانوا يشعرون بالسعادة عندما يعتتئق يعض التاس الدين 
الإسلامى . 


الخمیس ۱۸ يوليو : 


عریض تحف به سلسة من الجبال . وکان هناك آشجار متنائرة من الصمغ . 


الجمعة ۱٩‏ پولیو : 


أصبح من الصعب السیر حیث صارت التلال أكثر وعورة وتوقفنا بعد غروب 
الشمس بساعة عند وادی Wadey Elfoo sill‏ أو وادی النسیم البارد ؛ وکان Cogs‏ طويلاً 
حتی الساعة الثامنة , وتقدمنا تسعة وعشرین ميلاً وکانت الحرارة منذ أن غادرنا 
مرزوق معتدلة ؛ بسبپ هذا النسیم و الهواء البارد لكن كانت تأتى نويات من الحرارة 
أو اليرودة » وقد جعلتنا قكرة نقص الیاه أكثر اشتیاقا له ورغية فيه » وکانت السافة 
التی تفصل عين الاء عن الاخری مسيرة أريعة أيام » والتی كانت فى هذا الفصل 
مسافة لست قصيرة . 
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السبت ۲۰ پولیو > 


كان الطریق GLA‏ تماما من النباتات حتی منتصف النهار وكان طریقنا بين UDG‏ 
منخقضة من الحجر الرملی والحجر الطیتی . وهنا وصلنا إلى واد صغیر جمیل بلتف 
حول التلال » وکما قيل لتا فهو آخر oly‏ وصلنا إليه حتى وصلنا إلى لودینات Ludinat‏ 
وکانت التلال تاخذ اتجاها یا یی ملو ذوعن فل ]ذا انها و ال مسا 
كبيرة فى طریق السودان وتنعطف أو تلتوی ناحية الشرق وتمر عبر يلاد تیبو Tibboo‏ 
ثم تهبط بالقرب من بورنى » وعلى امتداد هذه التلال يقوم الطوارق يعمل الحملات 
الخاصة بهم قى بلاد تيبى وهذان البلدان دائما ما يكونان فى حالة حرب مع بعضهم 
بعضًا وكثيرا ما يشنون على بعضهما حرويًا فجائية يستولون فيها على الجمال 
والعبيد .. إلخ » كما آنهم يقتلون من يقاومهم ولا يأخذون أسرى لديهم . 


الأحد ۲۱ يوليو : 


(hi إلى‎ lossy titer, Gas ls, الى‎ ay حوالى نطف الساعة قل‎ 

تحتوی على صخور الشب ومررنا فى بداية الصباح بتل مخروطی صغير يسمى 
بوکرا Boujra‏ » وپالقرب die‏ یوجد تلال قليلة يقال إنه توجد بینها حية مثل حجم الجمل 
تستوطتها ‏ والطوارق تؤمن بالخرافات لدرجة أن كل تل يرتبط لدیهم بشیء ما خرأفی 
آسطوری . وفی حوالی منتصف النهار دخلنا حدود بلاد الطوارق والتی تمتد تمتد شمالا 
وجنوبًا کتلك التلال التی ترکناها ولکنها ترتفع فى قمم وأشكال مخروطية عديدة › 
ویوجد هنا فى المنطقة الجاورة عدد من التلال الرملية وتکون جمیم الأودية محاطة 
بتلال منخفضة مكونة من صخور الشب وتلال رملية ثابتة مكونة منذ رمن حدیث » 
وتوجد کبیرتات الصودیوم فى آماکن عديدة » وفي حوالی الثامنة وصلنا إلى وادی 
ساردالیس Sardalis‏ » وعلی منطقة صغيرة بالقرب منا بوجد مبنی قدیم خرب يعتقد 
التاس هنا بصورة ساذجة حمقاء أن أصله یهودی على الرغم من إنشائه أو هيكله فإنه 
عن الواضح أنه مبنی عربی » وتهب رياح شديدة من الوسط وتدفم ماء یکفی لری 
مساحة كبيرة من الأرض , وبقال إن تحت الأرض يوجد Gad‏ وتقول الروایات التداولة 
عن القصة أن والد الرایط الحالی وهو رجل معروف بورعه وتقواه قد دمر الکتایات 
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التی كانت توضح مکان وجود هذا الذهب . وتقع مقبرة هذا الولی السلم فى مکان 
قريب وتحظی بالاحترام الکییر بين الأهالى لدرجة أن الناس الارین بها دائمًا ما 
بودعون عتدها كل ما هو زائد أو غير ضرورى لديهم « ود اما agree Le‏ سای 
لم يمسسه سوء عند رجوعهم » وتمتاز مياه عين الماء بعنویتها وتوجد أغنام قليلة فى 
الوادی وقد تمكنا من شراء إحداها من المرايط . 


الأريعاء »۲ يوليو : 


استيقظ الحمالون مبکرا غير أتنا لم نرحل مواصلين رحلتنا قبل الساعة السايعة ء 
وقد مررنا بالقرب من عدد كبير من آبار الماء وعلى ضفة إحداها وجدنا ركاز الحديد 
الجيد فى مستنقع « والجانب الغریی من الوادى له شكل ساحل البحر الوعر وسلاسل 
الصخورالمكشوفة والموجودة تحت الماء على الشاطئ والتى تطقو عليها الأمواج من 
وقت لآخر » ونتكون الصخور من الحجر الرملى الحبيبى الناعم الأملس والتی توجد 
قوق صخور إردوازية من الألومنيوم والتى تتاکل بسبب تعرضها لعوامل التعرية مما 
يؤدى إلى تاكل الحجر الرملی ‏ ومن على مسافة اعد عتقدنا أن كل هذه الصخور مكونة 
من تكوينات بازلتية إلا أننا عندما اقترينا منها وفحصناها لم تكن النتيجة مختلفة 
كثيرا عما ألقناه ‏ وقد دخلنا الآن طريقًا ضيقًا به تلال وعرة عالية على كل جانب من 
جانبيه وكان للبعض متها . وقد أعطاها اللون الأسمر التى يغلب عليها جميعا آثار من 
اللون الأبيض مظهرا GAS‏ » ويالنسية للجزء الابیض فهو تاتج عن الألومنيوم اللامع ' 
اذى فصل إلى شرات رقلقة جد یش 

وقد وضح هذا بالإضاقة إلى اللون الابیض الذى یکسو الأرض والتلال فى 
خواطرنا وأذهاننا بقوة عاصفة ثلجية إلا أن الريح القائظة الحرارة سرعان ما تكشفت » 
وقد قادنا هذا الطريق إلى pls‏ به عدد قليل من الأشجار الطويلة واجتزنا هذا الوادى 
وسرعان ما دخلنا سهلاٌ رملیا قسيمًا حيث كانت تلال تادررت ۲0۵۷4 على الجانب 
الشرقى والتلال الرملية المرتفعة على الجانب الغربى » وكاتت هذه السلسلة ذات شكل 
فريد متميز حيث كانت يها عناصر جمال وروعة آکثر من أية سلاسل تلال أخرى رآیتها 
من قبل . 
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هذه هی الحقيقة « حيث یسکن شىء غير طبیعی بداخل کل واحدة وسيب هذا الشکل 
الذی تبدو عليه هو التکوین الجیولوجی » ومن على مسافة تل أكثر روعة وجمالا من 
التلال الاخری ویسمی جاسور جانون أو قلعة الشیطان Devil's Castle‏ و Gassur Janoun‏ 
وقد روی حاتیتا لنا قصصا مروعة عن تلك الأماكن وأصايه الفزع عندما قلتا له Gil‏ 


الخمیس Yo‏ پوليو : 


كان طریقنا فى نفس اتجاه التلال ذات التتوع الكيير فى الأشكال والتکوینات . 
واحدی هذه التکوینات كانت تسمی بيت الشیطان وکان کلابرتون يعتقد أنه شم رائحة 
دخان ليلة البارحة وقال حاتیتا فورا إن هذا الدخان جاء من بيت الشیطان ۰ 

وهتاك مکان آخر یسمی الصدر ویقال إنه يوجد أسفل منه ميلغ كبير من JUN‏ 
آودعه هناك بعض الاشخاص من قدیم الزمان والذین يقال عنهم إنهم عمالقة نوو قامة 
غير عادية » وعلی مسافة معقولة ناحية الجنوب یمکن رؤية جزء من السلسة نقسها 
متجها ناحية الفرب وقد قیل لنا إنه يمتد بعیدا حتی یصل إلى توات Tat‏ ۰ وهناك فرع 
آخر يقال إنه ینعطف ناحية الجنوب وتاحية الشرق . 

قمنا برحلة قصيرة إلى جانون Janoun‏ وقد رافقنی فى هذه الرحلة القصيرة 
خادمی عبد الله ء وکان یمشی ورائی بمساقة وحینما اقترینا من التل قال بنبرة ملؤها 
الحزن انه لا وجد طریق صاعد لاعلی وقلت له إننا سوق تحاول العثور على طريق › 
وکان للصعود من الصعوية الكبيرة . وکانت تتتاثر عليه آحجار کثيرة لدرجة Gal‏ لم 
تتمكن شن الح على نتم اههد فقط nies lean Glenys‏ من الاستذالة اله 
أعلى من ذاك نظرا لأنه جرف شديد خلف هذا المكان . 


25 بولیو : 

يعد حوالی نصف ساعه من الغروب وصلتا إلى غرات > وسرعان مأ زارنا عدد 
من قارب حاتیتا وکان من بینهم آخته ‏ وکان البعض منهم متأثرا ويكى من الالام 
والعاناة التی أبعدته عنهم طوال هذه المدة الطويلة » وسرعان ما جاء بعض من أقاريه 
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من الرجال وكذلك العدید من سکان البلدة ٠‏ وكانت السیدات متحررات ولم يكن 
سعیدات نوعا ما من الطريقة الرزيتة التی عبرنا بها عن التحیات العديدة » ولم يكن 
Guile‏ سعیدا بشیء مما سمعه . 


السبت ۲۷ پولیو > 


فى الصباح زار حاتیتا زوار کثیرون وتم تعریقنا بهم وقد شعرنا أن الوقت الطویل 
الذى نقضیه فى التحيات مرهق جدا لنا لدرجة أنه كان من الصعوبة علينا الاحتفاظ 
بهدوئنا ووقارنا . وکان آغلب الزوار من المقيمين بالدينة وکانوا جمیعا يرتدون خير 
ملایسهم وکان الجميع یتمتعون بالوقار والرزانة » وکان هتاك ثلاثة من أهالى غدامس 
وقد عرفتا محمد دغیس على حين رأينا واحدا منهم فى النزل الدكتور/ دیکسون 
والثالث يعرف السلوكيات الأوروبية جيدا كان فى لیچهورن ۱۵9۱070 ۰ 

وفى فترة ما بعد الظهيرة قمنا بزيارة السلطان وتم مد الحصير على أرضيات 
القلعة فى غرفة انتظار صفيرة » وجلس الرجل العجوز ولكنه نهض لاستقيالنا 
بالترحيب بنا فى مديتته واعتذر لعدم قدومه فى البداية نظرًا لأنه كان مريضًا ويعيدا 
عن القلعة لبعض الوقت وكان يعانى من المياه البيضاء فى عيته » وعلى الرغم من 
حقارة الملبس كان هناك شىء لطيف وجذاب فى سيمائه ومحياه » وقد أهديناه سيفًا 
وهو الامر الذى سعد به للقاية ‏ وکان حاتيتا بتمنی أن لو كانت الهدية بورنوسا إلا آنه 
لم يكن معنا شىء جيد من البرانس ولم تكن لدينا فكرة عن أن الطوارق مزفوون 
ومختالون إلى هذه الدرجة نظرا لأنهم اعتادوا أن يملأوا عقولنا بأقكار كثيرة عن ثراء 
التاس . 

ويعد زیارتنا قمنا بزيارة منزل لامینز Lameens‏ وهو ابن القاضی gage‏ شاب ذو 
خبرة وشخصية ممتازة ويحظى بالاحترام » وأبوه موجود قى غدامس الآن حيث يقوم 
هناك بترتیب شئون الناس » وقد جاء آناس كثيرون معنا کانوا فى القاعة , 
ويمساعدة أولتك الذين كانوا يتحدثون اللغة العربية تمكنت من متابعة الحديث بشكل 
جيد » وعند الاستفسار عن الحروف التى يكتب بها الطوارق وجدنا أن الأصوات نفسها 
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يتم نطق الحروف بالطريقة نفسها التى سمعناها من آخرین . وکنا عند رأس النافورة 
إلا أنه خاب أملنا فى العثور على کتاب بلغة الطوارق وقد ذکروا GL‏ أنه ليس هناك أية 
كتب مكتوية بلغة الطوارق » وهناك بعض الطوارق يتحدثون اللغة العربية , وقد اندهشنا 
حينما وجدنا الارتباط الكبير بينهم ويين الأمم التى تتحدث اللغة العربية وحدها . 


ولم نعد إلى خيامنا إلا قبل الغروب بقليل والتى هی الآن خالية إلى حد كبير من 
الزوار dua‏ يذهب الجميع للراحة وتناول الطعام والصلاة ٠‏ 

وفى المساء wale‏ النساء أقارب حاتيتا » وكن مسرورات للغاية ويضحكن من 
قلويهن عند نطقنا لبعض كلمات الطوارق » ولكننا كنا غير مرتاحين لأنهن لم يكن 
يتحدثن غير لفتهن , الا آننا قضينا وقنًا ممتعًا ۰ ولقد أخذنا تعليمات وإرشادات من 
حاتيتا ونفذنا هذه التعليمات تنفيدًا اما بشكل ما كان يستطيعه أى طارقى » وكان 
حاتيتا يقرأ fue‏ من المحاضرات لكلايرتون وهو یتسم بالحيوية وروح الفكاهة . 
وبالنسبة لى فإن لدى وقارا وهيبة طبيعية وقد شكلت حيوية النساء وتحررهن فى 
الحديث مع الرجال والاهتمام الملحوظ الذى كان يبديه لهن الرجال تناقضا صارحًا مع 
الدول الإسلامية الأخرى ء ومن ثم فقد مضى اليوم على خير . 

وفى حوالى الرابعة ذهبنا لزيارة عين الماء التى سمعنا عنها كثيرا ولعمل جولة 
حول البلدة » ولم يكن هناك بعين الماء خرير ناتج عن تدفق الماء كذلك الذى رأيناه فى 
عين الماء فى شياتى ولودينا » ولکن على ما يبدو أن هناك رشحًا كبيرا فى عيون الاء 
فی تراغان Traghan‏ » وكانت المياه dail,‏ وذات طعم عذب وغزيرة فى کمیتها وكانت 
البلدة كلها تتخذ احتياجاتها من الماء من هذا المكان وكان الناس يشعرون بذاك 
ویقدرونه , وكثيرا ما تسمعهم يقولون إن هذه المياه لا تؤدى إلى الإصابة بالصفراء مثل 
عیون الماء الأخرى فى ذلك المكان » وقد لاحظنا منصات لجريد النخیل ترتفع من 
الارض لمسافة خمسة آقدام لفرض التوم عليها والدفاع عن الأشخاص من العقارب 
التى تنتشر فى هذا المكان , وقد أصبحنا الآن على مرأى من البلدة وكانت المنازل 
منظمة ونظيفة وكان السجد أفخم من أى مسجد آخر شاهدناه فى فزان . 
ویسبب سقوط چزء من الثل تدمرت البلدة ومغها الجزء الأكبر من السکان ۰ 
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وفی حقيقة الامر فلا يبدو Li‏ من التلال بارتفاعه الاصلی » ولم یمض وقت طویل 
منذ سقوط وانهیار جزء کبیر من جبل مجاور وقد سمع صوت سقوطه من على 
مساقات كبيرة على حين لم یعرف متی الحدث المأساوى التمتل فى تدمیر البلدة ٠‏ 

وهذه البلدة محاطة بالأسوار والتی على حالة جيدة من الرمال والطين والذی 
یعطی شكلاً نظيفًا وحیویا للأسوار » وهناك بوابة واحدة تنفتح ناحية الشرق وفی 
السایق كانت هناك أكثر من بواية واحدة ولکنها أصيحت GY)‏ مسدودة » والبیوت مينية 
بمادة البناء تفسها البنية بها الأسوار . 

وفی چولتنا سيرا على الأقدام التقینا عددًا من السیدات الذين خرجوا لرؤيتنا . 
وکن جمیعهن متحررات فى ملیسهن ولم يكن وجود الرجال یشکل قیدا علیهن ؛ وکان 
العدید منهن لهن قسمات وملامح جيدة الا أنه لم يكن هناك سوی واحدة أو اثنتين 
منهن یمکن أن یطلق علیهن جميلة " وحینما كنا نتمشی كان هناك العدید من الأهالى 
یخرجون من منازلهم ویرحبون بنا ترحیبا قلبيًا فى بلدتهم » وهو الأمر الذى أسعدنا 
کثیرا وأشبع فينا الزهو بالنفس . 

وکانت النساء بصورة أساسية ينتمين إلى هذه البلاد وهناك عادة شائعة بینهن 
فى اللهو والتسالى ٠‏ 

وتعتبر الشخصية الوقورة الرزينة التى یتسم بها الطارقى بمثابة حائل يحول بینه 
ويين الغناء حيث نادرا ما يغتى الذكور حيث يرون أن الغناء لهو لا يناسب إلا التساء , 
وقد وصف أغانيهن لنا بأتها آغان عذبة جميلة » ولم نسمع أحدا st‏ یکرر أية أبيات 
شعرية ء ولدى الناس هنا حاسة جيدة للأصوات ويحكون بدقة عما رواه بدرجة أبر 
مما تلقيه من التجار المغارية » ولو كانوا فى أوضاع أفضل مما هم فيه لكانوا برورا 
وتالقًا وعلى الجميع فى الأماكن التى يرتادونها . 

ولیس هناك فزق سواء كانت الحروف فی اللغة التی یتحدثها الطوارق مكتوية من 
اليمين إلى الیسار أو العکس بالعکس » أو كانت مكتوية بطريقة أفقية . 
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الفصل الأول 


الرحله من مدينة مرزوق إلى کوکا فى بورنو 


فى مساء التاسع والعشرین من نوفمبر غادرنا مدينة مرزوق بصحبة کل الذين 
بستطیعون ركوب الخیل من الدينة, وكانت الابل قد تحرکت مبكرًا فى ذلك الیوم. وعند 
زیزو وجدنا الخیام منصوية وکانت هناك فقط بعض الاکواخ » ومن زیزی إلى تراجان 
يوجد طریق جید مع بعض الطبقات الخارجية من اللح ووصلنا هناك قبل الظهر. وهی 
مدينة نظيفة مسورة بل واحدة من TMI‏ وتسع مدن التى نتفاخر وتتباهی بها فزان . 
وکانت مدينة تراجان غتية فى السابق مثل مرزوق. وکانت عاصمة ومقر السلطان 
الذی كان یحکم الجزء الشرقی من فزان والذی یمکن أن نشاهد بقایا وآثار قلعته . 
ویوجد بالدينة رجل دين من الرابطین ويعد شخصية متميزة فى تراجان مثلما 
كان آبوه من قبل, وخلال حکم والد الباشا الحالی عندما ظهرت القوات العربية آمام 
المدينة كانت النجوم لامعة والقمر ساطعا دون غیوم ٠‏ وعند إزالة الرمل الذی يشبه اللژلق 
إلى عمق عدة بوصات یمکن أن ندرك أشعة شمس ذلك الیوم کوسادة رخوة منعشة 
كما أن تموج الرمل dads‏ مجری مائی وله صوت هادئ » وبعد التخلص من عشرات 
الألوف من الذئاب التی تطاردك ليلا ونهارا فى الوادی الواسع الذی تقع فيه مرزوق . 
فان رفاهية الساء فى هذا الوصف كانت آمرا مریحا لا يمكن وصفه وإذا آضفنا 
إلى الهدوء التام المؤثر والفعال فإن هناك صدی غير عادی فى کل الصحراوات تاتجا 
عن تلاصق واندماج التربة الرملية التی لا تمتص الصوت. والآن وصلنا إلى جاترون . 
ویخط العرب رژية من أعالى شجر النخیل الذى يحيط بهذه الدينة مثلما ببحث البحارة 
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وبعد أن اکتشفتا هذه العلامات» استطاعوا تحدید طریق سیرهم بناء على ذلك, 
وهنا التحقت برفاقی dus‏ وجدتهم بصحة جيدة ولکن أساءوا التقدیر عند القیام برحلة 
طويلة ومملةء وأثناء إقامتى فى مرزوق عانیت من حمی حادة آچبرتتی على البقاء فى 
الفراش Sul‏ عشرة آیام. ورغم أنه أصابنى الضعف والوهن إلى حد ما فإننى كنت قویا 
إذا ما قارنت حالتی بحالة رفاقیء فلقد كان الدکتور آودنی یعانی من سعال حاد وما زال 
یعانی من آلام فى الصدرء على رغم أن الرعشة لم تترك السید کلابرتون (Clapperton)‏ 
كما أن هیلمان (Hillman)‏ قد أصيب با لاریا مرتين أكثر مما أصاب الدکتور 
آودنی (Qudney)‏ . 


ومع ذلك فإننا جمیعا كنا نتطلع بشفف إلى التقدم وتخیلنا هذا التغیر فى الناظر, 
وأن الطقس الأدف سوف یجمعنا معا » آما جاترون (Gatrone)‏ فان موقعها 
سيئ ؛ حيث تحاط بتلال رملية وهضاب من الارض مفطاة باشجار صغيرة تسمی 
أتهالى (Athali)‏ ۰ ولقد بنت جماعات gl‏ أكواحًا حول الدينة . 


ورغم أننا عسکرنا فى الجانب الجنوپی من المدينة فقد هبت رياح باردة من 
الشمال الشرقی وکانت درجة حرارة الترمومتر فى الخيمة تتراوح ما بين ۶۲ و ٤٥‏ 
درجة فى الصباح» وکان الحاج الرشید هو الشخص الاکثر آهمية فى مدينة جاترون 
وهو آحد الرابطین العظام وهو رجل واسع الرژية وذو آخلاق طيبة؛ وکما یعتقد الشعب 
فانه سبب سعادتهم» وإنه سبب تحولهم من العتقدات الشريرة بعیدا عن الاجل . 

لقد اتخذت عدة ترتیبات ضرورية هنا » وذلك بجمع مجموعة ضخمة من التمر 
وغیره من أجل رحلتنا الطويلةء وفی الساعة الحادية عشرءة صباحا غادرنا جاترون. 
ولقد رافقنا المرابط بوکالوم (Bookhaloom)‏ إلى خارج الدينة» sary‏ أن رسم دائرة غير 
سحرية على شکل متوازی الأضلاع على الرمل کتب بعصاه فيها بعض الکلمات الهامة 
من القرآن الکریم ونظر الجمیع فى دهشة صامتةء بینما واصل بطريقة رشيقة ومؤثرة 
تجعل من الصعب على أى شخص أن یسخر من أفكاره؛ ويعد أن قرأ الفاتحة بصوت 
مرتفع دعاتا أن نركب من هذه النقطة ويعد أن وافقتا على رأيه تقدمنا بهدوء فى رحلتنا 
دون أن نکرر أى دعاء . 
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لقد مررنا على مجموعة من الاکواخ على طریق ذات موقم جمیل تسمی الياهى 
(EI Bagbi)‏ حيث تابعتتا نساء المنطقة بالاغنیات لعدة أميالء ویعد أن توقفنا فى 
مدروسا (Madroosa)‏ تحرکنا فى الصباح. ويعد أن غادرنا قلعة عربية فى الجنوب 
الشرقی ویعض التلال العالية وصلنا إلى کاسورا (Kasrowa)‏ فى حوالی الثالثة يعد 
الظهر . 

وتحیط بمدينة کاسورا ارتفاعات من التراب » وهی مقطاة بنبات الأثييل ویوجد 
بثر للمیاه النقية » ومن هناك يتفرع طریق إلى الجنوب الشرقی حيث یصل إلى كانم 
ووداى» ويقال Gl‏ أقصر الطرق إلى يورنى , لكن هناك ندرة شديدة فى الیاه . 

وفى التاسع من سبتمير كان من المفروض أن نصل إلى مدينة تيجرى (Tegerry)‏ 
ويد العرب المناوشات بمجرد أن أصيحنا على مدى البصر منهاء واستمرت المصادمات 
مام المدينة لمدة نصف ساعة بعد وصولنا . 

لقد كان علينا أن نتوقف لمدة يوم أو يومين لاجل أخذ الباقى من البلح والمؤن 
الأخرى لکن التوقف لم يكن مقبولاً ؛ حيث كان هيلمان النجار واثتین من خدمه مرضى 
يدرجة يصعب معها التحرك حيث أصيب اثنان بالحمي وأصيب الآخر بالملارياء وكان 
هيلمان ضعيفًا جدًا نتيجة المرض السابق لدرجة أننا اضطررنا إلى حمله وإنزاله من على 
بغله » وفى الحقيقة إننا كنا جميعًا مرضى » وكان الدكتور أودنى يشكو من صدره 
والسعال وقد ساعت صحته»ء وكان مجرد تحركه عدة مئات من الياردات لرؤية إحدى 
أشجار الدوم قد يصيبه بالتعب » لدرجة أنه رقد أرضا واضطر إلى العودة بمساندة 
السيد كلايرتون » ونظرا لأن كل الخدم كانوا مرضی فإن إحدى نساء الزتوج قدمت 
إليتا وجبة من الكسكسى مع بعض الدهون التى كانت قد أعدت فى مرزوق وكانت وجبة 
رديئة GY‏ الدهن كان فاسدا وكريه المذاق ورغم آننی كنت مرهقًا وصحتى معتلة فإنة 
لم أستطع رفض الدعوة فى حوالى الساعة التاسعة ليلاً ء كنت قد ذهبت إلى التوم لكى 
آكل لحم قلب الجمل مع يوكالوم - وكان القلب صعب الأكل وقد عانيت فى صباح اليوم 
التالى من الانغماس GES‏ فى الوليمة . 
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لقد جعلنا التیبو والعرب مستیقظین حتی منتصف الليل بسبپ الغناء والرقص, 
وعندما دخلنا آرض التیبو أعطاهم بوکالوم بعیرین (اثنين من الابل) ونحن آعطیناهم 
راحداء ويبدى أن مرضنا قد أكسينا پعض القوة. ونجحنا فى شراء BLE‏ وکانت إضافة 
الشورية قد أعطتها مذاقًا طيبًا لكن كنا نخشى أن یتخلف عن الركب هیلمان وأحد 
الخدم» ومع ذلك فإننا كنا حزاتی بسبب هذه المواقف لأنه كان من المستحيل للرجال أن 
یجلسوا رافعى القامة على البغال لكى نيدأ رحلة لمدة خمسة عشر یوم فى الصحراءء 
وكان على المسافرين خلال الرحلة أن یجبروا على السير dio‏ شروق الشمس حتى 
غرويها . 

لقد كان الثانى عشر من ديسمير صباحًا معتدلاً جميلاً وكانت درجة الحرارة فى 
الصباح حوالى ol‏ درجةء ويعد تناول طعام الافطار صار الجميع بحالة جيدة لكنى 
كنت أشعر بالالم عند رؤية الضعف المتزايد لكل من الدكتور أودنى وهيلمان» ونجحت 
فى أن أرسم صورة لقلعة تيجرى من الجانب الجنوبى لستنقع ملح قريب من المدينة, 
وكان مدخلها صغیرا adding‏ وله سقف يشيه ميناء ملحى داخل بوابة وسور آخر , 
وهناك ثقوب كثيرة تجعل المدخل أكثر صعوية فى الدخولء وفوق البوابة الثانية توجد 
فتحة تدخل منها الصواريخ وقاذفات اللهب التى استفاد منها العرب كثيرا » والتى 
كانوا يصبوتها على الهاجمین» وداخل الأسوار كانت توجد آبار من المياه وكانت طيبة 
الذاق, وفى حالة إصلاحها كانت إمدادات المياه متوقرة» ولا شك فى أن تيجرى كانت 
مركرًا دفاعيًا جیدا . 

ويعتقد سلاطين فزان أن الوسيلة الوحيدة لجعل الناس يحافظون على النظام هی 
أن يظلوا فقراء وإنتاجهم الوحيد هو البلح لكنه من نوع ممتاز» ولا تزرع أية خضروات 
هنا ولن تستطيع حتى الحصول على يصملة . 

وتقريبًا كل مدينة فى آفریقیا لها سحرها وعظمتها ومدينة تيجرى لا تقل عظمة 
عن هذه المدن» ويوجد بثر خارج أبواب القلعة مباشرةء لكن أخبرونا أن مياهها تقريبا 
جيرية ومنخفضة ودائمًا ترتفع عندما يقترب الخليقة من الدينة. وأن السكان دائما 
يعدون ما لديهم للبیم عند رؤية المياه تزداد فى الارتفاع لأنها لا تخدعهم أبدا. 
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ولتاکید هذا الرأى أشاروا إلى قدر ارتفاع الماء إلى أعلى قبل وصولنا أكثر مما 
كانت فى لحظة وقوفنا على هذه الحافةء وقد شرحت هذا بعدد الإبل التى شريت منهء 
لکن cul‏ أنه من الأفضل سياسيًا أن نؤمن بما یسمع به col‏ شخص ليكون حقيقيًاء وقد 
تعجب بوكالوم قائلاً إنه "الله » الله العظیم. الله القوىء الله الحكيم» ياله من عجب آه' 
وعلى البوابة الداخلية للقلعة توجد فتحة واسعة توصل إلى طريق البوابة من أسفل, 
ويحكون قصة امرأة أسقطت حجرا من هناك على رأس أحد القواد الذين أخذو الجزء 
الخارجی ويسمى «تیبو إرشاد» أو (تیبو الصخور): ومن خلال ممرات فى هذه الجيال 
يؤدى الطريق إلى مدينة کانم. وعند غروب الشمس توقفنا بالقرب من بثر على بعد 
نصق ميل من ميشرو (Meshroo)‏ » وحول هذه البقعة كان يوجد أكثر من Tie‏ هيكل 
عظمى بعضها لا زال stall‏ يلتصق بالعظام. ولا توجد أية رمال على هذه الهياكل . 

لقد ضحك العرب من أعماق قلويهم عندما عبرت عن الرعب الذى انتابنى وقلت 
"لقد کانوا فقط من السود" "نامبو" (لعن الله أباهم) ويد يقرع على الأطراف قائلا " 
هذه a] pol‏ هذه شابة صغيرة ومثل هذه التعبيرات اللاشعورية» إن الجزء الأكبر من 
هؤلاء الناس التعساء الذين توجد بقاياهم يشكلون أسلاب سلطان فزان فى العام 
السایق, لقد تأکد لى أنهم كانوا قد غادروا بورنى ولم يكن مع col‏ شخص مثهم إلا ريع 
ما يحتاج tal!‏ وأنهم ماتوا من الفاقة أكثر من الارهاق والتعب, وأنهم قد انساقوا 
بالسلاسل حول رقابهم وسیقانهم» وقد وصل أشدهم إلى فزان قى حالة سيئةء وكان 
أكثرهم سمنة يجهزون إلى سوق العبيد فى طرابلس. ولم تصل الایل إلا يعد الظلام 
الدامس وأقمنا بصفة مؤقتة وسط هذه الآثار من ضحايا الاضطهاد والجشع . 

وبعد رحلة يوم طويل لمسافة ستة وعشرين ميلا قام أحد رجال جماعتنا پحصر 
مئة وسبعة من هذه الهياكل . 

وفی التاسع من ديسمبر تحركنا فى ممر متعرج إلى الغرب ويعد صعود ثلاثمئة قدم 
هبطتا فى منحدر رملى نحو الشرقء وكانت هذه نقطة رائعة تطل على ثينا (Thenea)‏ « 
وكان طريقنا يطل على سهل طويل له حافة مدببةء وكانت هناك GL‏ راقدة على الطريق 
فى ذلك اليوم ويبدى أنها كانت متعبة. وتجمع العرب حولها ويدأوا فى إنزال حمولتهاء 
وعندما استفسرت عن هذا وجدت أنها أعدت فجأة للعمل, ويعد خمس دقائق أكملت المهمة, 
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وهی حیوان رقیق ولطیف دخلت إلى الأضواء وبعد ذلك التقت بناقة أخرى ویعد أن 
آفرغت حمولة الام سارت بهدوء خلف رضیعها . 

لقد وجدنا أن أحد الهباکل التی مررنا علیها فى ذلك الیوم كانت حديثة المظهر 
حيث كانت اللحية لا تزال ملتصقة بجلد الوجه, وكانت اللامح لا یزال سهل تمییزها . 

وصاح أحد التجار السافرین مع القافلة فجأة "إن هذا عبدی لقد ترکته من أريعة 
آشهر بالقرب من هذا الکان» أسرعوا خنوه إلى السوق خوقا من أن یدعی أى شخص 
آخر أحقيته" Gil‏ لم يكن لدینا أية مياه فى هذا الیوم الذی ازداد فى الارهاق . 

۰ دیسمبر كان آیضا Cage‏ مخیفا فى هذا الکان الذی لا یسر آحد »وفی 
الساعة الخامسة والتصق وصلنا إلى هرموت الوهر Waher)‏ اه - (Hormut‏ وکانت هذه 
آعلی تلال شاهدناها منذ أن غادرنا فزان» وربما تصل أعلى قمة إلى حوالی ستمئة 
قدم, وکان مظهرها داكثًا وکانت مريحة للعين يعد الستوی الطویل الذى غادرناه, 
ودخلنا المر الذى fly‏ عرضه ميلين تقريبًاء ومررنا حول بعض التلال الرتفعة نحو 
الجنوپ, وکان pall‏ غير مستو فى آطرافه» وکان يحيط به تلال مخروطية» وأخذنا 
نتخبط حتی العاشرة مساء عندما وجدنا فى النهاية مكانًا للراحة بعد يوم طویل ممل 
ومرهق . 

لقد فشلنا عدة مرات فى الوصول إلى ممر فى الوادی تحت هذه التلال والذی 
یمکن أن تتحرك منه الجمال وحیث توجد ال مياه . 

وفی هذه الليلة كان هیلمان مریضنا جدا كما كان الدکتور آودنی مرهقًا لدرجة لا 
تمکته من تقدیم أية مساعدة وکان "الوهر" وادیا ذا حصوات ناعمة ویضم بئرًا من الماء 
الجید وکان هذا الیوم الثامن الذی لم تتنوق فيه جمالنا أية مياه وکانت متعبة وملتهبة 
الاقدام من الطبيعة الجبلية للممرأت فى هذه التلال من الوهر» وفی اللیل هبت رياح 
وأعاصير ورعد . 


وبعد ثلاثة أميال من هذا المكان توقفنا فى نهاية الوادی حيث بوجد فى الغرب تل 
مرتفع بسمی الباب (El Baab)‏ . 
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وتمتد هذه التلال شرا وتشکل سلسلة تصل إلى تبسی حيث تصبح أكثر وعورة, 


والآن وصلنا إلى سهل حجرى يضم تلاا منحفضة منخفضة من الرمل والحصی إلى أن وصلنا 
إلى الجرجا (EI Garha)‏ التى تعد تلا مخروطيًا إلى القرب بالقرب من طريقناء وهنا 
توقفتا طوال الليل . 

۲ ديسمير: 


تحرکنا قبل طلوع التهار ومررتا على بعض التلال الرملية الخشنة ‏ والتی 
اختلطت مع الأحجار الحمراء فى الغرب وعبرنا فوق سهل من الحصى الناعم وتوققنا 
يما يسمى الهامر (ElHammar)‏ تحت رأس عريضة والتی شاهدناها منذ أن غادرنا 
معسكرنا فى الصباح » وصدرت تعليمات فى هذا اليوم لكى تظل الجمال متجاورة, 
وألا يتخلف العرب عن الركب فى التبو (Tibboo)‏ . 

وأثناء اليومين الآخرين مررنا على ما بين ستين وثمانين أو تسعين من الهياكل 
العظمية كل يوم لكن الأعداد التى تتواجد حول الآبار فى الهامر لا تحصى حيث توجد 
امرأتان بأستانهن الكاملة تبين أنهما من الشابات» وكان منظرهما مثيراء ولا تزال 
أذرعتهما تتعانق معاء ورغم أن اللحم قد تلاشى واندش بسبب أشعة الشمس 
المحرقة, كما أن العظام السوداء هی الباقية. وأما الأظافر والأصابع وبعض أصابع 
اليد فما زالت باقية, كما أن لسان إحدى المرأتين كان لا زال ظاهرا من بين الأسنان , 
لقد مضى علينا ستة أيام فى الصحراء دون ظهور أى نباتات خضراء وأحضروا لى 
فرعا صغيراً من السواك كنوع من الراحة وحب الاستطلاع . 

وفى اليوم التالى مررنا بالتدرج على سهول من الرمل والحصى الناعم وشاهدنا 
على بعد بعض التلال ناحية الغرب» ويينما كنت أستريح على حصانى حوالى الظهر 
أصيت يضرية الشمس التى كانت دائما ساطعة فى ذلك الوقت من اليوم بشدة , وفجأة 
استيقظت على صوت ارتطام أسفل أرجل الحصان والذى أزعجنى Gal‏ ووجدت أن 
الحصان دون أى احساس أو خجل من الفزع قد داس على هيكلين كاملين من البشر؛ 
وكسر عظامهما الهشة تحت أرجله» وبضربة واحدة من رجله فصل الجمجمة عن بقية 
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الجسم وتدحرجت مثل الكرة آمامه, وقد أعطتنى هذه الحادثة إحساسا ظل یلازمنی 
فترة من الوقت قبل أن أنساهء كما أننى لم pial‏ بالحصان مثلما كان الوضع فى 
تا 

یی 


۶ ديسمير : 


عندما تسقط الأمطار التی تعودوا علیها هنا فى هذا الوسم ينمو العشب ویرتفع 
عدة أقدام» وعتدما تمر فى الصحراء فان العرب یقومون بجمع هذه الأعشاب الجافة 
التی تدفعها الریاح وهم یصرخون فرحا من أجل الایل الجائعةء وکان السهل فى هذا 
الیوم مغطى ببعض الأعشاب غير النتظمة والمحاطة بانوا ع مختلفة الالوان من الاحجار 
التی تتعکس علیها أشعة الشمس . 

وبعد أن اختفت الشمس خلف التلال غربا نزلنا إلى الوادی حيث وجدنا کمیات 
من الاعشاب والنخیل تحدد النقطة حیث توجد الیاه . 

وحتی هذه الاعشاب الضعيفة كانت مريحة للعين مع الناظر التشابهة والخيفة 
فى الأيام السابقة» وفی فجر الپوم التالی لم أستطع التوقف عن الابتسامة عندما 
شاهدت هیلمان ینظر إليها بکل سرور بینما أعلن أنها تذکره بواد بچوار منزله فى 
غرب إنجلتراء آما الآبار فإنها تقع تحت حافة منخفضة من تلال رملية وحجرية تسمی 
«مافرسیان کارتسا» dua (Mafrashsben - Kasaretisa)‏ توجد Gly‏ وتلال من الجیر. 
وکانت الآبار مليئة بالرمال لدرجة آننا أزلنا منها کمیات كبيرة من الرمال قبل أن 
تصبع الیاه صالحة للشرب وظل ذلك حتی العاشرة مساء وفی ذلك الیوم سقطت 
إحدى الابل فى الطریق وکنا نتطلع إلى اللبن الذی أكد العرب آتها سوف تدره بكثرة 
وکانوا یحقدون علینا بسبب ذلكء ومع ذلك سقطت المسكينة فجأة وماتت» وکانت 
صیحات العرب مخيفة 'عين الحسود ... عين الحسود" لقد كنت متاکدا نها ستموت, 
ولو كانت هذه ملکی كنت أفضل فقدان طفل أو ثلاثة عبید » الحمد لله, الله أكبر والله 
قوی عزین» وكانت نظرات الئاس رهيبة . 
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: دیسمبر‎ ٥ 


لقد كان صباحا معتدلاً واطيقًا حيث كانت درجة الحرارة ۵۶ درجة فى السادسة 
واثتصف, وکانت القرب مليئة بالماء غير الصالح للشرب GY‏ مالح » وتحرکت الایل فى 
الساعة الثامنة. وظهرت رؤوس سلسلة من التلال فى الچنوب الغربی یطلق علیها 
jac‏ اندوما (Tigge rindumma)‏ وهی تشبه تلك التى مررتا يها ونا » فهی تمتد إلى 
الغرب حتى أرودا (Arooda)‏ التى تبعد خمسة أيام من هنا حيث يوجد css‏ وعلى يعد 
عشرة أيام توجد مدينة جارات» وعلى مسافة أريعة أميال من مافراس (Matras)‏ 
وصلنا إلى واد صغير حيث شاهدنا أولى قمم أشجار النخيل التى كانت مليئة بالثمار 
رغم أنها خضراء . واستمر السير حول سلسلة من التلال وعبرنا طريقين متقاطعين 
حيث توجد أعشاب جافة (عشب) حتى الساعة السابعةء وتتكون هذه التلال من أحجار 
dale,‏ سوداء وملونة ولا توجد مياه. 


فى 7١‏ ديسمبر : 


خرجنا من بين التلال ودخلنا فى واد يمتد شرقا على طول مدى النظر حيث تجد 
غريًا تيجر اندوما تنساب مكونة شبة دائرة تمتد إلى الجنوب وهی سلسلة جميلة رغم 
أنها لا تزيد فى ارتفاعها عن ستمئة قدم . 

وبعد أن مررنا بين حافتين منخفضتین من التلال الداكنة وصلنا إلى سهل تحده 
تلال مخروطية ذات قمم مسطحة تسمى لاجابا (هطة6 ها) » ووجدنا قطعا من خام 
الحديد فى ذلك اليوم تشبه الكلية وغيرها من الأشكال الاخری, واستمرت الرحلة حتى 
التاسعة مساء حتى سقط البعض منا من على ظهور الخيل نتيجة التعب» ويعد ذلك 
عبرنا ممرا حجريًا ضيقا وتوقفتا فى واد يسمي إزفيا (2۷۵) . 

وقد هبت رياح من الشمال الشرقی ولدة ثلاثة أيام غطت خيامنا تقريبًا فى 
الرمل. واضطررنا إلى أن تلتف فى بطاطين كل الوقت . 
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۰ ديسمير > 


یسمی التیبو منطقة إزهيا باسم يات (Vaat)‏ وتوجد هناك أريعة آبار منحوتة فى 
الرمل» وعمقها ما بين اثنين وثلاثة آقدام . ویقال ail‏ عن طريق الحقر یمکن أن نحصل 
على الماء فى col‏ جزء من الوادى» وأقمنا معسكرنا تقريبًا غرب هذه الآبار وعلی بعد 
die‏ ياردة بين كل dard‏ وكانت هناك رأس مرتفعة على مدى اليصر لبعض الوقت, 
وهذه الرأس علامة مميزة للقوافل القادمة من كل الاتجاهات . 

ومررنا على امتردامو (Ametradunima)‏ حوالی الساعة الرابعةء واتجهنا من هناك 
إلى الغرب حيث يوجد وادى النخیل» ويسمى سجدوم (Seggedem)‏ كما يوجد els‏ عذب 
وتوجد قبيلة من التيبى المتجولين الذين یبحئون Cele‏ عن القوافل الصغرى , لكن لا 


توجد مياه . 


۱ ديسمبر : 


صباح بارد تتخلله رعشة: ففى السايعة والنصف كانت درجة الحرارة $4 
فهرنهيت: وكان السير طوال اليوم عبر سهل يختلف عن منطقة إزهياء ولم يعرف العرب 
أية معلومات عن الطریق, وكنا نعتمد كلية على المرشدين من التیبو» واستمر السير 
حتى أعترف التیبو أنه ضل الطريق وأن البئر ليس بعيد؟ لا یعرفه, وعلى هذا توقفنا 
تحت بعض التلال ذات الرمال بنية اللون وعزمنا على الانتظار طوال الیوم» وفى هذا 
اليوم فقدنا أحد الابل نتيجة التعب . 


عام ۱۸۱۳۳ 


فى الأول من يناير وبعد مسيرة ستة أميال وصلنا إلى وادی إكبار (bar)‏ 
وقى اليوم التالى استرحنا وقد اصطاد العرب دية وأحضروها إليناء ومع هذا لم تكن 
Gas‏ الرغبة للنظر إليهاء وعندئذ ربطوها فى شجرة وصبوا عليها النيران حتى 
مزقوها Lay!‏ وقد كانت أكثر النقاط ثراء ء تلك التى رأيناها منذ عدة أيام حيث توجد 
أشجار الدوم المحملة بالثمار رغم عدم نضجها والتى تتساقط بكثرة بين الأعشاپ . 
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وکنت أتمنى البقاء أسبوعا Lily‏ مسرور» وکانت مناظر الخضرة تدعو للانتعاش إذ 
إنها توحی بچمال الطبيعة بعد الحياة الوجشة فى الصحراء الطويلة الخيفة التی 
عون ا نيا 


> ald ۳ 


نظرت إلى الخلف Gly‏ آشعر یالأسی عندما غادرت الشجیرات الخضراء القليلة 
فى اکبار (Ikbar)‏ ولیس آمامنا سوی تلال داكنة وصحراء رملية, وصعدنا قلیلا من 
الوادی تارکین تلال إكبار وتقدمنا نحو رأس بارزة داخل حافة نحو الشرق من طریقتا 
تسمی تومار أسكوما (Tummer askumma)‏ ومعتاها سوق تشرب ell!‏ حالا ویعد 
التقدم لدة ساعتین توقفنا تحت حافة من التلال نفسها بعد أن قطعنا أريعة وعشرین 
ميلا . 


وخلال مسيرة ذلك اليوم سقطت آربعة چمال من التعب» وفی هذه الظروف یتوقف 
العرب بفارغ الصبر الشدید فى المؤخرة حاملین سكاكينهم ومستعدین عند رؤية بطن 
ذلك الحیوان المسكينء ویمزقون جزء] من اللحم لوجبة العشاء» وکنا مجبرین على ذبح 
اثنين منهم فى الحال آما الائتان الآخران فکنا نأمل أن بلحقا بنا فى alll‏ وحضرت 
ذیح آحدهما وسلخه حیث وضعت السكين فى قلب الجمل بیتما اتجهت رأسه إلى 
الشرق ومات فى الحالء لکن قبل هذه اللحظة تم وضع عشرة سکاکین فى اللحم لکی 
نستخلص أفضل جزء منه» وحيث أن القلب يعتبر ألذ شىء فقد تم نزعه بعد فصل 
الجلد عن الصدر والأرداف؛ وتم تزع بعض اللحم من العظام. ويوضع هذا اللحم فى 
الحقائب التى حملناها لهذا القرضء أما بقية الجمل فقد تركناها للغربان والطيور 
الجارحة والنسور بينما تبع العرب القافلة بسرعة . 
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> يناير‎ ٤ 


عبرنا السلسلة الجبلية آمامنا حوالی الثامنة صباحاء وتقدمنا بين التل الخروطی 
نحو الشرق وفرع تحو الغرب یسمی جومامانوما (Gummaganumma)‏ ووجدتا مكائًا 
فسیحا لسافة ميل فى العرض بين هذه التلال» وعند الظهر وصلنا إلى كتلة كبيرة من 
الحچارة الرملية الرخوة الداكنة والتی يصل ارتفاعها حوالی مئة قدم» وعلی بعد 
عشرین ياردة من هذا الحجر یوجد بثر من الماء عميقة عدة بوصات وتحیط يها 
مجموعة من الحشائش» ویسمی العرب هذه البقعة "إرشات تیبوس آنای"» وتوقف جیش 
السلطان يومين فى هذا الکان عند عودته من باجرمی (Begharmi)‏ . 

وتتکون مدينة أناى (Anay)‏ من أكواخ قلبلة مبنية على GES‏ ممائلة للصخر الذی 
ترکناه منذ قلیل» وحول قاعدة الصخر توجد بعض الساکن لکن ثرواتها لا تزال 
قليلة, ویقوم الطوارق سنویا بزيارة لسرقة الماشية وکل شىء تصل إليه آیدیهم. 
وفی هذه المناسبات يلجأ الناس إلى قمة الصخرة. ویصعدون على سلالم بدائية 
بسحبونها خلفهم. وحیث إن جوانب القلعة دائما شديدة الاتحدار قاٍنهم یدافعون عنها 
بأسلحتهم وقد حمل کل رجل من الذین جاءوا لقابلتتا أريع حراب قصيرة وحرية 
آخری طويلة . 


۵ يناير : 


وکان سلطان تيبو الذی تمتد مناطق نقوذه من هذا الکان إلى بلما (Bilma)‏ یزور 
مدينة فى الجنوب الغريى من آنای (Anay)‏ وتسمی کیسیی (Kisbee)‏ » وطلب من 
بوکالوم أن بتوقف هناك ذات يوم ووعد بالتقدم معه نحو يلماء وعلی هذا فاننا اتجهنا 
إلى کیسبی هذا الیوم والتی تيعد خمسة آمیال, وقد قامت حیواناتنا بالتقاط بعض 
الاعشاب الجافة . 


وتعتبر کیسبی مكانا عظیما للفسحة لكل القوافل والتجار» ومن هذا الکان بحصل 
السلطان على جزية وضرائب نتيجة السماح لهم بالرور فى بلاده . 
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وهی تبعد مسافة ثمانية أيام عن آغادیس وأريعة وعشرین يومًا عن کاشنا (Kashna)‏ 
وإذا كان السفر جیدا ومن قرب الطرق فإنها تيعد سبعة وعشرین يومًا عن بورنو, 
والسلطان لا يهتم بالعظمة أو الأناقة فى الظهر. ووصل إلى خيمة بوکالوم وبصحبته 
ستة أو سبعة من رجال التیبو بعضهم «ملتم» وأخذوا LAS‏ من النشوق (الجزء الحترق 
من فتیل الشمعة) سواء فى آفواههم أو آنوفهم» وکانت آسنانهم صفراء اللون» وأنفهم 
لا يشيه شيئًا سوی کتلة من اللحم الستدیر ملتصقة پالوجه آما فتحة الأنف فکانت 
واسعة لدرجة أن أصابعهم تدخل إلى آکبر مسافة إلى آعلی» لکی یضمنوا وصول 
النشوق إلى الرأس . 

وکانت ساعتی والبوصلة وجهاز الوسیقا مثار دهشة بسيطة حیث نظروا إلى 
وجوههم فى الملابس اليراقة ولم ینتبهوا إلى ما تثيره هذه الامور من خیال لکن بوکالوم 
أعطى السلطان سروالاً لطيفًا آحمر اللون وغیر ذلك من ملامحه السيئةء وکان الرقص 
رشیقّا ويطيئًا لكنه لم یتکیف مع الرجال مثل النساء وتبعه رقص قام به يعض الرقيق 
المحررين من السودان والذين کانوا يعيشون مع التیبی, ونالوا حریتهم كما يقولون, 
ویبدو أن |جهادا عنیقا عندما وضع آحد الرجال وسط دائرة حاول كسرهاء وعندما 
يقترب منه أى شخص Gla‏ یحاول ابعاده بینما یحاول من خلال القفز أن یصعد عدة 
أقدام بعید! عن الارض » وعندما یکمل أحدهما الجولة يحل رجل آخر محله . 

وقد عاد أحد العرب هذا الساء وکنت قد آرسلته الليلة الماضية بقصد البحث عن 
كلب (Poodle)‏ كنت قد اصطحبته من مالطةء وكان قد تخلف يسيب التعب فى اليوم 
الذى غادرنا فيه إكبار (,8ط1): ولم يقلح الرجل فى هذه المهمة وقال ريما أن أحد التییو 
المتجولين قد UST‏ حيث وجدنا آثار أقدام لهؤلاء الرجال فى الرمل, كما أن بقايا الجملين 
الذين تركناهما على الطريق قد حملا بعیداء وتتبع آثارهما ناحية الشرق لكنه خشى أن 
يواصل التابعة . 

ويسبب هؤلاء المتجولين فان القوافل الصغيرة من التجار تخشى من الهجوم. 
وعلى العموم فإن الشيوخ يقنعون بجباية الضرائب بينما يرضى الناس بألا يحدث 
نقص فى مطالبهم . 
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" يناير > 


فى تمام السابعة صياحًا كانت درجة الحرارة أثنين وأريعين درجة فى الخيمة, 
وعلى يعد خمسة أميال من کیسبی (Kisbee)‏ غادرنا وادیا يسمى کلبی (Kilboo)‏ 
على یسارنا ووصلذا بالقرب منه تحت حافة التلال فى نقطة تسمى أمترجما (Ametrigamma)‏ 
وتقدمنا إلى أشيئوما (Ashenumma)‏ وتقدمنا مع وجود تلال مرتفعة ناحية الشرق 
Lastly‏ يوجد واد لطيف ناحية الغرب تتخلله أشجار النخيل مع أشجار آخری» وحدثت 
عدة مشاکل عتيقة هذا الصباح فى الطریق بين العرب عندما صوب آحدهم كرة جهة 
قمیص أحد أبتاء قببلة الاجارها (Magarha)‏ وأوقف شيخ آلاجارها الشاجرة وأنقذ 
الرچل نفسه من العقاب بآن تعلق بالجلد الوضوع على سرجی. واستخدم الشیخ 
العربی بعض التعبیرات التی یدافع عن آحد آبناء قبیلته اکن لم يعجب ذلك بوکالوم 
والذی قام باسقاطه فور من على حصانه وقام عبیده بضربه بالعصا بشدة . 

(Tiggema) Las Li‏ التى توقفنا عندها فهی تعد واحدة من أعلى التقاط فى هذه 
السلسلةء وتضم بيوت الدينة من الطينء وتقم هذه النقطة فى آقصی شرق الوادی 
الذى یتکون من التلال وارتفاعها تقریبا أريعمائة قدم» Lal‏ الجوانب فانها شديدة 
الانحدارء وتبتعد عن التلال الأخرى . 

وعندما اقترینا من الطوارق سارعت جموع السکان إلى قمة هذه الرتفعات مع 
ممتلكاتهم وحصتوا آتفسهم بقدر ما یستطیعون, أما داخل هذه النازل فکان نظیفا 
ومنظماء والرجال فى العادة تجار متجولون» وريما لا يمكثون أكثر من أربعة أشهر مع 
عائلاتهم لأن التيبى لا يذهبون أبعد من يورنى فى الجنوب أو إلى مرزوق فى الشمال 
ویبدی آنهم خقیفی الظل وطيبون » وهم دائمًا فى خوف من مثل هؤلاء الزوار مثل الطوارق 
ell‏ لا اون ما اى كفا 


ويمتد واد خصيب نسبيًا عدة أميال موازيًا للمرتفعات التى تقع القرية أسفلهاء 
وينتجون التمر والأعشاب بكثرةء كما توجد بحيرة مالحة على بعد ميلين من هذا المكان 
كما توجد فى هذا المكان طيور جارحةء وقد قام السيد كلايرتون بصيد نوعين منها فى 
أجنحتها بحرايه . وصدرت تعليمات وتحذيرات يألا يغادر أى شخص المكان بعد غروب 


الشمس . 


86 


۸ يناير : 


لازال طریقتا تحت هذه السلسلة من التلال, ويعد مسيرة خمسة أميال وصلتا 
إلى مدينة آخری هی مدينة الیجهی (Alighi)‏ وبعد مسيرة ميلين وصلنا إلى مدينة تسمی 
توکومانی (Tukumani)‏ وقد تم بناء هذه المدن Gal‏ الجتوب حتی تکون محمية بالتلال 
التی توجد بچوارهاء وعادة یخرج الناس لمقابلتناء وعلی بعد خمسين خطوة من 
الفرسان یرکعون على أقدامهم ويغنون ویدقون نوعا من الطبل الذى يعبر دائمًا عن 
بهجتهم وسرورهم . 

والی الغرب من هذه المدن تقع بحيرة مالحة تشبه تلك التى بالقرب من آشینوما 
(Ashenumma)‏ لكنها آصفر منهاء وتقدمنا من هذا المكان ناحية الجتوب الفریی 
تاركين التلال. ويينما كنا نستريح هذا شاهدنا منظرا مريحًا طريفًا من الثيران» وهنا 
خطرت فكرة أسعدتنا جمیعا وهی الحصول على اللبن الطازج والطعام المتكامل والوفرة 
فى كل شیء . 

وفى الساعة الثانية توقفنا فى دركى (Dirkee)‏ وقد بذلنا جهدا كبيرا من أجل 
استقبال السلطان الذى التقى بنا عند الاقتراب حيث ارتدى البرنس الأحمر على 
قميص سيئ النظر » وحتى العمامة رغم أنها كانت بيضاء صارت لا تقل سوادا عن 
الرأس التى تغطيهاء وفى صباح اليوم التالى طلب منى قطعة من الصابون وهذا ما 
يفسر سر الاهمال فى مظهره . 

وبعد ذلك جاء تجمع ضخم من التساء اللائى رقصن لبضع ساعات أمام الخيام 
وكانت بعض حركاتهن رشيقة تشبه الرقصات الإغريقية كما یدعون» وقدم السلطان GE‏ 
Gleb‏ بالجين والجوز من السودانء وكان الجين لذيذ الطعم لكنه كان صلبًا لدرجة آنتا 
اضطررنا إلى غمسه فى الماء قبل الأكل . 

وتختلف دركى Dirkee‏ فى وصفها عن مدن التیبو التى رأيناها فهى تقع فى واد 
قطره حوالى ميل ويها بحيرتان أحدهما فى الشرق والأخرى فى الغرب» ومن المفترض 
أن الطين المأخوذ من هاتين البحيرتين يستخدم فى بتاء المدينة وأسوارها المحيطة بها . 
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ويوجد الاء كما لاحظنا فى أجزاء کثيرة من هذه المنطقة على عمق ما بين ست 
تتخللها مادة شديدة الملوحة: أما هذه البحيرات فكانت تحتوى على المظاهر تفسها 
حيث تتكون من الطين الأسود ويمجرد أن یتعرض للشمس يصيح هشا مثل الأرض 
المحفورة حديئًا فى صباح يوم صقيع . 
الحجم سنويًاء ویبلغ ارتفاع تلك الجزيرة فى البحيرة الشرقية خمسة عشر قدماء ویبلغ 
حيث يتكسر إلى قطع صلبة لكنها تتحول إلى مادة ناعمةء وتوجد عدة آبار فى الدينة, 
ومیاهها عذبة لکتها مالحة بعض الشىء . 

وکانت دیرکی من هذا الوقم فى الوادی عرضة لهچوم الطوارق آکثر من الدن 
القريية للتلال, وعلی هذا فانهم بقولون إنها آقل سكائاء ولا يوجد شىء داخل النازل 
ولا حتی الحصيرء والسکان هم من بعض التساء وکبار السن, ویقولون إن الرجال فى 
رحلات أو فى مدينة كيسيى أو بلما أو آشینوما حیث يذهبون إلى هناك بعد موسم 
التمرء وخلال هذه الفترة التى توقفنا فيها كان النساء يحضرن التمر نا مع بعض 
آوانی عسل النحل والدهون . 

لقد توقفنا يومينء وکان الکثیر من جمال بوکالوم قد سقط فى الطریق لدرجة أنه 
رغم کل وظيقتنا السلمية فان جماعة من العزاة قاموا يسرقة يعض الحیوانات 
وإحضارها للسلطان الذی كان یعطیهم تعلیمات عن خط السيرء وکانت هذه الاعمال 
من جانب العرب تعيش فى مخيلة التیبو» ولهذا فإنهم وسعوا السافة بين أكواخهم 
والطریق العام بتغيير مکان الخيام من حين لآخرء ولقد أحضرنا تسعة جمال OSI‏ دون 
بالانتظار وعدم إنزال الحمولة وألا یغادر أى واحد متا الدائرة النظمة التی نصبنا فیها 
الخیام . 
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وفی الیوم العادی عشر تقدمنا على طول الوادی حيث هيات لنا أشجار الستط 
الكثيفة والنتشرة آنواعا مختلفة من الظلالء وکان طریقنا حوالی ميلين بعیدا عن التلال 
التى تسمی هنا تجما (Tiggema)‏ وبعد السیر وبینما كنا ننتظر قدوم الإبل جرب التییو 
رماحهم بكل مهارة وکانوا أكثر خبرة مما كنت أتوقع منهم. فالذراع منحن واليد لا 
تلو الکتف الأيمن عندما یطلقون الرماح وعندما يتم ذلك فإنهم یلفونها بشكل خفیف 
بالإصبع وعندما تتطلق فانها تدور مدوية فى الهواء . 

لقد ضرب رجل فى سن الستین شچرة مرتين على بعد عشرین ياردة وألقی شاب 
آخر قوی بالرمح لسافة ثمانين ياردة وعندما ارتطم بالأرض فإنه التوی تقریبا مرتین, 
وكل الذين یسافرون سير على الأقدام يحمل کل منهم رمحین . 

وهناك سلاح آخر یحمله الرجل من التیبی هو سیف له شکل خاص پسمی 
هانجامانجا (Hungamunga)‏ وهم یحملون من هذا النوع ثلاثة أو أريعة Loh‏ العرب 
الذين کانوا قد خرجوا غاضبین فقد عادوا ومعهم ثلاثة عشر Hany‏ عانوا کثیرا من أجل 
إحضارهاء وکان التیبو قد تعقیوهم عدة آمیال» كما قمنا يعمل دوریات طوال اللیل 
بقصد ضمان الاستیقاظ طوال اللیل ولکی یوقظننا حتی نتاکد آنهم لم یناموا وأنهم 
أنفسهم مستیقظون ودائمًا یصیحون ویهللون "يالك هو" وهی كلمة الحراسة عند العرب. 

وکانت بجوارتا بثر للمياه النقية وسط أعشاب عاليةء وعلی السطع كانت طبقة 
حمضية لعدة بوصات فى السمك خلف صخرة من الرمال وعمقها حوالی قدمین, 
ویعدها مياه نقية وصالحة للشرب. وفی هذا الیوم أيضمًا حصلنا على طبق من لحم 
الفزلان الذی نجح tol‏ العرب فی صيد CAS)‏ متها حیث كانت آعداد کبيرة منها تمر 
علينا فى الأيام الثلاثة الأخيرةء وقد وجدنا غزالة صفيرة عمرها بضغة آیام راقدة بين 
الأعشاب وقد أثار صوت هذه الغزالة الصغيرة AY!‏ التى cole‏ تاحية الموقع وقام أحد 
العرب يصيدها . 

وفى اليوم الثانی عشر من يناير وصلنا إلى بلما (Bilma)‏ حيث يوجد فاد كبير 
وكثير من الرمال الحمراء التى 5 تحتوى على خام الحديد, وتلال من الرمل الأسود, 
وعبرنا على ثلاثة ينابيع من المياه وتوجد مدينة صغيرة حوالى ميلين غريا بتفس الاسم 
وحولها عدة مرتفعات من الطمی, وكنت أتمنى أن أشاهد هذه السهول المتدة من الملح 
والتی تغطى كميات ضخمة منه . 
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disses‏ يلما هی عاصمة التیبو ومقر إقامة السلطان الذی نجح فى الوصول قیلنا 
واستقبالناء وتقدم نحو ميل من الدينة برفقة خمسين رجلاً من رجاله الدججین 
بالسلاح. وضعف العدد من الجنس اللطيفء ویحمل معظم الرجال السهام والرماح 
والكل يحمل الحراپ, واقترپ الجمیع من بوكالوم» ورفعوا الأسلحة فى الهواء فوق 
رء‌وسهم. ویعد تقدیم التحية تحرك الجمیع نحو الدینة وسط الاغاتی والصیحات 
الجميلة: وکانت هذه من طبقة آعلی من الدن الصغری, وبعضهم كانت ملامحه ومظهره 
عظيمًاء وکانت أسنانهم الجميلة بارزة وسط أجسادهم السوداء وکاتت خصلات الشعر 
تتدلی على جوانب الوجه وینساب منها الزیت مع إضافة الرجان فى الأنف بالاضافة 
إلى عدد کبیر من عقود الکهرمان وهذا ما آعطاهم منظرًا ومظهرا جذابًا » وبعضهم 
يحمل مروجة مصتوعة من الحشیش الناعم si‏ الشعر لاچل طرد الذباب» والبعض يحمل 
فرعين من الاشچار أو بعض الراوح من ريش التعام.آو غصتًا من شجرة النخیل» الكل 
یحمل ud‏ فى يديه ویحرکونه قوق رء‌وسهم كلما تقدمواء ویلفون قطعة من القماش 
السودانی أعلى الکتف الأيسر بینما یظل الصدر Gal‏ عاريًاء وهذا یشکل الغطاء 
بینما یضعون قطعة آخری على الرأس تتدلی حتی الأكتاف أو تلقی إلى الخلف . 

وعندما وصلنا إلى بلما توقفنا عند ظل شچرة ضخمة بینما کانوا یدقون الخیام. 
وکان النساء يرقصن بکل رشاقةء وقد أكد اين أخى السلطان أنه ماهر آیضّا فى 
الرقص» وعندما يقتريون من بعضهم بعضا بصحبة ضریات من آلة مصنوعة من القرع 
مغطاة بجلد ماعز ولفترة طويلة تقتصر حركاتهم على الرأس واليدين والجسم والتى 
يلقونها من جانب GAY‏ ويرفعونها فى الهواءء وينحنون دون تحريك الأقدام وفجأة 
يصبح صوت الموسيقا عاليًا ومسرعا عندما يبدأون قى التحركات الأكثر عنفًا حيث 
يلفون رءوسهم ويحركون آسنانهم, ويسلمون على بعضهم بعضاء ويقفزون إلى أعلى 
وعلى جوانبهم حتى ينهك الشخص أو المجموعة لدرجة أنهم يسقطون على الارض» 
ويحل محلهم آخرون . 

ولاول مرة آخرجت GUS‏ الکابتن ليون من خيمة بوکللوم وعندما قلبت صفحات 
الطباعة على SLAY!‏ آقسم وصاح وقد عرف کل وجه وقال هو عبد "ٍنه عبدی إنه كان 
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محقًا لقد عرفه وشکرا لله وحمدا على الواهب التی منحها للانجلیز إنهم مهرة 
وآذکیاء . 

أما عن الناظر الطبيعية فقد وجد أنه لا یعرف شيئًاء ولم أستطع أن أجعله يفهم 
المقصود بالمكتوب عن الزوابع فى الصحراء والتى وصفها رسم الكايتن لیون, وأخذ 
یقلبها رأسا على عقب وعندما قلبتها مرتين صاح ناذا ... لماذا إنها الشیء نفسه وكل 
ما استطعت أن أعرفه هو سواء أكان جملاً أو شخصا بشريًا فإنه الشىء نفسه وهذا 
ما جعله يصيح مبتهجاً قائلاً "مدهش ... مدهش” ولفتت العيون انتباهاء وعتدما ری 
السيف صاح "الله ۰۰۰ الله“ وعندما اكتشف البنادق فجأة صاح "أين الرصاص” ولقد 
كان هذا مثار دهشة مثلما يحدث للأورويى فى الظروف نفسها » فلو أن أوروبيًا وصل 
إلى سن الرجولة دون أن يلقى نظرة على منظر طبيعى على الورق فهل يشعر فى الحال 
بالجمال الخاص للصورة والأهداق البعيدة؟ من المؤكد لا . 

إنه من تأملنا الأعمال القنية حتى فى مسيرة الحياة العادية وحتى بالنسبة لغذاء 
العقل والالتقاء مع المأققين - فإننا نستقى مداركنا السريعة فى آمور من هذا النوع 
أكثر من الطبيعة . 

وإلى الجنوب من بلما توجد مستنقعات ويرك من الماء الراكد التى لا تستطيع 
الأفراس أن تشرب منه, وتقع المدينة فى تجويف ويحيط بها أسوار من الطين داخلها 
منازل بسيطة ويخيم عليها البؤسء وتوجد بعض الأكواخ على بعد ميلين من المدينة كما 
توجد بالقرب منها بعض البحيرات حيث توجد كميات كبيرة من الملح البللورى النقى» 
وقد أحضر لنا بعضه لشرائهء وقد حصلنا على بعض منه للبیع فى سلاسل بيضاء 
وجميلة وله مذاق ممتازء وعندما قمنا بزيارة اثنين من أكبر البحيرات إنتاجا له cally‏ 
تقع بين تلال رملية منخفضة - أعريت عن دهشتى للفرق بين هذا النوع وغيره من 
الأنواع التى حملها التيبو من الأكوام بجانب المياه والتى شاهدناها فى اليوم السابق . 

sil‏ وضعوا هذا الصنف البراق فى حقائب وهم يرسلوتها إلى بورتو والسودان 
كما أن هناك نوعا أكثر خشونة فى شكل أعمدة وله سواق خاصة . 
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فقی السودان يزن عمود واحد من الملح أحد عشر رطلا ويباع بأربعة أو خمسة 
دولارات» ویحصل الطوارق على اللح كلية من ودیان التییو . 

ویقال إن الطوارق قد نقلوا عشرین ألف كيس من اللح خلال العام الاخیر» ویقول 
التیبو di!”‏ من الصعب سرقتنا وٍن الملح ضروری لیس فقط لاجل استهلاکنا الخاص 
ولکن لأغراض التجارة “Ladd‏ ونتيجة لعدم دفع أى شىء للسلع فانهم یدفعون سعر " 
آقل مما هو فى أسواق السودان لکن التیبو يجب أن یکونوا آناسنا آخرین قبل أن 
یمنعوا الطوارق من نهپ آوطانهم فهم دولة لا تزرع ولا تبذر» وتقوم ثقافتهم على الهارة 
واستخدام الرمح ویعیشون على سلب الحیطین بهم أو الذین تجبرهم الحاجة أو 
الصدفة للمرور خلال أوطانهم . 

وعلی بعد ميل من مدينة بلما یوجد ینبوع من الاء الصافی الجمیل یرتفع إلى 
مستوی سطح الارض, وا مياه ترتفع على سطح الارض لمسافة مئتى ياردةء وتفطی 
المنطقة أعشاب خضراء ولکن بعد أن مررنا على هذه الناظر كان على السافر أن 
يقول وداعا لكل مظهر من الخضرة, ويدخل فى صحراء تحتاج إلى ثلاثة عشر يومًا 
لاحتيازها . 

تمكنت من صيد حيوان صغير وجميل الشكل أبيض اللون يشبه الثعلب بمساعدة 
اثنين من العرب GSI‏ لا يكبر عن القطة العاديةء فالبطن بيضاء والظهر ويقية الجسم 
ذات لون بنى فاتح» والذيل يشبه ذيل الثعلب وأبيض اللون. أما بقية الشعر فهو يميل 
إلى اللون الاسود . 
5 يناير : 

يطل طريقنا على تلال واسعة من الرمل لدرجة أن الجمال كانت تفرس أقدامها 
وحتى ركبها تقريبًا عند عبور هذه الصحارى الوحشة حيث تختفى التلال خلال ليلة 
واحدة بسبب انجراق الرمل, وحيث أن القافلة الكبيرة تختفى Glad‏ فى ساعات قليلة, 
آما التيبى فإن لهم نقاطًا معينة فى هذه الرمال السوداء التى تظهر من حين لآخر 
رءوسها وسط هذا المحيط الجاف من الرمال وتشكل المنظر الوحيد المتغير فى طريقنا . 
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ومن آحد هذه العلامات دخلنا خلال رمال شکلت تلالاً وصل ارتفاعها ما بين 
عشرین وستين قدما ولها جوانب عمودية» وکانت الجمال تتساقط بسبب حمولتها 
الثقيلة. وکان الحرص الشدید هو ألا بقع السائقون عند اختراق هذه الناطق وکان 
العرب یتعلقون US‏ قواهم على ذیل الجمل ويهذه الطريقة يجعلونه معتدلاً في الهبوط, 
وبدون هذا الحرص قان الجمال تسقط إلى الامام. وبالطبع فان كل الحمولة تسقط على 
رأسه. توقفتا عند مجموعة من التلال ذات رمال سوداء داكنةء Ugly‏ قمة غير منتظمة 
Gab‏ انشرق تسمی جوسر (Gusser)‏ أو القلعةء وفی تهاية هذه التلال والتی تبعد ميلين 
عن الطریق یوجد واد یسمی زو سجریر (Zow Seghrir)‏ تنمو قيه أعشاب واشجار. 
وکان اتجاهنا نحو الجنوپ لکننا اضطررنا إلى الدوران حول تلال رملية مختلفة حتی 
تتجنب الهبوط والنزول السریع والذی یزعج ویضایق الجمال» وقد عسکرنا تحت رس 
یسمی زو (Zow)‏ ناحية الشرق حيث وجدنا عدة آبار . 


۸ يناير : 


فى هذا الیوم كانت تلال الرمال آقل ارتفاع لکن هبطت الجمال عميقا جدا لدرجة 
أنه كان Cage‏ مملاً. لقد استلمت أريعة جمال من قافلة يوكالوم وذبح العرب اثنين منها 
وترك الاثنين للصدقة على أمل القيام قبل الصباح, لقد كانت هذه المناطق وعرة ومخيفة 
حيث توجد وسائد من الرمل التى تحجب الرؤياء وعندما شاهدنا المسافر الوحيد للقافلة 
ومعه oli)‏ للماء فى يده يسقط أسفل هذه المنحدرات وهو يشق طريقه بعنف وحيداً على 
أمل أن يقطع عدة خطوات فى يوم حافل بالعمل ولا يستطيع أن يواصل سير الإبل 
فإن جسم الإنسان يرتعد من أجل سلامته » ومرت العقية التى حجزته عن النظر 
والعين تنظر نحو هذه الرمال الكثيفة والغزيرة . 

أما التاجر من طرابلس نو Ball‏ السيى ويدعي محمد نظيف الذى كان يعانى 
طول الطريق من آلام وتضخم فى المرارة فقد نصحه الزملاء بأن يجرى عملية حرق 
بقطعة من الحديد الملتهبة وهو العلاج العريى المثالى لكل هذه الاضطرابات» ووافق وقبل 
أن نتحرك فى هذا الصباح تم وضعه على ظهرهء وأمسك به خمسة أو ستة رجال من 
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العرب على الرمل, وقام الرجال الحمقی بحرقه على الچاتب الأيسر فى ثلاثة أماكن کل 
مرة حجم العملة الستة بتسات, وتم وضع الحدید فى النار» وأثناء التسخين فإن آصابع 
آکثر من اثنى عشر من العرپ قد وضعت فى آماکن مختلقة من چسد المسكين: ویعد 
حرقه عدة مرات آوشکت العملية على النهاية لکن أحد العرب الذین کانوا یتجمعون 
خلفه لبعض الوقت أمكن طلب قطعة حدید ساخنة وقام بحرق عظام الحنجرة بشدة , 
لقد رضخ الرجل السکین بکل صبر لكل هذه الأعمال ويعد أن شرب جرعة من الاء 
تحرك مع القافلةء وقطعنا فى هذا الیوم إحدى وعشرین ميلا وتوقفنا فى شوکوما 
(Chukoeme)‏ التی تعد منتصف الطريقء ولقد فقدنا أكثر من عشرین من جمالنا هذا 
الیوم عندما ضلت الطریق . 


۰ يناير : 


وعدنا العرب بأتنا سنجد الاء قریباء وحيث أن الحیوانات لم تشرب منذ الليلة 
الماضية فإننا أسرعنا بخیولنا حيث أخبرونا أن الآبار قريبة لکنها على بعد عشرین ميلاً 
فوق تلال رملية ملتوية» وفى أقل من منتصف الطريق مررنا على تلين من الحجارة 
الرملية الداكنة تسمى جيسجا ill, (Geisgae)‏ كانت فى مدى النظر طوال يوم الأمس. 
وفى الساعة الواحدة والنصف وصلنا إلى واد يسمى دبلا (Dibla)‏ (الحجر الثقيل) . 

ويوجد فى الوادی القريب منه يعض الأعشاب والحشائش التى حاولت الحيواتات 
JS‏ مشقة الحصول على بعض منهاء وكانت المياه حمضية لكتها عذية وياردة ولذا 
كانت Ghd‏ ليد لتا . 

وفى وادى دبلا يوجد تل مخروطی» ومن ينظر إلى قمته يجد شكلاً سود يتكون 
من ترية فحمية جافة وتحتها توجد طبقات أو شرائح رقيقة تشيه ورقة النيات من 

وعلى بعد عشرين ميلاً من دبلا Glas‏ إلى شیجاروب (Chegarub)‏ وبعد أريعة 
أميال أخرى وصلنا إلى كيرشروما (Kershrma)‏ حيث استرحنا طوال الليل ولم يوجد 


خشب أو ماء , 
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۲ نایر : 


لقد كان قضاء الیوم مملاً فوق صحراء رملية دون أى أمل لرؤية تل غامق اللون 
تتطلع call‏ وعند غروپ الشمس وجنا إلى بقعة خضراء من الحشائش تسمی 
سبيت (Sheet)‏ مع زهرة تسمی النسیی (Nisse)‏ وقطعنا خمسة وعشرین Yas‏ ثم توققنا 
فى کاساما فوما (Kasama Foma)‏ أو الأشجار الخمس, ولا توجد میاه ولا أخشاب: 
وخوفًا من التيبو رکب کل واحد دابته واتجهنا بعیدا . 


۳۳ يناير : 


لا تزال الصحراء والتلال الرملية عالية کالامس » وفی الثالثة بعد الظهر وصلنا إلى 
واد واسع یسمی أجاديم (Agadem)‏ وهنا توجد عدة آبار من الماء العذب وعدد کبیر من 
الاشجار تسمی (Suog)‏ تشبه مارها الفراولةء واندقعنا نحو مجموعة ضخمة : حوالی 
مثة من الغزلان التی كانت تستمتع بخصوية الوادی. ورغم هذا فإنه بصعوية بالغة 
استطعنا صيد واحدة زودتنا بوچبة كافية. وهنا أخذ الطریق يتفرع تحو الفرب إلى 
بلاد الطوارق والسودان - GS!‏ لم يكن مالوفا للقوافل, وکانت آجادیم (Aghadem)‏ 
مكانًا Cube‏ للنزهة لکن تخشاه القوافل الصغيرة والرحالة . 


: pli ٤ 


توقفنا فى ذلك الیوم وکانت Lays‏ الحرارة فى ظل خیمتی ۱۰۱ فى الثانية 
والنصف. وکانت الحیوانات تستمتع جمیعا بهذا الخیر وتلك النعمة من الخضرة التی 
تمتد بين التلال السوداء من الشمال والجتوب عبر الوادی» وکانت الابل خاصة تأكل 
الاعشاب والفروع الصغيرة من أشجار السواك (Suag)‏ التى تقرم بها تماماء وکانت 
أشجار الحناء كثيرة وتتشابك أغصانها وتقترب من معسکراتتا . 


فى مدينة مرزوق ویدعی محمد عابدین وغیرهم لدة ساعةء وکنت آقضی بعض الوقت 
كل مساء فى خيمة بوکالوم ووعدتهم برصد القمر لبعض الوقت وساعدت Bind‏ منا 
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بعض الوقت لأنه لم یستطع تثبیت العدسة على الشیء وبعد أن صاح متعجیا ونظر إلى 
لم ينطق بكلمة وخرج مسرعا وهو ينطق بآيات من القرآن الکریم. لقد أعجبت بهذا 
التصرف الذى كان مثار تهكم من الآخرين وسالت مئات الأسئلةء لقد كانت الليلة اطيفة 
كما كانت مجموعة التجوم الثلاثة أوريون (Orion)‏ وکانیس (Canis)‏ وتوروس جذاية 


ند 
ومؤئرة . 
۵ يناير : 


تحرکت الجمال بعد الثامنة ووجدنا حماية من أشعة الشمس تحت بعض الاعشاب 
العالية بالقرب من الابار حتی تشرب الخیول فى لحظة رحیلنا حیث أنه كان یتبقی 
آمامنا ثلاثة أو أربعة أيام قبل أن نصل إلى المياه العذبةء وکانت الابل متعبة جدا لدرجة 
أنها لا تستطيع أن تحمل أكثر من طعام يوم واحد للفرسان, وييتما كنا فى هذا 
الوضع عاد اثتان من العرب الذين كانوا بصحبة الجمال وكانوا يهرولون إلى الخلف 
وهو يقولون أنهم شاهدوا ائنین من جواسيس التیبو فى طريقهم من بورتى إلى مرزوق» 
وفى الحال ظهروا وركبوا الخيول فقط لمدة ثمانية أيام من كوكاء وحملوا أخبارا بأن 
الشيخ الكانيمى الذى يحكم بورنى حينئذ قد عاد من حملة حربية ناجحة ضد سلطان 
ياجرميء وأنه قد هاجم ودمر قبيلة قوية من pall‏ تسمى الصالة (Lasala)‏ 
وأن السلطان عندما سمع بهذه الاخبار هرب إلى الجنوب مثلما فعل من «ad‏ واستقر 
إلى چانب النهر العظیم بين الجماعات الوثتية . 

واستمرت مسیرتتا الطويلة عبر صحراء متصلة وعند غروب الشمس توقفنا فوق 
الرمال بدون أن تکون معنا آخشاب gh‏ مياه بعد أريعة وعشرین Shes‏ وأكد نا 
الجاسوس (الرسول) من بورنو إلى مرزوق أنه لم يأخذ أكثر من ثلاثين يومًا على 
الطريق من حيث تركتاه . 

ومتذ إقامة الشيخ الكانيمى فى كوكا كان الجواسيس يمرون بين بورنى ومرزوق» 
ولم تكن الأمور معروفة قبل هذه الحادثةء وكانت إحدى زوجات الكانيمى مع ثلاثة من 
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أطفاله یعیشون فى مرزوق, ولکی يثبت الحاکم (الباشا) خضوعه الکامل فإنه رفض 
السماح لهم بمفادرة هذا الکان . 

والتیبو هم الوحیدون الذین یمکنهم القیام بهذه الخدمة الشاقة, وکانت فرص 
العودة سالمًا صعبة لدرجة أنه لا يمكن إرسال شخص بمقرده» وکان الرجلان اللذان 
قابلناهما یمتطیان جوادین مسرعين ویهرولان بسرعة ستة آمیال فى الساعةء وکان 
معهم كيس من القمح الهروس وإناء خشبی یاکلون منه ویشربون وکان هذا یجلب لهم 
الراحةء وکانوا أحيانًا يضيفون قطعا من اللحم الجقف فى الشمس إلى طعامهم لأنهم 
نادراً ما یشعلون GE‏ للطبخ رغم الحاجة إلى هذه النار باللیل خاصة عند الاقتراب من 
فزان حیث الریاح الباردة تکون شديدة بعد حرارة النهار وتژلم الرحالة, ویوجد كيس 
یتدلی خلف ذیل الحصان یحفظ فيه الروث لکی یستخدم كوقود عند التوقف لیلاء وبدون 
قافلة ويدون وجود عدد كاف من الإيل لحمل هذه الستلزمات کالخشب وال اء یصعب 
حقاً القيام بهذه الرحلة الخطرة . 

وفی الیوم السابع والعشرین اقتریتا تدريجيًا نحو شىء يشبه الخضرة حيث توجد 
رمال مرتقعة وبعض الاعشاب طوال الطریق» وهذا الکان يشبه الروج الخضراء فى 
إنجلترا . 

وعند الساء ازداد عدد الأشجارء وحیث توقفنا وجدت الحیواتات الطعام بوفرة 
وعبرت جموع تزید عن مئة غزالة الطریق عند الساء» واکتشف العرب وقع أقدام وآثار 
التعام وبعض ريشه»ء وتسمی النقطة التی وقفنا عندها جیجو بالوی (Geoge Balwy)‏ . 


۸ نایر > 
التقینا باثنين من التیبو فى ذلك الیوم وآخبرونا أن الطوارق کانوا فى کانم. وقام 
ثمانية من الرجال الأقوياء بنهب کل شىء من المدنيين وکان العرب تواقین للقاء بهم 


وكاتوا يسرقون الخیول, ولا یختلف الطریق عن الأمس, وکان البئر هنا عميقًا وکان 
على العرب النزول إليهء ویخرجون کمیات كبيرة من الرمال قبل استخراج آی مياه 
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واستغرق ذلك وقمًا طويلاً من الليلء ومع طلوع نور الصباح التالی حضر مینا طاهر 
(Mina Tahr)‏ شيخ تیبو جوندا (Gunda)‏ ومعه ثلاثة من آتباعه اقتربوا من المعسكر أما 
بير کشفیری (Beere Kashifery)‏ فقد استقر فى منطقته ولا تمر قافلة الا يعد دقع 
الجزية والتى تبلغ أحيانًا أكثر مما یمتلکون, وفى حالتنا كان قدومه زيارة احترام 
وترحیب, واستقبله بوكالوم فى خيمته وألبسه سروالاً أحمر من القماش الخشن 
وقفطاتاً من الحرير وتعد هذه هدية قيمة . 

وكان التيبى Cull‏ نشطين أنيقى الظهر يمتطون أفراسًا صغيرة ذات سرعات 
عالية, وكانت السروج من الخشب الخفیف الصغير موضوعة على عظام الظهرء وكانت 
الأخشاب مريوطة باربطة من الجلد؛ وكان اللجام من الحديد الخفيف » وتقفز هذه 
الأفراس بسرعة أكبر من خيول العرب وكان اللجام خفیقا وقويًا ولم تتوقف الجمال عن 
الشرب حتى أصبحت الشمس على ارتفاع ستة فراسخ كما يقول العرب. ولا US‏ قى 
حاجة إلى المزيد من اللحم الطازج بل وحتى فى حاجة لكل شیء فقد اقترح مينا طاهر 
بأنه يجب أن نذهب إلى بثر بالقرب من رجاله وشعبه» وهو بثر كما أكد لنا لم يعرفه أى 
عربى من قبل . 

وعلى هذا فإنه فى الساعة الحادية عشر من التاسع والعشرين من يناير تحرکنا بصحبة 
التيبى حوالى تسعة أميال نحو الجنوب ووصلنا إلى بئر دوجسمنجا (Duggesheinga)‏ 
حيث توجد آثار لكثير من القطعان التى كانت تشرب فى الصیاح. وكانت هذه منطقة 
منعزلة غير معروفة للمسافرين ومختفية تمامًا عن الطريق يسيب وجود تلال رملية 
مرتفعة وهنا تركنا التيبى على وعد بالعودة فى اليوم التالى ومعهم ثور وأغتام وعسل 
ودهون, ولقد كانت هذه آخبار سارة لأناس لم يتذوقوا pale‏ اللحوم الطازجة Bal‏ 
أسبوعين أو أكثر عدا لحم الجمل الصغيرء وکنا طوال اليوم مرهقين بسيب الرياح 
الشرقية التى تحمل كميات كبيرة من الرمل الذى غطى وجه الطبيعة . 
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۰ يناير : 


لقد كانت الریاح والرسال التی تحملها عنيفة لدرچة جعلتنا نلزم خيامنا طوال 
اليوم فضلاً عن أننى كنت Gili‏ أكثر مما كنت عندما عابت روحت أن فصا 
واسعا يعد أفضل غطاء GY‏ الرمال مع الملايس الثقيلة تسبب التهايًا يصعب تحمله 
وقد قام أحد الزنوج بتدليك رقبتی ببعض الزيوت وكان هذا أفضل علاج وراحة لحالات 
من هذا القبیل, ورغم أنه حسب ديانتى المسيحية فإننى محرم من امتلاك حوالى ستة 
أنواع من الشاميى - إلا أننى عندما زوجت عبدى بارکا (Barka)‏ من إحدى الاماء المحررات 
كما فعلت مع سوكنا (Sockna)‏ فإننى أصيحت إلى حد ما سيد الزروجا (Zerega)‏ 
والذين كان تعليمهم فى القلعة من نوع أسمىء وكانت ذات فائدة عظيمة لى فى هذه 
المناسيات من التعب أو المرضء انها حقيقة لا شك فيها ولا توجد فى حالة أفضل من 
حالتى أن الانسان يحتاج إلى الرعاية والاهتمام من أيدى النساء مهما كان لونهن 
عندما يصاب بالمرض . 

وعند المساء فدأت الرياح واستعادت السماء صفاعها ولوتها الأزرق « وعاد شيخ 
التیبو ومعه ثلاثون من الرجال والنساء لكن إمداداتهم كانت ضئيلة لقافلة تضم ثلاثمئة 
شخص, وقد تحول اللبن الطازج إلى حامض ملىء بالأوساخ والرمال» وکانت الدهون 
قليلة الکمية وسيئةء ومع ذلك اشترینا نعجة باثنين من الدولارات وکانت فعلاً لذيذة 
ویجب الحرص الشدید عند شراء اللحوم بعد الامتناع فترة طويلة عن الاکل UST SY‏ 
أى كمية أكثر من العتاد ريما تحدث ارتباكًا فى العدة يصحبه عادة حمی وآلام وکل 
الشرور الصاحبة لذاك» ویجب أن یتجنب الانسان الرض باية وسيلة GY‏ بختلف عن 
الأمراض فى أى مکان آخرء فالاصابة المفاجئة تجعل الشخص Gale‏ عن القیام بأى 
شىء ویترکه فى حالة من الضعف الشدید یصعب أن یصدقها إلا شاهد عیان . 

ails,‏ الفتیات اللاتی أحضرن اللبن أجمل من الرجال» وهن یختلفن عن بتات 
البلما (Bilma)‏ حيث لونهن نحاسى مع جبهة عالية ومع انخفاض بين العینین, 
وأسنانهن لطيفة وحجمهن أكبر من التیبو اللاتی يسكن المدن » وأحضر الرجال فرسين 
هدية لبوکالوم إحداهما من توع راق وارتفاعها تسعة أقدام ونصف من الأرض حتی 
فیط Spb‏ 
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وتعتبر حیواناتهم هی تروتهم كما قال لى مينا طاهر فإن قبیلتهم تمتلك أكثر من 
خمسة آلاف جمل وهم یعیشون على آلبان هذه الحیوانات لدة ستة آشهر فى السنة, 
وفی التصف الثانی من العام یستخرجون من الأرض حبویا مثل فول الصویا تکفی 
احتیاجاتهم» وفی القترة السابقة حيث لا توجد اتصالات مع فزان وبورنو کانوا تقريبا 
عراة GY‏ محصولهم من القطن لم يكن كافيًا بسبب الجفاق» وبالتالی لم یحصلوا على 
الفطاء الکافی, والآن تحضر لهم القوافل القطن والفيلة والصوف الذى یصنعون din‏ 
أثواياء وکان التیبی یبادلون الجلود وريش النعام باللحوم الجففة من الغزال والثیران . 

ولقد كان مظهر اثنين من الخیول لطيفًا رغم آنهما صفار الحجم» عندما لاحظت 
آنهما (Stine‏ باللحم عرفت آنهما يتغذيان على لبن الإبل والقمح الذی یعتیر محصولاً 
تادرا عند التییق . 


ولا یوجد بين التیبو فى جوندا آشخاص یزیدون عن منتصف الحجم العادی وهم 
مفتولو العود یتسمون بالرشاقة ولونهم نحاسی, وأذكياء وعیونهم واسعة بارزة والانف 
مفلطح: والفم واسع والأستان متتظمة - لکن لونها آصفر بسیب شرب التبغء والجبهة 
عاليةء ویلبسون عمامة فوق الرأس, ویحملون حقائب مختلفة الالوان الأحمر والأخضر 
والجلد ا لاقو الذى تلق حول العمامة . 

ویرسم معظم الرجال ندويا في أجزاء مختلفة من وجوههم. وهذه العادة تحدد 
مراتبهم كما آنها تعد نوعا من الزينةء وعند شیخنا واحدة تحت کل من عينه وآخری 
على جانب الجبهة تشبه نصف poll)‏ ومثلهم مثل العرپ فى الشمال فان الرئاسة 
عندهم وراثية ويختار الوریث الأنسب والذی یستحق المنصبء وأى عمل يدل على الجین 
يحرمه من تولى الوظيفة التى تنتقل إلى الذى بلیه» وشيخ قبيلة الجوندا ويدعى مينا 
طاهر بين سوجو لامو كان السابع فى سلسلة الحکام» وتسمى هذه القبيلة نافرا جوندا 
وهم (ils‏ يقيمون بالقرب من ببری کاشفری (Beere - Kashifery)‏ . 

لقد آعجبته ساعتی واندهش لرؤيتها ولکن بعد فترة من الوقت وجدت أنه نظر 
إلى نفسه فى الجزء البراق اللامع من داخل الحقيية وهذا ما أعطاه ارتیاحا عظيمًاء 
لقد ارتدى میتا طاهر آفضل اللابس التی كانت قد أحضرت إلى بیری کاشفری والتی تعد 
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پالنسبة all‏ مناسبة جدا لابراز شخصیته» وقدمت إليه مرآة صغيرة, واتخذ مکانه فى 
ركن من خیمتنا لعدة ساعات. ونظر إلى نفسه بکل الرضا الذی انفجر من بين شفتیه 
معبرا عن السرور الذى ظهر من حين لآخر من خلال حرکاته . 


۱ نایر > 


بعد أن وصلنا إلى الطریق الرئیسی تحرکتا حتی الظهر عندما ارتوت الخیول من 
بثر یسمی کانیمانی gl) (Kanimani)‏ بثر الغتم) حيث حصلنا على کمیات كافية من 
اللبن والجلود داخل آوان کبيرة تسع بعضها چالونین أو أكثرء وشرينا وکنا شاکرین 
للمعدة الضعيفة قبل أن نکتشف Gi‏ من لبن الجمال . 

ولا یتخیل أى رحالة فى آفریقیا أنه یستطیم تحمل هذه الحياة, ومن الهش أن 
نوق الاتسان یتوافق مع احتیاجاته» ومنذ ستة أشهر كان لين الابل بالنسبة لنا يؤدى 
إلى نوع من القیء والآن نعتقد أنه منعش حقاء لقد تحسن منظر التطقة كل ميل حيث 
عبرتا واديًا مريحا Gals‏ بالزهور والحشائش والاشجار العاليةء وعند الظهر توقفنا عند 
ظل رائع حیث الارض مغطاة بأشجار زاحفة والتی شکلت مع الزهور الحمراء لاشجار 
کوسوم (Kossom)‏ مت Saas‏ تدلی فوق الرءوس . 

وعند الساء شاهدنا نسرین أسودين کبیرین لکن لم نستطم صیدهما لأنهما کانا 
بعيدين: وعند الساء تصبنا الخیام وحولها آماکن للخیول, بيتما بدأت الابل الجائعة 
تتغذی على الأعشاب الوجودة ویسمی هذا الکان أول مول (Auoul Mull)‏ , 


: فبراير‎ ١ ۰ 


فى الساعة الثالثة صباحا بدأ رجالنا جمع الأمتعة ومع طلوع النهار تحركناء 
وكان القمح البرى منتشر] ويصل ارتفاعه حتى ركب الخیول, لقد قتل العرب فى هذا اليوم 
أكبر أفعى رأيناهاء وتسمى ليفا حيث أن لدغتها قاتلة إذا لم يبتر الجزء الصاب, ومن الخطاً 
أن يسمى كل عائلات الأفاعى باسم ليفا فهذا النوع يحمل هذا الاسم فقط. ويوجد لها 
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قرنان ولونها بنى Gla‏ ولقد كان الخادم القدیم کوشی جرینم (Choush Ghreneim)‏ 
قد فقد قدمه نتيجة لدغة آفعی سامة» ورغم بتر هذا الجزء الصاب Gla‏ ظل ثلاثة أشهر 
[gone‏ فى کوخه ولیس متوقعا شفاؤه . 

إن العرب دائمًا يبحثون عن السلب "إن هذه حرفتی" ولم يجد أى واحد حرجا أو 
خجلاً من هذا الاعتراف لكنهم فى هذه الناسبة يعارضون ذلكء رغم ذلك فإنهم لم 
يكونوا راضين عن هذا ويدأو! يقللون من السلب بل وشکلوا جماعات صغيرة 
استكشافية على جانبى الطريق يحذرنا بأی شىء يحدث» وقام شخص سيرا على 
الأقدام بتتبع آثار قطيع من الأغنام حتى وصل إلى قرية صغيرة من الخيام شرق 
طریقتاء وقدم تقریرا عما توصل إليهء لكن الأهالى شاهدوه وادعوا أنه ضرب خيامهم, 
وشعرت أنه يجب أن توقف عمليات السلب, وقمت آنا ويوكالوم واثنا عشر فارسا ومع 
كل واحد أحد المشاة لتعقب هؤلاء عند رجوعهم إلى أعالى التلال قى الشرق . 

وعندما وصلنا إلى المكان فى ذلك الوادی الجميل حيث شاهدنا هذه المجموعات 
من الخيام كان المكان مهجورا تماما حيث كان الرعاة قد ابتعدوا مع قطعانهم على 
أساس أن هذا هو الحل الوحيد للبعد عن البيض أى العربء ومع ذلك فقد أعطى هذا 
الحرص البرر لسلبهم. وقی الحال صممنا على متابعتهم "ما هذا الامتوقفون لتسويق 
أغنامهم هؤلاء الحمقى - إننا سنتخذها جمیعا دون أن ندفع ad‏ وبحثنا فى واديين 
دون أن نجد الهاريين ويدأت أشعر أنه يجب على التيبى أن يتوقفوا عن المطاردة لكن 
بعد صعود حافة التل وجدنا حوالى مئتى رس من الماشية وحوالى عشرين شخصا 
من النساء والرجال والأطفال ومعهم عشرون بعيرا محملة بالخيام واللوازم الأخرى 
والكل يتحرك بعیدا وفى الحال اندفع العرب خلف قيادتهم واندفعوا أسفل التل 
ووصلوا إلى الماشية ومنعوها من الهرب» ونزلت الإبل ورفعت البنات أيديهن مستسلمة لی» 
ولم أستطع سوى إنقاذ حياتهن . 

لقد أكد لى شيخ ومرابط أنه من الأمور الشرعية والقانونية أن تسرق أملاك هؤلاء 
الذين يتركون خيامهم بدلاً من مساعدة الرحالة واستقبالهم. ووصل بوكالوم وتوسل إليه 
الجمع» وكان مستاء من هذا الأسلوب الذى اتبعه أتباعه كما أنه تأثر بالدموع التى 
انسايت من هؤلاء المساكين . 
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انتهزت هذه القرصة الثمينة وطلبت من العرب أن یعیدوا کل شىء ویحتفظوا 

وأعطى بوکالوم الامر وأعاد العرب العقود التی تزعناها من نساء التیبوء وكنت 
سعیدا من کل قلبی Leste‏ أخذنا عشرة نعاج وثورا ضخماء وترکنا هؤلاء الساکین 
لصيرهم. وآخیرا توقفنا بعد الظلام فى مکان يسمى الول (Mull)‏ 


۲ فبراير : 


لقد كان طریقنا کالامس حیث تحف بالوادی الواسع تلال منخقضة شمالا 
وجنوياء وعند الظهر نزلنا ووجدنا أنفسنا فى سهل غنی بالأشجار الخضراء وحوالی 
ساعة قبل غروب الشمس وصلتا إلى ما یشبه قاع بحيرة حیث كانت الرغبة نحو الماء 
العذب ؛ حيث لم تشرب الخيول منذ ظهر یوم الحادی والثلائین من ینایر» وکانت على 
وشل السقوط فى الوادی من التعب ولکن عندما وصلت hall‏ شعرت بالراحة » وکان 
اسم هذا البئر کوفی (6058) . 


فى الحادی والثلائین من ینایر فکر بوکالوم أنه من الواجب أن يرسل أحد التیبی 
حاملاً آخبارا عن قدومنا إلى الشيخ الکانیمی الذى كما فهمنا كان يقيم فى كوكاء 
وفعلاً آرسلنا رسولاً مع أحد رجال مينا طاهرء وعند وصولنا إلى كوفى وجدتا أن 
التيبو من قببلة واندلا ۷۷2006۱ بالقرب من البئر فى المساء السابق قد سرقوا کل 
شىء منه حتى القبعة وأخذوا منه الرسائل قائلين إنه لايهم الشيخ أو بوكالوم وربطوه 
فى جذع شجرة ثم تركوه ورحلوا وهكذا وجدناه بهذه الحالة» وأسرع السيد كلابرتون 
وأخرج بعض البسكويت والحلوى من حقيبته وأعطاها له GY‏ لم يذق طعاما منذ آریع 
وعشرين ساعة» وقال إن ثمانية عشر رجلا قد ريطوه وقيدوه وأخذوا الجمل والرجل الآخر 
وطاليوا بفدية لاطلاق سراحه أو قطع رقبتهء وشبه Line‏ طاهر باتها أسوأ أناس على 
طول الطريق فهم لايمتلكون قطعانا وليس عندهم أكثر من ثلائمئّة من الابل رغم أن 
عددهم يقوق HY!‏ نسمةء ولا يستطيع أحد أن يطاردهم» وخيامهم فى قلب الصحراء ولا توجد 
Li‏ مياه لمدة أريعة alll‏ فى طريق رجوعهم ورئيسهم هو جيدى بن اجا ۵100۵60-2921 
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إنهم الجماعات التی تهاجم وتقتل الرحالة والقوافل الصفری Lei‏ الجاندوا Gundowy‏ 
قلهم شرف احترام الفریاء . 

وفی الساء حضر رجال التریتا Traita‏ ورئیسهم |سکو بن جولو الترحیب بتاء 
GIS,‏ بثر کوقی تابعا لهم كما آنهم تألموا کثیرا لتصرف الواندلا Wandelas‏ وأعاد 
الرئیس الرسائل لبوکالوم وقال إن رئيس الواندلا قد أرسلها له هذا الصباح وطلب أن 
يقابل القاقلة عند البتر وأن یقدم الرسائل لبوکالوم وقال لى عرف ما حدث للعبد لكان قد 
ضربهم ضرية قاتلة قبل أن یتسلم الرسائل, لقد كان بوکالوم متضایقا وعرفت أنه 
سوف ینتقم من رؤساء التریتا ومع ذلك أخذنا العبد من التيبو ورکپ الجمل واتجه إلى 
بورنو » ویقال إن سکان التریتا لا یزیدون عن ثمانمئة رجل قوی . 


۳ قبرایر : 


كان اتجاهنا نحو الجنوپ وخلال مناطق كثيفة النباتات وقابلنا قافلة اعتقدنا أولا 
أنها من الغزلان لکنها كانت آنواعا کبيرة من البقر الوحشی ولونها آصفر مع خطوط 
بيضاء وسوداء تحت البطن, آما الطیور من البوم وکانت يأعداد کبيرة لکنها كانت 
حچولة چدا لقد كان السیر طوال الیوم فى مناطق غابات جميلة وعند الغروب وصلنا 
إلى میتمی Mittimee‏ التی تعنی بلغة البورنو الدف» وتزید الآيار عن الخمسين وتقم 
تجویف به الأشجار والاعشاپ التی تعانق جذوع الشجر وتصل إلى آعلی الاغصان 
وعندما تتساقط تشکل منظرا جمیلا . 
وتقدمت مع بوکالوم وستة من العرب وظننا أننا قد ضللنا الطریق وسوف نبتعد 
عن البئرء وکان الیوم حارا وأصدقائى مرضی ومتعبین وخشینا ألا نجد الاء وزاد من 
آلامنا هبوط عواصف ترابيةء لکن عندما اکتشف العرب البتر كانت صیحاتهم تشبه 
الوسیقا . وبعد أن ارتویتا (والحیوانات) رقدت إلى جانب أحد الآبار بعیدا عن رفاقی 
ستمتم بهذه اللحظات الهادئة وهذا الهواء النقی ويأصوات المئات من الطیور, ولم 
یستمر الأمر طويلاً عندما سمعنا صوت قافلة وریاح مترية تعقبهاء وهذا ما أيقظنى من 
هذا الحلم اللطیف الذى كنت أعيش فيه . 
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: فبراير‎ ٤ 


قبل أن نصل إلى لارى Lari‏ مررنا على عدة تجمعات لاتيبى التريتا الذين يطلقون 
على أنفسهم شعب الشيخ » وكانت أكواخهم كثيرة ومبنية على شكل مریم مع مساحات 
بينها بأقبية جهة الشمال والجتوب من أجل سکنی الحيوانات» والأكواخ مصنوعة من 
الحصير الذى یعزل الشمس ولا يسمح إلا بالهواء والضوء . 

وهذه المساكن منفصلة عن الخيام التى يسكنها العرب فى الشمال, وداخل 
الأكواخ نظيف ويحتوى الكوخ على أوان خشبية لها Se‏ الى وف مكلف علي 
الحائط » وداخل هذه الأحواش يوجد أكثر من مئة وخمسين رأسا من الماشية تتربی 
منذ الولادة لأجل إدرار اللبن فضلاً عن العجول والأغنام . 

وفی البداية استقیلنا التيبى بالترحاب لكنهم أعلنوا آنهم لا يعترفون بحماية الشيخ 
الكانيمى: وعندما طلبنا بعض اللبن رقضوا ويإشارة من رئيسهم بدأوا الهجوم على 
التیبو وقبل أن أمتطى جوادی آخنوا نصف أمتعتىء ولأن بوكالوم كأن رحيما بهم وقام 
بمطاردتهم حوالى ميل » ثم سمح لهم بالعودة بعد أن وعدوه بأن يكونوا متعاوتين فى 
المستقبل وحيث أن هؤلاء الناس تعودوا على السلب والتهب فإنه لا يتوقع منهم حسن 
معاملة الرحالة والزائرين اعتمادا على قوتهم » وهم أسياد فى فن السرقة سواء الرجال 
هنهم أو التساء . 

وقامت سيدة عجوز جالسة بجوار أحد الأكواخ بإرسال بنت جميلة جدا إلى 
عندما كنت واقفا بجوار جوادى وكانت تلبس عقودا كثيرة من الكهرمان والودع, 
والأنف محلى بالاصداف والأقراط وذلك من أجل سرقة أى شىء ويعد أن أخذت 
منديلى وبعض الإبر عندما أدرت رأسى وفى لحظة وضعت يدها فى جيب السرج لكى 
تحصل على الخرز وذكرت أنها تعرف أننى أمتلك الكثير منه . 

وفى الساعة الثانية بعد الظهر وصلنا إلى لارى التى تيعد عشرة أميال عن 
متيمى 1۸۳6۵ ويعد أن صعدنا إلى الأرض المرتفعة التى تقع عليها الدينة ظهرت 
مجموعات كبيرة من الرجال والنساء مع عائلاتهم تسیر فى هذا الوادى وفی کل 
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الاتجاهات معتمدة على قوة القوافل, وقیما وراء ذلك يوجد شىء يهمنا جمیعا ومنظره " 
یوحی لى باحساس جمیل لدرجة أن اللغة تعجز عن التعبیر عن قوته أو متعته انه 
بحيرة تشاد العظیمة التى تتوهج بالأشعة الذهيية للشمس فى قوتها › والتی بدت على 
بعد ميل واحد منا لأثنى آعتقد أن هذه البحيرة هی مفتاح لكل الهدف العظیم الذى 
نسعی إليه » ولا أستطيع أن آخفی حماية الله لذا والذى مکننا أن نتقدم وبصحة جيدة 
وقوة لکی ننجز هذا العمل العظیم . 

ding‏ زمن طویل یحاول بوکالوم استعادة ثقتنا حیث أن الطوارق سرقوا السکان 
فى العام الاضی وقد قتل أربعمئة من رجالهم. وقبل هذا بعدة أيام coals‏ مجموعة 
من الشعب نفسه وعندما اقتنع هژلاء الناس آخیر] آنهم لن یصابوا بضرر cole‏ 
تساژهم حاملة العسل والطیور والود ع والخرزالملون لبیعها مقابل قطع صغيرة من 
الفاكهة » وقد اشتری آحد التجار جملاً صفیرا مقابل قطعتین من الکهرمان قیمتهما 
فى آوروپا اثنین من البنسات كما اشترینا ديكا بإيرتين ويحفنة من الملح اشترینا 
خمس سمکات كييرة من البحيرة . 

ویسکن لاری شعب الكانيم الذين یطلق علیهم اسم الکاتمبی والتساء حسنات 
الظهر وهن من الزنوج البتسمات وکلهن عرایا وهذا ما تعودتا عليه وذاك لا يثير أية 
مشاعر للدهشة» ومعظمهم یضم قطعة مثلثة من الفضة sf‏ الرصاص تتدلی من خلف 
الرآس تتعلق فى الهواء وتنساب إلى شرائح صغيرة تتدلی حول الرقبة . 


ه فبرایر : 

pe‏ شروق الشمس كنت على حدود البحيرة وحولی آعداد ضخمة من الطیور التی 
يبدى وكأنها ترحب بقدومتا كما أن جماعات البط والأوز تتغذی على بعد مسافة قصيرة 
متا , لکتنی لم أكن أرغب فى الصید وعندما تحرکت نحوها غیرت أماكنها قليلاً ناحية 
الشمال أو الجنوبء ولم يكن لدینا أى نوایا عدوانية تجاهها . 

لقد كان شین جدیدا ولم آرغب فى أن تفقد هذه الطیور الثقة التی نظرت بها إلى » 
وجلست بهدوء أتأمل النظر آمامی, ووجدت آمامی آنواعا مختلفة من الطیور والديوك 
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والنسور والکل يلعب آمامی » ولم أحاول أن آزعج الهدوء الذی يعيش فيه سکان هذه 
الیاه باطلاق الرصاص من بندقیتی . 

ولقد كانت التربة بجوار حواف البحيرة من الطین الأسود ولتقدیر ارتفاع 
وانخقاض میاه البحيرة فإن عيدان النباتات لا تزال قى البحيرة AST‏ من أربعين ياردة 
يعيدًا عن الشاطی والیاه عذبة ولذيذة الطعم وهی مليئة بالأسماك التی یصطادها 
الناس بطريقة غريبة حیث تذهب ثلاثون أو آربعون امرأة داخل البحيرة وملایسهن 
مرفوعة إلى سیقانهم ومربوطة حول الوسط. ویشکان خطا لسافة فى المياه ویواجهن 
الارض لانها ضحلة قرب الحافة ویدفعن السمك آمامهن حیث يتم صيده بالید أو یقفز 
على الشاطی » واشترینا يعض الاسماك اللذيذة . 

وحدث عندما كنت على حافة البحيرة أن العرب لم ینسوا العطف الذی آظهرناه 
لهم مما يؤكد أنه لایوجد شعب متوحش على وجه الأرض » وأن العاملة الحسنة 
والصراحة تكسي الثقة والاعتيار . 


فمثلاً نجد أن الحمل (الخروف الصغير) وهو أكثر الأشياء غير الضارة على وجه 
الارض أزعج طقلاً يرى حيوانًا لأول مرة فى حياته . 

لقد تركت حصانى حرا لكى يذهب إلى الطيور حولى وريما اعتقد أن الخيام ريما 
تعطيه حماية أفضل لكنه عاد إلى العسکر, وفى الوقت نفسه وجدت إحدى النساء 
أحدث ازعاجا لكن اكتشفت أن قاريين قد قدما من الجنوب الشرقى حيث توجد فى هذا 
الاتجاه جزر يسكتها البدوماه 8100007720 وهم شعب يعيش على السلب من سكان 
الأرض الأصليين ويحملون col‏ شىء يحصلون عليه ولقد كان هذا کافیا GY‏ يظن 
بوکالوم آننی قد انتهيت أو أننى فى خطر كبير» وأرسل عددا من العرب المسلحين 
للبحث عنی ومعهم بعض التجار ووجدونی بعد بحث طویل على شاطئ البحيرة بين 
عیدان البوص Sale‏ عددا کبیرا من الطیور, ولا أظن أتنى شاهدت آیا من الأعداء 
أو القوارب مثل هذا الخوف الذی یحمله الاهالی من سکان الجزر يماثل ذلك الخوف 
من الطوارق لکن سکان الجزر أقل ميلاً للدماء والعدواتية ومساکنهم تقع على مسيرة 
ثلاثة أيام فى اتجاه الجتوب الشرقی نحو وسط البحيرة . 
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وفی الساء زرت مدينة لاری وهی تقع على مکان مرتفع وتضم حوالی آلفی نسمة, 
والاکواخ مبنية من النباتات التی تنمی على جوانب البحيرة ولها قمم مخروطية وتحاط 
بأحواش نظيفة مصنوعة من أسوار من نفس آشجار البوص ولها ممرات طويلة توصل 
إليها وفی الاحواش تری ماعز أو بعض الدواجن وأحيانًا بقرة» والتساء جمیعا یغزلن 
القطن الذی ينمو جید] هناك رغم عدم وفرته بالقرب من الدينة أو البحيرة . وداخل 
الاکواخ نظیف فهی دائرية Caled‏ لا تسمح بدخول الهواء أو الضوء باستثتاء الباپ 
الذی تتدلى منه حصبرة من أجل الحراسةء وقد دخلت آحد هذه الاکواخ رغم أن 
صاحبها لم یقابلنی بايتسامة لكنه كان يسير خلفی ومعه حربته وخنجره فى یده» وفی 
آحد الارکان یوجد سریر ووسادة والسریر مثيت بستة أعمدة فى الأرض ومغطى بجلد 
النمر أو الثور الوحشی, وتتدلی حول الجوانب أوان خشبية تستخدم لحفظ الماء واللین , 
ویوجد الدرع مستتدا على الحائط ويتقسم الکوخ إلى قسمين یفصلهما حصیر آحدهما 
للنساء ومع ذلك فإن مضیفی استمر فى النظر إلى بکثیر من الشك ویبدو أنه لم يكن 
مسرورا من وجودی أو زیارتی رغم محاولاتی لأؤكد له أتنى خی ولذا أسرعت 
بالخروج وواصلت سیری وسط الدينة . 


5 فبراير : 


لقد حدث مشهد رائع هذا الصباح عند رحيل حوالى ثلاثين عبدا من المحررين من 
أهالى كانمء وقد تركونا إلى أوطانهم فى رحلة تستمر ثلاثة أيام ناحية الشرق . 

وكنت مشغولاً مع بوكالوم فى الليلة الماضية لأننا علمنا أن الشيخ مشغول فى 
حرب مع بعض الرؤساء من الکانم, ومصمم على أخذهم إلى بورنى خوقًا من أن 
يتعرضوا للسلب فى الطريق الذى يسير فيه الرقيق» ولقد وجد هؤلاء المساكين تاجرا 
من بنى وطنهم فى لارى الذى ضمن لهم السلامة فى الطريق بين هذا ISL‏ وأوطانهم, 
وغادر العبيد مقبلين يديه والدموع فى عيونهم وكان معظمهم فى خدمة الباشا لعدة 
سنوات وأخيرا سیعودون إلى أوطانهم للموت هناك, وإحدى هؤلاء الأسرى كانت امرأة 
خرساء ولا تسمع أخذها سلطان فزان الذى لا يفرق بين سن أو جنس ولا إعاقة 
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وقد أخذت تذرف الامع عندما علمت بالاشارة آنها سوف تذهب إلى بورنو وکانت قد 
ترکت طفلین خلفها ومعها الثالث بين يديها عندما أخذها العرب وکانت قد چذبت من 
صدرها حتی تظل تلاحق الابل » وکان وصفها مؤثرًا للطريقة التی أخذ طفلها من على 
صدرها وألقی على الرمل حیث بقی إلى أن مات بینما كانت السياط تنهال على 
جسدها وکانت عرجاء ومريضة . 

إن الجمیع کانوا أصدقاء لى Bal‏ آکثر من خمسة آشهر وقدمت لبعضهم خدمات 
حيث حملت أكياس الح الخاصة بهم وکانوا شاکرین لى وکان وداعا مؤثرًا لدرجة 
أذهلت العرب . 

وعندما غادرنا لاری دخلنا مباشرة فى GLE‏ کثيفة من آشجار الاکسیا ذات 
الفروع الطويلة وعلی بعد مسافة عدة مثات من الیاردات من الدينة وصلنا إلى آکوام 
ضخمة من روث الفیل مكونة تلالاً تبلغ أريعة أقدام فى الارتفاع وتوضع خطواتهم, 
وازدادت آثار هذه الحيواتات كلما تقدمنا وكان جزء من اليوم قد ضاع على 
شواطئ بحيرة تشاد والبحث عن آثار الأقيال ذات الأحجام الضخمة وضاع وقت 
قليل فى الراحة . 

لقد تدمرت أشجار كثيرة حيث كانت الأقيال تأكلها وحيث كانت تسند أجسامها 
الضخمة كما أن الكثير من الشجیرات الصغيرة والأعشاب قد توارت تحت أقدامها 
الثقيلة . 

وفى هذا اليوم قتلنا ثعبائا ضخما وكان حیوانا مرعبا ومقزرًا وطوله ثمانية عشر 
قدما من فمه إلى نیله, وقد قتلناه بخمس طلقات وكان مازال يتحرك عندما قام اثنان 
من العرب ومع كل واحد Logie‏ سيف لقصل رأسه عن جسده وعتدما فتحنا بطته وجدتا 
عدة أرطال من الدهون وقام اثنان من المرشدين الوطنيين باستخراج هذه الدهون 
وأعلنوا إلى أنها علاج للماشية المريضة » ويعد السير لمسافة ميل آخر وجدتا جماعات 
من الماشية الحمراء التوحشة والتى ظننت فى البداية أتها غزلان وكانت تتجه إلى 
الغرب, ولم يكن معى بندقية لكن اقتريت منها تماما ووجدت أنها ما يطلق عليه العرب 
«بقر أحمر برى» وهى تشبه الجاموس أو الثيران مع كتلة ضخمة على الكتف . 
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واقتربنا من مجموعة من الأكواخ تسمی نیاجامی Nyagami‏ وهی تقع على موقع 
جمیل من الغابات الكثيفة لدرجة أننا لم نجد مکانا خاليا من أجل إقامة معسكرتاء 
وپینما كنا نثبت الخيام صدرت أصوات |ٍنذار من الأصوات البرية وصدر صوت من 
مجموعتتا باتهم قد شاهدوا أسدا وپالقرب منه سبع غزلان ومع ذلك فإننى لم أجد من 
الأهالى ما يؤكد أن الأسود تتواجد فى هذه النطقة . كما ظهرت حیوانات آخری وهذا 
ما يؤكد وجهة نظرى . 


۷ فبراير > 


فى الساعة الثامنة تحركنا نحو وودى (Woodie)‏ ويصحيتنا اثنين من عرب 
بوسيفء وتركت القافلة وتقدمت قليلاً ناحية الغرب فى حركة موازية Jol‏ وتتكاثر 
الطيور على كل أغصان الأشجار وكانت طيور غينيا الجارحة تطير فى مجموعات من 
ثماتين إلى مئةء كما أن القرود كانت تداعبنا وحاولت السير خلف واحد منهاء ولم يكن 
يسير بسرعة بل كان دائمًا ينقلب ويضع رأسه على كتفه ليرى من الذى يقترب منه, 
وكان حيواذًا اطيفًا لونه بنى فاتح مع لون أسود عند الرقبة . 

وعند الظهر وصلنا إلى قرية من أكواخ تسمى Barra‏ ورغم أن عددهم كان ثلاثة 
إلا أن الاهالی اندفعوا وفروا فى كل الاتچاهات, وعندما اقترينا من الدينة تعرفنا 
عليهم ونزلنا من على الخيول لكى نقدم لهم الثقة وجلسنا تحت ظل شجرة ضخمة, 
وكان أول من تقدم إلينا رجل زنجى عجوز ويعرف قليلاً من اللغة العربية » ولا لم يصبه 
sal‏ بأذى تقدم الآخرون خلفه؛ وطلبت بعض اللبن الرائب الذى يعد مشرويًا منعشا بعد 
هذا السير الساخن لكن لم نجد شيئًا إلى أن تاکدوا أننى سوف آدفع ثمنه» وعندما 
شاهدوا الدولار قفزوا جمیعا وتحركوا مثل القرود وبدأت آكل بعض البسكويت الذى 
كان فى جيب سرج الحصان وقد أثار ذلك دهشتهم وعندما أعطيت أول من قابلنا 
بعضا مته رفض AKT‏ ولكن رجلا آخر أكثر جرأة وضع قطعة صغيرة فى فمه وقال 
إنها جيدة بحركات غريبة جعلت كل الزائرين مسرورین» ولقترة طويلة رفضت إعطاء 
شىء للرجل الذی شكك فيها فى البداية . 
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لقد وعدت العرب أن نشارك معهم أكل خروف ؛ وأظهروا رغبتی فى شراء واحد 
وذهب رجلان لاحضار daly‏ بدین وبعد برهة صغيرة عاد الرجلان ومعهم الخروف 
السکین الذی حاولوا إغرائى أنه جيد وأعلن العرب أنه لا یساوی Lt‏ , وعندئذ آعدت 
الدولار إلى چیبی وأعطيت إشارة إلى حصانی, ولاهشتی اندفعت کل القبيلة نحو 
الخروف وأخذت ترقص حولی» وتم إحضار خروف آخر لکی أفحصه»ء ورغم أن الامر لم 
يكن بتطلب أى Glos‏ يبدو أنه قد زاد من احترامهم لى . 

لقد كانت الاکواخ الصغيرة التى یعیشون فیها فى موقع جمیل من مکان مرتفع 
وسط GE‏ غنية بالاشجار وعلی بعد حوالی THE‏ آمیال فى الجنوب الشرقی من وودی 
(Woodie)‏ « والآبار التی تقع فى منطقة كثيفة من أشجار النخیل وهی الاولی التی 
رآیناها فى هذا الجزء من الصحراء » ووجدنا أكثر من مئة وخمسین تشرب من البثر 
وقد Gaal,‏ آحد العرب من LS‏ السن حاملاً الخروف الذبوح إلى وودیء وقد کافاته 
باثنين من الکهرمان وقلیل من النشوق . 

ووجدنا الخيام قرب الدينة. وقد قطعت جماعتنا حوالی آربعة عشر ميلاً دون أن 
نفادر شواطي البحيرة على مسافات بعيدة وشاهدتا فيلين يسيحان قى البحيرة فى 
هذا اليوم» وكان هيلمان قد ذهب إلى مقدمة بغله وهو يعانى من الضعف والإرهاق 
ورقد فى ظل لطيف ينتظر وصول الإبل ولم يكن يتوقع أن يشاهد فيلاء وكان يستريح 
بالقرب من فيل ضخم دون أن یدری» وعندما ضرب أحد العرب الحيوان بالحرية صرح 
عاليا وتحرك بعيدًا , لقد انزعج هيلمان بشكل مروع . 


۸ فبراير : 


وعندما سرنا على شواطئ البحيرة فى هذا الصباح بعد شروق الشمس مباشرة 
كنت فى دهشة عندما وجدت المياه زادت عن اليوم السابق حيث أن أكثر من ميلين من 
الأشجار قد عُمرت وغطيت أشجار القطن بالیاه » ولو أزيلت الأشجار من الأرض وهو 
يعد عملاً GY GLE‏ الاشچار عالية وليست كبيرة - فإنه يمكن إنتاج أى شىء . 


Ill 


: فبراير‎ ٩ 


أرسلنا الحارس مرة ثانية بعد أن غيّر ملابسه وذلك لكى یتسلم آوامر الشیخ, ولن 
نتحرك فیما وراء وودی حتی نعرف رأى الشیخ, لقد كان آمراء الزنوج أكثر غيرة 
وشکا عند قدوم العرب لدرجة آننا نتأمل عما إذا الشيخ سوف یسمح لهم بالاقتراب من 


عاصمته . 


لقد وجدنا سوقّا على بعد ميل من المدينةء لقد كانت النساء تتجمع فى مجموعات 
من قری الزنوج الجاورة» وکن برکبن على عجل یتدلی غطاء جلدی من على ظهره. 
توضم فيه كل السلع العدة للبيع» وکانت البضائع تشمل اللبن الطازج والعسل والطیور 
وغیرها من السلع کالبامية وأعشاب خضراء یحبها الزتوج وآیضا السیحیون كما 
اکتشفنا قیما بعد. وأحضر الرجال الثیران والغنم والماعز والعبید وکان عددهم قليلاً 
وفى حال معنوية سيئة . 

وودی Woodie‏ هی العاصمة أو البلد الكبير كما يقولون ويحكمها شيخ من الأقزام 
وهو رجل ذو مظهر مقبولء ويبدى أنهم يمتلكون كل ضروريات الحياة بوفرة وأتهم من 
أكسل الناس الذين قابلتهم, قالنساء یغزان القطن وينسجنه ملايس خشنة بعرض ست 
بوصات والرجال إما يرقدون كسالى فى أكواخهم طوال اليوم أو فى ظل مينى من 
أريعة أعمدة ومفطی بالأعشاب فى مكان مكشوف بين الأكواخ وهو المكان الذى تعقد 
فيه المحكمة ومكان الصلاة أيضًا » والرجال طوال القامة ومظهرهم رياضى لكن 

وتقع المدينة على بعد ميل غرب تشاد وعلى مسيرة أريعة أيام من بورنو وحولها 
البحيرة المليئة بالأسماك والطيورء ويعتبر السمك إنتاجهم الوحيد الذى يعرضونه للبیم. 
والتساء مثل نساء التیبو يريطن قطعة مريعة من القماش الأزرق أو الأبيض على 
أكتافهن وهذا يشكل غطاء الجسم؛ ورغم هذا فإن شعرهن مصفف بشكل غريب وكما 
لاحظت لايوجد أى شخص فى مقتبل العمر تحتوى رأسه على الشعر كاملاً فمنذ 
الطفولة تحلق الرأس وتترك القمة فقط مغطاة بالشعر الذى يتدلى من الجبهة وحول 
الرقبة ويوضع بعد ذلك فى شكل خصلة وتظل من الأمام مستقيمة فوق العينين. 
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ومن الخلف تلتوی قليلاً فتشبه الشعر الستعار لرجال عربات الکارو القديمة فى 
انجلترا » وبعضهم رغم هذا جميل التظر . 


۰ فبرایر > 


اتجهت فى هذا الیوم إلى الشرق لکی أرى تهاية الغابة وإذا أمكن ألقى نظرة على 
القطيع الذى يضم أكثر من مئة وخمسين فيلا والتى شاهدها العرب فى اليوم السابق 
بينما كانت الحیواتات تقوم بالرعی» ولم يخب ظنى حيث وجدتها على بعد ستة أميال 
من المديتة فى أرض تغمرها المياه سنويًا من البحيرة وحيث توجد الحشائش الخشنة 
وتبلغ ضعف ارتفاع الرجل, وييدى أنها تغطى كل أرض المنطقة ویبدو أنها تزيد عن 
العدد الذى توقعته, وعندما تنساب الیاه على هذه المراعى فإتها تضطر يسبب الجوع 
للاقتراب من المدن وتنشر الدمار قى كل مكان تسير فيه حيث تدمرالمزارع الكثيرة التى 
هى أمل الأهالى فى العام التالی» وأحيانًا يتم تدميرها فى ليلة واحدة ولم نشهد إلا 
بعض الثعالب والبقر الوحشىء وقد تتبعنا حوالى تصف دستة من هذه الأبقار 
المتوحشة Sul‏ ثلاث ساعات وقد غيرت طريقها حتى اختقت عن الأنظار لكنها لم تمکتتا 
من الاقتراب منها لصيدها . 

ويعد أن أصابنا التعب قررت الذهاب إلى بعض الأكواخ البعيدة لأطلب بعض 
gull‏ سواء الطازج أو الرائب» ولم تعرف أى صاحب کوخ فى هذه المنطقة يعرف 
شخصية الزیون أكثر من هؤلاء الزنوج الماكرين الذين وجدناهم . 

فقد أنكر أحدهم أنه يمتلك أى لين رغم الأوانى المعلقة والمليئة خلفهم « سالت ماذا 
أملك لأدفع لهذا الشخص, حقًا لا أمتلك شيئًاء وبعد أن قدمت منديلى أعادوه لى OY‏ 
لا يساوى شین وكنت على وشك الرحيل رغم أننى بعيد عشرة أميال عن الخیام» وكنت 
عطشائًا عندما آشار العريى إلى إبرة ملتصقة بمعطفی, ويهذه مع قطعة من الكهرمان 
أعطاها لى حصلنا على إناء من اللبن وسلة من جوز الهند التى كانت سعادة لناء وعدنا 
إلى السكن قرب البحيرة حيث اصطدت طائرین» كما شاهدت قطيعًا من البجع لكن لم 
أستطع الاقتراب منها وصيدها . 
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لقد كان سطح الارض طوال ثمانية عشر يومًا مفطی بأعشاب تعطی نوا من 
الزهور المليئة بالأشواك التی تولم الانسان بشکل لا یطاق وهی أشواك تهاجم کل 
جزء من ملایسنا وکانت بقایاها صغيرة لدرجة لا يمكن استخراجها من اللایس أو 
الجسم. وكنا مضطرین لاستخراجها من الملابس والبطاطین والاقدام والحصر 
والسراویل التی أصيحت تضایقنا بشکل رهیب لدرجة أنه لم يعد من السهل التخلص 
منها باللیل أو النهارء وباختصار لم پسلم col‏ جزء من الجسم من وخز هذه النباتات » 
Lil‏ بنور هذه الحشائش فکانت تسمی کاشیا Kashia‏ وکانوا یاکلونها . 


۱ فبرایر : 


فى الليلة الاضية حضر مسئولان من رجال الشیخ ومعهم خطابات وهدية من 
جوز السودان وکان طعمها لذیذا ویقدرها کل شعب طرابلس» ويعد أكل هذا الجوز 
السودانی كان للماء مذاق طيب بعد أن كان Bsa‏ ویسمیها العرب فى هذه الناطق 
القهوة السودا» وتطالب الرسائل التی استلمناها بوکالوم أن يستمر فى سيره حتی 
کوکا مع US‏ جماعته» وهو دلیل قوی فى الوقف السلمی لرؤسائناء وکان الرجلان 
يرتديان سراویل وعمامة وقبعة حمراء وبعد أن قدما خمسة عشر ثورا وستة خراف 
عادا إلى وطنهما ووعدا بتقدیم إمدادات جديدة عند الوصول إلى یوی Yeou‏ التى تبعد 
مسيرة يومين قرب بورنوء وقد حل الظلام عندما وصلنا إلى مدينة تدعی برواها Burwha‏ 
وقد ابتعدنا مسافة كبيرة عن البحيرة بعد آريعة أيام من الرحلة حيث نتجه جنوپا نحو 
الشرق . 

وبرواها مدينة مسورة وقد قابلنا أول زنجی فى هذه المنطقة « ويقال إن الزنوج 
يتمتعون بالقوة ولإثيات ذلك فقد كانوا يتحدون رجال الطوارق الذين لم يدخلوا المدينة 
أبداء ويبلغ ارتفاع أسوار المدينة حوالى ثلاثة عشر أو أريعة عشر قدمًا وهی مغطاة 
بطيقة من الطين SLI‏ . 

وتبلغ مساحة المدينة حوالى ثلاثة أميال مربعة وتحتوى على خمسة أو ستة آلاف 
نسمةء وهناك طريق مغطى يضع فيه المدافعون عن المدينة حرابهم ورماحهم, 
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ثم یختفون بسرعة» كما توجد بوابتان |حداهما شرقية والأخرى غربية » وهی أكثر 
الأماكن تعرضا للهجوم ولذا فهی تضم كتلا ضخمة من الطمی على كل جانب وتمتد 
لسافة عشرین ياردة آمام البوابة ويها فتحات عمودية. وهذه الواقع التقدمة محصنة 
وتعد أقوى الأماکن للدفاع عن الأسوارء وهذه الدينة تعد مكانًا حصیثا |ذا قدرتا 
وسائل الهچوم التی یمتلکها العرب , وکنا مندهشين لظهرها . 


۲ فبرایر : 


تجولت فى الدينة منذ الصباح الباکر قبل أن نتحرك وتضم الاکواخ الرئيسية فى 
المدينة الأحواش الحيطة بها والتی تحتوی على بقرة أو اثنتين وبعض الاعز والاواچن 
ووجدت سمكة Ligh!‏ يبدو آنها مشوية أو مقلية والتی قدمت لنا کوجبة إفطار شهية, 
ونشاهد العشب فى سلال كبيرة من القش فى کل مکان كما أن النساء يغزلن القطن 
ly abi‏ معظم الاکواخ . 

وكنت أتجول طوال هذا الیوم مع مينا على طاهر شيخ التیبو وهو من جاندو » 
كان يصحبنا إلى بورنى وكان بين الشيخ وپینه بعض الاختلافات لكنه مستقل, ولكن 
بوكالوم بدبلوماسيته وسياسته استطاع أن يزيل سوء الفهم» ولم يظهر سلطاته أو 
تفوذه بل حافظ عليه بطريقة تضمن مستقبل طاهرء ويعد المكان الذى يعيش فيه من 
أخطر مناطق التيبى فى الطريق إلى مرزوق ؛ وكان طاهر شخصا ذكيًا ويتحدث القليل 
من اللغة العرييةء وكان Gils‏ يسال الكثير عن بلدى وسلطاننا لكنه هذا اليوم كان أقل 
أسئلة عما تعودء وقال "يا ريس خليل ماذا سيفعل سلطانکم مع مينا على إذا ذهب coll‏ 
إنجلترا هل سيقتلنى أو يحتفظ بى سجيئًا ؟ إننى أود أن أذهب إلى هناك فى غضون 
شهر" . وكان ردى "لا هذا ولا ذاك انه سوف يكون AST‏ رغبة فى أن يقدم لك هدية 
جميلة ويعيدك مرة ثانية" وهنا صاح مينا على "سوف أقدم له Gud‏ ولكن ماذا أقدم له ؟ 
لاشىء سوى جلود وريش اثنتى عشرة نعامة وبعض أسنان الفيل وجلد أسد". 

إن قيمة الجائزة لاتهم سلطاتى لكنه سوف ينظر إلى النية حاول أن تصادق شعبه 
تذكر الرجل الانچلیزی الذى رأيتهء وفى أى مرة تستقيلهم فى خيمتك قدم لهم اللبن 
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والأغنام وآرشدهم إلى الطريق الصحیح » عدنی أن تفعل ذلك وأنا آعدك أن سلطانی 
توف دسل لل سردا دون أن تذهب إلى انجلترا آو أن تقدم إليه شينًا وقال مينا على 
انه هذا الرجل بارك الله ما اسم السلطان؟ al‏ جورج جورج أعطاه الله الصحة يارك 
الله فيه" آبلقه أن مينا على یتمنی له الصحة والسعادة إنه من التيبى الذین یحملون Cali‏ 
حربة ولا یخافون أحدًا هل هو من الأحرار؟ هل قلبه واسع؟ "قلبه کبیر هل يقدم هدایا 
ا هدایا sal ier ae‏ ل 
أن یکون مثل جورج. هل هو حر. ل 79 
زوجة عندهم؟" 

إن الرجل الانجلیزی لا يمتلك إلا زوجة واحدة وکان رده عجيب. عجيب ومدهش. 
مدهش AGU‏ لا یمتلکون مئة زوجة وکان ردی لا لا إن هذا يعد خطيتة, والله حقًا؟ 
لاذا آنا أمتلك آريعة الآن وکان یمکن أن يكون لدی ستين زوجة» إنتى أحب أفضلهن. 
الصغير . 

لقد كان الطريق مليئًا بالأشجار التناثرة, وشاهدنا قطعانًا من الماشية الحمراء 
وقتلنا حملاً بریاء وجدنا ا 3 تقو أكل aE‏ تسلا ارال الال اله التيران» 
بجوار ام و شتا (Chugetarem)‏ وكان أمامتا ite aaj‏ فش Hues‏ 
نقطعها قبل أن نصل إلى يوو (Yeou)‏ . 


۳ فبراير : 
ویقال إن شو جیلارم هى فرع من بحيرة تشاد وان الماء يرتقع فیها مع انسياب 


الماء فى البحيرة فى فصل الأمطار وإن قاع البئر ملیء بالطمی ولا يزيد عمقه فى أى 
مكان عن قدمين ؛ وكانت الإبل والخيول وأصحاب القافلة يتجولون فيه دون أن تصل 
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المياه إلى الركبة, وشکله ملتو ویتجه أولاً ناحية الشرق ثم إلى الشمال وبعد ذلك إلى 
الشرق ثانية . 

وقد اتجهنا جنويًا ومررنا على عدد من قری الزتوج وبعد أحد عشر ميلاً وصلنا 
إلى مجری مائى یسمی «یوو» لا يزيد عرضه عن خمسين ياردة وقاعه يتكون من الرمل 
الصلب النظیف وکانت شواطئه عمودية» ویجری به تیار قوی لسافة ثلائة آمیال 
ونصف قى الساعة ویتجه نحو الشرق, وکما توقعت قال العرپ إنه النیل وإنه يصب فى 
البحيرة العظيمة تشاد وتقم مدينة بالاسم تفسه على الشاطئ الجتوبی النهرء وتضم 
سکاّا كلهم من السودان, وفی بعض الأحیان یتضاعف العرض ویزداد العمق, وکان 
هتاك قاربان بجانب الرمل وهما ینقلان البضائع للقوافل فى قصل الأمطارء ولقد 
سبحت الخیول والجمال فى الاء حتی القوارب التی تتکون من آلواح خشبية سيئة 
ومربوطة بشدة بأحبال تمر من خلال ثقوب داخل الاخشاپ» وکانت الریاح اللطيفة التي 
تهب على هذه الیاه النقية مريحة لنا بعد أن سرنا مسافات قى صحراء جرداء لدرجة 
أن الرجال والحیوانات قد استعادوا قوتهم» وسبح الرجال وحتی النساء كما سبحت 
الخيولء وحسب آوامر الشیخ فقد آعطانا عشرة ثيران لتضاف إلى الخمسة عشر التی 
آعطاها لبوکالوم فضلاً عن بقية السبعة عشر حملاً من المؤن التی تصحبها . 


: فیرایر‎ ٤ 


زرنا مدينة دوو وهی مدينة نظيفة الاکواخ ولها آسوار لا تزید عن نصف حجم 
آسوار برواه, وتقدمنا أريعة عشر میلاً عندما وصلنا إلى بثر» وهنا كان لابد من التوقف 

مع الابل والخیول التعبة - لکن الزنوج ومعهم عشرة آو ائشی phe‏ ثورا محملا 
بالبضائم ذکروا أن هناك بثرا قریباء وعلی هذا فقد عزم بوکالوم على السیر قدما حتی 
الحطة الثانية وکان الكل متعيًا حیث حملت النساء يعض الشتریات من السوق» 
وامتطی الأطفال العرایا ظهور الاشية, وبعد مسيرة اثنی عشر ميلا آخری أى بعد 
ساعة وتصف من غروب الشمس توقفنا دون أن نصل إلى البئرء وکانت آغصان 
الأشجار تتدلی بكثرة على الطریق وهذا یعرقل حركة الایل کثیر! لدرجة أن الساعة 
صارت العاشرة مساء ولم تصل إلى البثر . 
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: فبراير‎ \o 


وجدنا اليئر بعد الطریق مباشرة حوالی أريعة آمیال قرب بورنو وکنا ندفع الایل 
پسرعة وبقدر الإمكان لكى نصل فى اليوم التالى إلى كوكا مقر إقامة الشیخ فى ساعة 
مبكرةء وتفرع الطريق إلى فرعين. حيث يتجه الطريق الغربى إلى كوكاء ويعد ذلك 
مباشرة وصلنا إلى يئر ومدينة صغيرة ويعد غروب الشمس وصلنا إلى بثر أخرى حيث 
وجدنا أبناء فزان يعمل فى خدمة الشيخ والتقينا به حيث أعطانا أوامر بأن تنصب 
خيامنا بجانب مياه راكدة تسمى دورخو (Dowergoo)‏ وبقیتا حتى اليوم التالی حيث أن 
الأكواخ التى ستعد لنا لم تكن قد جهزت tay‏ وعند الساعة الثامنة وصلنا إلى هذه 
المياه الراكدة حيث توجد قرية صغيرة تسمى جورداوا (Gurdawa)‏ . 


5 فبراير : 


توقفنا ولم يكن زوارنا كثيرين رغم آننا لم نيتعد أكثر من رحلة ساعة واحدة من 
مقر LG]‏ الشیخ فى کوکاء وقد وصلت تقاریر عديدة إلى الشیخ عن حجم القوة التی 
تصحب بوکالوم. واتفق الجمیع على أن يتم استقبالنا على بعد مسافة من الدينة من 
خلال مجموعه من القوات كنوع من التحية للياشا ولاحاطة ممه عن مدی استعداده 
Galt‏ أى محاولة من هؤلاء الذين اختاروا أن یکونوا من أعدائه . 

وقی هذا الیوم أحضر لى آحد العرب بجعة طولها ثلاثة عشر قدمًا من جناح 
للاخر . 


۱۷ فبرایر : 


كان هذا اليوم بالنسبة انا يومًا حاسم الشیء نقسه بالنسبة لقيادتناء ورغم کل 
الشاکل والصاعب التی واجهتنا فى الراحل الختلفة من الرحلة فقد أصبحنا آخیرا 
على بعد أميال قليلة من محطة وصولناء وکنا على وشك التعرف على آناس لم یسمعوا 
عن أو لم يشاهدوا أى آورویی, وأن نطأ مكانًا وآرضا لم تكن معلوماتنا عنها معروفة, 
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وبالطبع فان هذه الأفکار لم تعد تثیر اهتمام أى شخص وریما لا تکون مقيدة لشعب 
سوف تختلط به يعد فترة قصيرة ولوضع آول حجر فى العمل الذى قد یوّدی إلى 
تحضرهم إن لم يكن تخليصهم من جهلهم وأحقادهم» وريما فى الوقت نفسه فتح مجال 
من التجارة مع وطننا الذى ريما يزيد من ثرواته ورخائه . 

لقد كانت تقاريرنا متناقضة عن أحوال هذه الدولة لدرجة أنه لا يمكن تكوين رأى 
عن حالة آو عدد السكان . 

لقد آخبرونا أن جنود الشیخ مجموعة قليلة من الزتوج الذين یحملون الحراب 
والذین يعيشون على السلب من الدولة الوثنية السوداء والتی يمكن الحصول علیها 
وأخذها بمساعدة بعض العرب الذين یعملون فى خدمته» ومرة ثانية أكدوا لنا أن قوانه 
لم تكن كثيرة فحسب ولكن إلى حد ما كانت مدربة تدريبا جيدا لکن كل هذه التقاریر لم 
تكن مؤكدة؛ وأخيرًا تقدمنا تحو مدينة كوكاء ولم يكن مؤكدًا ما إذا كان الشيخ 
سيقايلنا على رأس الآلاف من رجاله أم سيقايلنا تحت ظل شجرة يحيط به مجموعة 
من الزنوج العراة . 

لكن سرعان ما زالت كل هذه el Stil‏ فلقد ركبنا مسافة قصيرة أمام بوكالوم 
ومعه جموع العرب الذين ارتدوا أفضل ما عندهم من ملایس ويسبب سمك الأشجار 
سرعان ما اختفوا عن الأنظار وتخیلت آننا لم نضل الطریق » وتقدمت فى السیر, 
وعندما وصلنا إلى نقطة AS‏ النباتات لم أكن مندهشا عندما شاهدت آمامی مجموعة 
من عدة آلاف من الفرسان فى صف واحد يمتد من اليمين إلى الشمال وأوقفت 
حصانی وانتظرت وصول جماعتی تحت ظل شجرة ضخمة من الاکاسیا . 

وقد ظلت قوات بورنو ثابتة دون ضوضاء أو فوضی, وأصدرت إلى مجموعة من 
الفرسان الذین يتحركون فى القدمة تعلیمات بخط السیر . 

وعندما ظهر العرپ على مدی النظر صدرت صیحات من رجال الشیخ الذین 
تحرکوا لقابلة بوکالوم ورجاله من العرب وکانت حرکاتهم وانضباطهم ودقتهم فى إدارة 
هذه التحرکات من الأمور التی آدهشتنی» وتحرکت ثلاث مجموعات من قلب کل فریق 
وتحرکت نحونا على بعد عدة أقدام من رءوس خیولنا ودون كبح سرعة خیولهم حتی 
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وصلوا إلينا » وفی الوقت نفسه تحرك الجمع نحونا وکان الجمیع یمتطی خیولاً آنيقة 
تتحرك وتتوقف بکل رشاقة وهم یرفعون الرماح فوق رء‌وسهم ویصیحون قائلین ' الله 
يبارك فيكم» أبناء وطتکم» أبناء وطنکم"» وعادوا پسرعة إلى مقدمة الجموعة لکی یکرروا 
النداء نقسه . 

بیتما كانت هذه الأفعال تتم فإن فصائل اليمين والشمال تتقدم يحيط بهم مجموعة 

وتحرکتا JG‏ صعوية ثم توقفناء وکان رئيسنا غاضبا لکن دون فائدة حیث كان 
الرد صیحات الترحیب والرماح مرفوعة بشکل سيئ فوق رءوسنا . 

لکن هذه الضایقات لم تستمر طویلاً Leste‏ ظهر بارکا جانا (Barca Gana)‏ القائد 
الأول فى رجال الشیخ وهو زنجی آنیق الظهر ویرتدی سروالا من الحریر على ظهر 
حصان جمیل, وبعد فترة بسيطة تم |خلاء المؤخرة وتحرکتا OST‏ ببطء شدید . 
الرتبة نتيجة آعمال الشجاعة التی أظهروها من قبل, وکان هؤلاء يرتدون معاطف 
تتکون من سلاسل حديدية تمتد من الحلق حتی الركبة مفتوحة من الغلف وتتدلی على 
کل جاتب من الحصان, وبعضهم یلبس خوذات من العدن نفسه من قطع حديدية قوية 
لرد أى ضريات من الحرابء كما أن رءوس الخيول كانت محصنة بقطع حديدية من 
النحاس والفضة تاركة مسافة كافية لعينى الحيوان . 

وأخیرا عندما وصلنا إلى بوابة المدينة سمح لنا مع بوكالوم واثنى عشر من أتباعه 
بدخول البوابات, وتقدمنا على طول شارع عريض تحفه جماعات من رجال الحراب 

وخرج بعض الحراس الرئيسيين sary‏ الترحاب عادوا وجاءت جموع أخرى للتحية . 
الباشا أنه سوف يعود إلى الخيام إذا لم يسمح له فورا بالدخول , ولكنه لم يجد ردأ 
شتا سو کر که مق بن | ما الرؤساء تعنى انتظر بصير" وهمست ll‏ يضرورة 
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اطاعة الأوامر حبث آنتا كنا محاطين بالسلاح من کل جانب والانصراف دون إذن 
یجعل من الصعب الخروج ۱ 


وظهر بارکا جانا وأعطى إشارة بان ينزل بوکالوم وکنا على وشك النزول لولا أن 
تلقينا أوامر بأنه الوحيد الذى ينزل من على ظهر جوأدهء ويعد نصف ساعة لم تسمع 
أى أخبار من داخل المبتى عندما فتحت البوابات, وتم استدعاء الرجال البریطانیین 
الأربعة وتقدمنا نحو الدخل, وهنا أوققنا أحد الحراس السود الذين فى الخدمة, 
وسمحوا لنا بصعود السلالم واحدا بعد الآخر » وعند القمة توقفنا أمام حراب متعامدة 
وممتده» وخرج بوکالوم من الغرفة الداخلية وسأل هل تحن على استعداد أتحية 
السلطان كما فعلنا مع الباشاء وکان الرد "يكل تاکید" وذلك بإعطاء إيماءة الرأس 
بالموافقة ووضع اليد الیمنی على القلب » وتصحنا بان نضع یدیا على الرء‌وس Es]‏ 
Lusi,‏ أجينا أن هذا مستحيل لأننا نقدم وسيلة واحدة لتحية ogi‏ شخص سوى الله 
العظيم . 

وحدث تفاوض آخر ولكن بعد دقيقتين عاد وأشار إلينا بالدخول إلى هذا الشيخ 
صاحب الحراب ووجدناه فى غرفة صغيرة مظلمة يجلس على سجادة ويرتدى رويا 
(معطفًا) أزرق اللون من قماش السودان وعمامة حولها شال » ويوجد اثنان من الزنوج 
حول كل جاتب يحملون المسدسات وتتدلى الأسلحة التارية من كل جانب من الغرفة 
uy‏ هدايا من الباشا وسلطان فا ن مصطفى الأشمر وهى لا تقدر یمال» sil,‏ كان 
مظهره Glia‏ وابتسامته رشبقه ولا برد طوله عن خمسة وأريعين أى ستة وأربعين قدماء 
وسلمتا خطاینا من الباشا » ویعد أن قرأه سال ما القصود بحضورنا إلى هذا 
الکان ؟ 


وکان الرد "لکی نشاهد فقط هذه النطقة ونقدم تقریرا عن سکانها ومنتجاتها 
ومظاهر سطحها ؛ لأن ملکتا يريد أن يعرف کل شىء فى هذا الکوکب" (العالم) . 

وكان رده إته يرحب بناء وان کل ما يمكن أن يقدمه سیعطیه لنا یکل سرور » وإنه 
رجاله لکی نشاهد کل شی» Gly‏ بعد الاستراحة من عناء السفر فى هذه الرحلة 
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الطوبلة فإنه یسعد بلقائتا " ويهذه الکلمات انصرفنا . وکانت أكواخنا من البانی الطينية 
الستديرة داخل آسوار لا تبعد كثيرا عن مقر إقامة الشیخ» وکانت الأماكن الحيطة بها 
واسعة وتتقسم إلى عدة أقسام یحدها الحصیر والقش حیث توجد مجموعات الأكواخ 
يشغلها التجار الغرياء الذين رافقوا القافلة» وقد تم تخصیص أحد هذه الساکن لناء 
وزحفنا تحت ظل هذه الساکن الطينية والتی لم نجد Glas!‏ عند دخولها . 


122 


الفصل الثانی 


كوكا 


فى الحال امتلأت خيامنا بالزائرين لدرجة آننا لم نجد لحظة للهدوء وكانت الحرارة 
لا تطاق ء لقد تسلم بوکالوم هداياه من الباشا وأحضر لنا خطاب شكر مع إحاطة بأن 
هدایانا سوف نتسلمها فى اليوم التالى . 

وعند الظهر تلقينا دعوة لحضور لقاء الشيخ » وتقدمنا إلى القصر وأمامنا الزنوج 
حاملين الهدايا الخصصة الشيخ من حكومتنا والتى تتكون من بندقية ذات خزنتين 
ومعها صندوق وكل لوازمها » وزوج من المسدسات فى جرابهاء وقطعتين من القماش 
المتاز إحداهما زرقاء والأخرى حمراء وأضفنا طقما من الصيتى وائنین من مجموعة 
البهارات . 

وکان احتقال ظهور الشیخ مضحگا حقًا رغم أنه كان بسيطًا چدا عند دخول 
الشیخ نفسه» فقد مررنا على صفوف من الحرس, وکان رجال القدمة یجلسون 
القرفصاء وعندما تقدمنا بسرعة آوقفنا هؤلاء الحراس فجأة وقبضوا علینا وأمسكونا 
بقوة من الارجل ولو لم یتدخل الجمع لنعنا من السقوط لکتّا سقطنا قبل أن تصل إلى 
حضرته وقبل أن ندخل فى البلاط الکشوف حيث يتم الاستقبال » وخلع الحراس 
الصنادل الخاصة بنا وجلسنا على بعض الرمال النظيفة على کل جاتب من کرسی . 
مرتفع عن الارض مغطى بسجادة یجلس علیها الشیخ . 

ووضعنا البتدقية والسدسات آمامه وشرحنا له كيفية استخدام هذه 
الأسلحة وكيفية تزویدها بالرصاص . آما بقية الأشیاء فقد حملها العبید قور وضعها 
آمامه مباشرة» ومرة ثانية سألنا الشیخ عن آسباب زیارتنا » ومع ذلك آظهر (الشیخ) 
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الرضا الکافی عن تاکیدنا بان مك انجلترا قد سمع عن بورنو وعن شیخها. ويسرعة 
التفت إلى مستشاره قائلاً إن هذا نتيجة لهزیمتنا لشعب باجرمی والتی بتاء علیها فان 
الرئیس الذی اشتهر فى هذه العارك الشهورة ویدعی جامع الفرسان قد جلس آمامنا 
وسال هل سمع عنی ؟ وکان الرد العاجل بکل “SG‏ وکانت الصیحات عالية » آه إن 
ملككم لابد وأنه Jay‏ عظيمء وقد دوت الصیحات فى کل جاتب .ولم يقدموا إلينا أية 
مشرويات وغادرنا المكان . 


وألاحظ هنا أنه إلى جاتب الهدايا التقليدية من الثيران وأحمال LY!‏ من القمح 
والارز وجلود الحيوانات والزيد وأطباق العسل وأرسلوا أوان خشبية من العسل كل هذا 
كان يرسل إلينا صياحًا ومساء الأرز والعجين والشطائر الصنوعة من الشعير والدقيق , 
وفى أول alii‏ وصولنا كان العسل يصل إلينا مع الحلوى . 

وفى إنجلترا فإن كمية من الأسماك تعد هدية جميلة لرحالة يصل إلى مجرى 
مائى مجاور لكن فى يورنى الأمر يختلف تماما بل إن جملاً محملاً قد ألقى أمام 
أكواخنا فى صباح اليوم التالى لوصولنا » وخوفًا من عدم GUS‏ هذه الحمولة فقد ألقى 
حمل آخر فى المساء . 

هنا يوجد سوق أمام واحد من أبواب المدينةء كانت الأغنام والرقيق والثيران التى 
تتواحد بأعداد كبيرة هى السلع الرئيسية لبیع» ويوجد على الأقل ۰ شخص 
يتجمعون معا بعضهم جاء من أماكن تبعد مسيرة يومين أو ثلاثة أيام » ويتواجد القمح 
والأرز بكميات وفيرة فضلاً عن الجوز والفول والنيلة التى تتواجد بكثرة من أجل صباغة 
الملايس (الأثواب) والصوف مع بعض الأقمشة البيضاء التى تقضلها نساء بورتو 
والتى تجمع بأعداد كبيرة للسوق - أما الخضروات فهى نادرة وكان البصل والطماطم 
هى السلع التى تعرض quell‏ والفاكهة Cash‏ ليست كثيرة » وأرسل إلينا الشيخ بعضنا 
من حديقته وهی القاكهة الوحيدة التى شاهدناها فى بورنو » وكانت الجلود بكميات 
كثيرة بالإضافة إلى جلود الثعابين وجلود التماسيح التى تستخدم لتزيين الختاجر والتى 
أرسلوها إلينا ليع » کل هذا فضلاً عن الزيد واللين والعسل والأوانى الخشبية من 
السودان . 
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لقد كانت ملابس التساء تشکل جزءًا کبیر! من سلع الشراء وکانت ملایس الکانم 
والبرتو متعددة» وکان التتوع فى ملایس التساء یختلف فى نوع الزينة التی تغطی 
الرأس حيث نجد الاختلاف قى اخنیار الانسان له والذی يريط قطعة من الصوف 
الازرق أو الابیض تحت الأذرع وعبر الصدور أو یربطها بإحكام على أحد کتفیه تارك 
sal‏ صدریه Lyle‏ . 

وتترك تساء الکاتمبی قطعا صفيرة من الشعر تتدلى حول الرأس حتی نهاية 
الرقبة كما أنهن یضعن خیوطا من حلقات الفضة بدلا من التحاس ‏ وقطعة فضية 
كبيرة أمام جیاههن . 

Li‏ النساء الرقیق فى مملكة موسجو (Musgow)‏ فى الجتوب الشرقی من 
ماندارا (Mandara)‏ فکن غير ملائمات فى الظهر رغم الثقة فیهن وقدرتهن على العمل 
الشاق. ویلتف شعرهن فى ثلاث خصلات تمتد من الجبهة إلى مؤخرة الرقبة مش آهل 
بورنو والخصلة الاکبر فى الوسط واثنتان على الجانبین, ویوجد الودع فى الأنوف 
وواحدة كبيرة آسفل الشقة فى حجم الشلن والتی تمتد مباشرة خلال الفم حتی تفسح 
الجال للريتة . ویمکن استبدال آحد الاستان . 

ویتولی الرقیق الاساسی مسئولية بيع السلع التی يطلب آصحابها الاستغناء عنها . 
ولو كانت السلم قادمة من آماکن بعيدة فإنها تحمل على ظهور الثيران . 

وفی العادة لا يحضر الرقیق معهم الحراب, ویتم الشراء فى العادة بنظام التبادل 
سلعة بآخری أو دفع القيمة بالود ع » وقطع من الرجان أو القماش الصوف الصتوع 
هناك » بواقع دولار لكل آربعین Bagh‏ . 

ومن بين السلع العروضة للبیم وخاصة لى كانت عبارة عن أسد صغیر وقرد وکان 
القرد آکثر Ghd‏ من الأسدء وکان الاسد یسیر دون اهتمام کبیر ؛ ومريوطًا فقط بحبل 
صغير حول رقبته وکان الزنجی قد اصطاده منذ أن كان عمره شهرین وظل عنده ثلاثة 
آشهر ویرغب فى التخلص منه وکان حجمه مثل حجم القرد الكبير مع أطراف كبيرة » 
وكان الناس بقتربون die‏ دون خوف رغم أنه ضرب آحد الرجال الذین وقفوا فى طريقه 
مما تسبب قى نزول pall‏ بغزارة » وقد فتحوا الطقة حول هذا الحیوان عندما اقتریت 
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على مسافة ياردتين أو ثلاثة » ورکز عينيه على بدرجة لا یمکن وصفهاء وبعد ذلك طلب 
زمیل منی الاقتراب آکثر وأكثر فى الوقت نفسه الذی وضع يديه على مؤخرة الحیوان , 
وفی هذه اللحظة آدرکت أنه لا بوجد خطر فى وضعى هذا وتقدمت مع الزنجی 
واعتقدت أنه وضع يدى على ظهر الأسد الذى اندفع بين آرجلی وکسر الحلقة وسحب 
الزنجى معه بعيدًا ودفع الكثيرين الذين كانوا أمامه . 


۲ فبراير : 


فى هذا الصباح وصل بوکالوم إلينا بعد أن قابل الشيخ وقال إنه شرح له رغبتنا 
لرؤية كل شىء oly‏ نأخذ ريش الطيور ليلادنا Gly‏ نجمع النباتات التى تهمنا Oly‏ 
نسجل ملاحظات Lac‏ نراه . وكان رد الشيخ LI"‏ وأى شخص من مواطنينا يرى 
الباشا أنه مناسب ويرسله إلينا له الحرية فى مشاهدة أى جزء من البلاد" وكان 
بوكالوم يدرك LG‏ الأمور الكثيرة التى نود أن نراهاء وعبر عن رغبته الجامحة فى 
خستتا والتی ستکون مقيدة لنا خاصة وأنه یعرف هذه الشعوب: وکان راه GAP‏ فح 
أن نقتنم أولاً بمطلب الشیخ وهو عدم التحرك حاليًا وألا يدخل الشك فى قلوپنا من 
نواياه » وکما هی العادة فى التعرض للسلب والنهب عند رؤية الأجانب وممتلکاتهم 
وقدراتهم الخارقة وأسلحتهم التی تتفوق على تسلیحهم کل هذا لا يدعو للدهشة , 
وعندما بقدم هولاء الأجانب على آنهم جاءوا من أماكن بعيدة لا يدركون مکانها 
ولاغراض لا یفهمونها وبالتالی فاٍن هذا يتطلب الكياسة وحسن إدارة الامور وتهدئة 
عقولهم » وإدخال الثقة قى أنفسهم . 

ولقد خرج تقریر إلى الخارج بأن هدفنا هو بناء السفن لکی تبحر بها إلى داخل 
البحيرة , ونقودها إلى بلادنا وآن الشعب الأبيض سوف یأتی ویدمرهم . 

وبالنسبة لهذه التقاریر فإننى بلاشك آتقدم بالشکر لبعض التجار من مرزوق 
الذین سبقونا ء ومع أن زیاراتهم المتكررة كانت خطيرة علینا فإن نصائحهم كانت هامة 
لتا لولا الظروف التی منعتهم من التصرف . 
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وأكد بوکالوم لنا أن هذه التقاریر قد لقيت قبولا معقولا وأنه آکد للشيخ أن معظم 
الباشا قى العام الماضى فى كثير من مناطق إمارة طرابلس . 
بقدوم سلطان باجرمى مع قوة كبيرة وعلى بعد أريعة أميال من كوكا . 

وكان الشيخ الکانیمی قد دمر فى حملات سابقة كل المنطقة وفى كل مرة بطرد 
هجرها الناس » وظل ثلاثة أشهر فى الدولة . وأما السلطان مع كل عائلته وعبيده فقد 
انتقلوا إلى الجانب الآخر من تهر کبیر , واتجهوا إلى GLU‏ الجنوبية التی یسکنها 

وبصفون هذا الشعب بأتهم یشبهون رمال الصحراء فى عددهم وقد اصطحیوه 
لکی ینتقم لنقسه من شيخ gigs‏ . 

إن مشهد السلب واسترقاق الناس الذى تلصقه هذه التقاریر بالعرب رفع من 
معنویاتهم إلى درجة آتهم قضوا نصف الليلة فى الجدال حول هل يمكن نقل الاسلوب 
عير الصحراء دون أن یعرف آعداژهم آنهم قد انهزموا » ومجرد ظهور بندقية چعلتهم 
یعلنون آنها كافية لطرد آلف من الزنوج . 


۶ فبراير : 


سمعنا فى هذا الیوم أن الباجرمیین قد توقفوا فى مکان یدعی جولفی (Guiphi)‏ 
عندما سمعوا أن بوکالوم فى هذا الکان ومعه مجموعة من محاربی العرب » لکن أكدت 
التقاریر أن الشيخ سوف یرسل قوة إلى بلادهم لكى يعاق السلطان جرد أنه فکر فى 
الانتقام . 
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5 فبراير : 


لقد كان على بوکالوم أن یری الشيخ لكى يقنعه أن كل الهدايا (ill‏ خصصتها له 
حكومتنا قد سلمت إليه وأننا سوف نراه بأنفسنا ونطلب منه السماح بزيارة بعض 
الدن الجاورة : وعاد بوکالوم إلى أكواخنا يعد هذا اللقاء « وشرح لنا أن الشيخ قد 
ذكر لرئيس حراسه أنه قد سمع عن ساعة خصصت له فضلاً عن البارود, وحيث أنه لم 
يرها فإنه شعر بالفضب , وأنه يرغب فى زيارتنا فى اليوم التالى » ولقد أعطى الشيخ 
لشعب بوكالوم قماشًا آبیض . وأعطاه لنفسه اثنين من العبيد النساء الجميلات من 
السودان ذوات اللون النحاسى الغامق دون سن العشرين من العمر ومعهما اثتان من 
الزنوج لخدمتهما ؛ ولقد وصلت أخبار فى ذلك اليوم بان شعب ياجرمى قد غادر جولفی 
عائدين إلى ديارهم وأنهم على وشك بناء عاصمتهم . 


۷ فبراير : 


قبل الظهر بحوالى ثلاث ساعات حضرنا لقاء الشيخ حيث قايلنا يكل ترحاب 
ويدت عليه علامات الرضا عندما وصلته كل الهدايا « وعندما شرحنا له كل شىء أشار 
أنه لا داعى لإظهار حسن النية لكنهم أخبروه أن السلع التى ذكرها قد أحضرت وعلى 
هذا فإنه طلبها حقا لو سلمت كل الهدايا بشكل مناسب فى حينها قإنه لم تكن هناك 
أية قضايا مثارة حول هذا الموضوع » ومرة ثانية سال عن طلباتنا وتساعل عن الكثير 
من الأمور وتمنى أن يتم وصف الخريطة له وطلب من على (كما يطلقون على هيلمان 
النجار) أن يعد له بعض الصناديق » وطلبنا أن نرى بحيرة تشاد ونهر شارى والمياه 
فيهما مع مشاهدة مدينة بورتو القديمة » ووعد بأتنا سوف نزورها فى أيام قليلة ‏ 
ارصح براش لررقةا ee SS‏ ۱۵ ۳ 

دق تحمل كرات زنتها ما بين أربعة وعشرين واثنين وثلاثين رطلاً نهاجم بها الأسوار 
م اسان عينيه وهى يصيح متعجيا 
آمدهش. . مد فش * وتساط هل معنا أى شىء يشبه النيران البرية التى تلقى على أى 
مکان لتحرقه ؛ وکانت خيبة آمله كبيرة عندما أجبنا بالنفی »ورم هذا حاولت تهدئته 
بأن الذى أحضرناه هو الشی الناسب له تماما » وأن عملية ارسال جملن محملن 
بالبارود أسهل بكثير من إرسال الكمية نفسها من البلح من فزان . 
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ووعدنا بائنا سنعرض عليه فى الساء اثنين من الصواريخ » ولم نكد نتتاول طعام 
الغداء عندما جاء (کراواشی) آحد أتباعه لیقول إن الشيخ قلق وأته يوجد فى الدينة 
مجموعة من الشواس (Shouaas)‏ الأعداء وهم مجموعة غریبه من العرب وهم یحتلون 
مناطق فى مملكته . وأنه شغوف بأن يرى آثار هذه الأسلحة المرعبة » ولقد قام السيد 
الاشخاص من رجال الشيخ الذين تجمعوا أمام أكواخهم » وتعالت صيحاتهم حتى فى 
داخل الأكواخ عندما تم إنزال الصواريخ . 


۸ فبراير : 


all‏ حدث اضطراپ فى العسکر هذا الصبباح وصل إلى حد التمرد الباشر يي 
العرب من أتباع بوکالوم حیث أحضر معه مجموعة كبيرة من السلع التی لم تجد الا 
سوقّا محدودا فى کوکا أى آنجورنو, وکان متعجلاً للتحرك نحو السودان . 

ورفضت جماعات الشاة أن تصحبه وقالوا إن الباشا قد آمرهم ألا پسیروا مع 
الانجلیز أكثر من ذلك لأن السودان بلاد بعيدة لكن آشار أحد الاشخاص بان الباشا 
برغب فى إرسال حملة سلب ونهب إلى باجرمی وأن بوکالوم قد عارض هذه الرغبة 
لانپا لاتتفق مع ما عنده من آوامر » وأن مکاسبهم من إرسال حملة سلب وتهب سوف 
تکون آکبر من إرسال حملة سلام وتجارة » وأنهم فضلوا الشرق عن الفرپ . 

وبالتاکید فإن بوکالوم یرفض القیام بإحدى هذه الحملات السلب والنهب حبا فى 
التواحی الانسانية. كما أنها تمجد الأمة البريطانية » ومع ذلك فإن العرب عرفوا رغیات 
الشیخ وظلت الأمور فى حالة غير مستقرة تماما . 

فى هذا الساء قمت بزيارة إلى سولق ٩00100‏ أحد رجال الشیخ البارزین والذی 
كنت قد أعطيته منديلاً من الحرير فى الصباح › ويتكون مسكنه من غرفتين إلى جاتب 
مكان للحصانين ويقرة وبعض الماعز ويمكن أن تتخذ عينة (نمونجا) لأحسن المساكن 
فى كوكا . 
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ویوجد فى أحد هذین القسمین کوخ دائرى مغطى تماما بالقش الذی يشبه القمح 
الهندی » والحوائط مصنوعة من الادة نفسها » إلى جانب سور من الطمی بارتفاع 
قدمين ویفصل هذا الجزء عن الآخرين وهنا يحفظ القمح الخاص به » وفی الجانب 
الآخر يوجد مجلس بسيط التكوين هو مكان راحته ومغطى بالحصير ويه حرابه 
والأوانى الخشبية التى يحفظ فيها الماء Cully‏ وهنا تكون شقته الخاصة » وعلى الجانب 
الآخر هناك كوخان أصغر حجما يبتعد الواحد عن الآخر عشر خطوات حيث تسكن 
زوجتاه وقد استدعاهما إلى الباب لكى يقدما لى التحية ولکن عندما نظرنا إلى أعلى 
صاحتا بأعلى صوت وعادتا بسرعة لدرجة جعلت وجهى يحمر خجلاً . 


: مارس‎ ١ 


آرسل الشيخ إلينا بعض خضروات اليام وهی الأولى التى شاهدناها » وقدم إلينا 
كمية كبيرة لأنها كانت الخضروات الوحيدة التى ذقناها لعدة شهور « وعند القجر تم 
عقد لقاء تحت ظل شجرة كبيرة أمام مقر إقامة الشيخ وفى حضوره بين شیوخ العرب 
ويوكالوم » ورغم أن العرب قد توسلوا إليه أن يكون ممثلهم ورغم أنه لم يظهر أى اتجاه 
للمشاركة فى الحديث الخاص بهم إلا أنه قد فهم الوضع وطالب بتجهيز مئة من العرب 
وإرسالهم إلى أحد رؤسائه حسب أوامر بوکالوم إلى باچرمی ومعهم ما بين ۱۵۰۰ 
وآلفی فارس » مع چزء كبير من منتجاته فى هذه الحملة كهدية للباشا . 

ولم يكن هناك col‏ شىء أكثر إيلامًا من موقف بوکالوم الذى عرف وضع سيده 
تماما لدرجة أنه لم يشعر Ley‏ سيكون عليه مصيره إذا رفض هذه الفرصة بأخذ ألفى 
عبد على الأقل « وكانت ميوله أن يتجه إلى السودان لكنه كان أيضا قلقًا فى أن يتجنب 
كونه آداة عقاب لاحد الشعوب آو أن يرضى بانتقام شعب من آخر . 

وانقسم العرب أيضًا . ففى الحملة السابقة أفسد شعب باجرمى خطط الغزاة 
بترك المدن وساقوا قطعانهم من الماشية » وأجبروا رجال الشيخ على العيش كلية على 
القليل من الطعام الذى صنعوه من الدقيق لمدة خمسة وعشرين يومًا والتى كانوا 
يأخذونها معهم عند التوجه إلى المعارك وكان هذا ما يخشاه العرب على خیولهم 
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أما الشاة فلم يجدوا شین یتاجرون فيه سوی بنادقهم ولن یخسروا شيئًا سوی حياتهم « 


۲ مارس : 


فى هذا الیوم شق بوکالوم طریقه إلى بیرنی (Birnie)‏ بقصد تقدیم واجبات 
الاحترام للسلطان الذی يقيم هناك » وقد صحبناه فى هذه الزيارة » وتقع مدينة 
أنجورنى وهی مدينة كثيفة السکان وکانت مقر إقامة الشیخ قبل بناء کوکا - على يعد 
ستة عشر ميلاً من هذا الکان » وعلی بعد ميلين من بیرتی » وأخذ بوکالوم معه الهدایا 
التى تساوی مئة وعشرین دولارا ولکن نتيجة لخطاً ما ذهبنا خالیی الوفاض . 

وعندما وصلنا إلى «بیرنی» - وهی مدينة مسورة تضم أكواخًا تشبه تلك التی 
شاهدناها فى کوکا ؛ ومن الحتمل أن سکانها عشرة آلاف نسمة - توجهنا فى البداية 
إلى بوابة مقر السلطان وهی من الطين حیث اصطف عدد من حاشیته لاستقبالنا وفی 
مقدمتهم أحد الرجال يرتدى تمانية أثواب من آلوان مختلفة من قماش السودان وکان 
يحمل فى يده Ui‏ ضخمة تشبه الطبلة « ویلبس عمامة على رأسه تقوق حجم أى عمامة 
شاهدناها من هذا النوع من قبل . 

وكان هذا أمر تافه بالنسبة لهؤلاء الذين سوف نتراهم فى الصباح التالی » ويعد 
التحية والاطمئتان على الصحة بارك الله فيكم هل آنتم بصحة ؟ الحمد لله " وقد 
استمرت هذه التحية بضع دقائق توجهنا بعدها إلى بعض الأكواخ التی ستکون مقر 
إقامتنا هذه الليلة » ولم يكن وصفها Gye‏ . 

واقترح بوكالوم أن يتم إعداد خيمة كبيرة فى أى مكان فريما تكون أفضل من 
هذه الأكواخ » وقد تم بالفعل تحقيق هذه الرغبة بسرعة » وفعلا تم تجهيز خيمة كبيرة 
لاستقبالنا » وحولها ستائر من القماش ‏ ورغم أنها حجبت الجموع التى تجمعت فى 
الخارج والتى كاتت تجرى حولنا إلا أنها كاتت تسمح بدخول الهواء , كما أنها منعت 
التنسن الخزفه ق ‘cages‏ 
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sary‏ قلیل آرسل السلطان إشارة بأنه سوق يلتقى بنا مع شروق صباح الیوم 
التالی » وفی الساء قدموا لنا وجبة شهية من سبعین طبقا کل منها یکفی لاطعام ستة 
آشخاص » وأرسل السلطان تفسه عشرة أطباق » وأرسلت زوجاته ثلاثين Gabe‏ ووالدته 
ثلاثين أخرى وخوفًا من ألا يأكل الانجلیز مثل أهل بورتو آرسل عبدین یحملون الطیور 
کطعام الغداء وکانت اللحوم من الدواجن والضآن وکانت مشوية أو مسلوقة أو محمرة . 


۳ مارس : 

بعد شروق الشمس استدعونا لقابلة ساطان «بورنو» حیث استقبلنا فى مکان 
واسع آمام مقر الاقامة اللکی . وکنا على بعد مسافة معقولة Loins‏ تقدم شعبه حوالی 
Ue‏ ياردة ومرت جماعة علي ظهور الابل وقد استمرضوا آتفسهم آمامتا « واتفتوا 
مکاتهم على الارض آمامنا ولکن اتجهت ظهورهم للشخص اللکی وهی Bae‏ هذا 
القطر وكات السلطان یچلس فى شكل:يشته القفص من القشي آو البوضن: بچوار ياب 
حديقته وعلی مقعد یبدو من على مسافة أنه مغطى بالحریر أو الستان وهو يشيه دائرة 
تمتد من القعد إلى الکان الذی یجلس فيه . 

ولیس هناك شىء غريب سوی بعض الشخصیات التى تضم هذا البلاط , وهنا 
نجد کل مظاهر الفخامة والعظمة دون أن نجد لها مبررا حيث يحكم ویسیطر بقوة 
الشيخ الذی بحاول أن يكون شعبیا ومحبويا بين كل الجماعات ؛ كما یحاول أن يسر 
السلطان بأن يتغمس مع كل الجماعات فى كل المالك الزنجية القديمة . 

قالبطون الكبيرة والرءوس الكبيرة لا يمكن الاستغناء عنها لهؤلاء الذين يخدمون 
بلاط بورنو » وكانت القمصان الثمانية و العشرة أو الاثنتى عشرة ويالوانها المختلفة 
تسهم فى إبراز عظمة الشخص , كما أن الرأس ملفوفة عدة لفات من القماش أو 
الصوف يالوانه المختلفة رغم أن اللون الأبيض هو السائد . 

وعندما اتخذ هؤلاء الفرسان الذين يزيدون عن مئتين وستين أو ثلاثمئة أماكنهم 
أمام السلطان سمحوا لنا أن نقترپ على بعد مسافة طلقة مسدس من المكان الذى 
يجلس قيه » وجلسنا عندما شاهدنا هذا القزم الأسود وهو الشخص الوحيد الذى 
اقترب من مقعد السلطان وطلب الهدايا . 
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وقد أعد بوکالوم هدایاه التی وضعها فى شال كبير وحملها دون أن یفتحها آمام 
الحاضرین » ويتظرة سريعة على السلطان شاهدنا أن عمامته أكير من عمامة أى من 
رعاياه وأن وجهه من الأنف إلى أسفل مفطی تماما » وعلی یمینتا قلیلاًویالقرب من 
السلطان ارتجل أحد أعوانه خطابا وهی یصیح مادحاً سیده « ويجواره رجل يحمل آلة 
خشبية طويلة تصدر صوتا مثل الزمار الرتفع ولکن صوته لیس موسیقیا .ولا شىء 
يثير السخرية آکثر من منظر هؤلاء الناس الذین يربطون فى أماكنهم یعانون من ثقل 
وعظمة العمائم والبطون بينما ظهرت السیقان الرفيعة أسفلهم لتحمل بقية أجزاء 
الچسم . 

وبعد هذا الاستقبال وذلك الحفل رحلنا إلى آنجورنو التی تعد أكبر مدن بورنو 
وأكثرها سکانا . وتقم على بعد عدة أميال من بحيرة تشاد » وتضم هذه الديتة مالا 
يقل عن ثلاثين ألف نسمة » وهی مدينة واسعة لکتها ليست مسورة » كما أن آکواخها 
أكبر من آکواخ کوکا وبعضها يضم أربعة أسوار من الطین وغرفتین . ولقد تحرك 
الاصدقاء والتجار الذين اصطحبوا القافلة من طرابلس ومرزوق إلى هذا الکان يعد أن 
قدموا کل الاجترام للشیخ فى کوکا وهنا وصلنا إلى سوق الدينة حيث زارونا مباشرة 
بعد وصولنا » والتجار الوحیدون إلى السودان من الفارية ووجدت هنا أحد أهالى 
لوجوم وکان قد عاد توا من سنار وکان فى رحلته لدة عامين لکنه آجبر على الخروج 
من هناك وکنت شفوفا للقائه . 

عندما وجدته فى الیوم التالی فى کوکا » آرسل لى رسالة تفید أنه لا بستطیع أن 
يأتى إلى الکوخ حتی يقابل الشیخ . 

ویوم الأريعاء هو يوم انعقاد السوق العام ویحضره ثمانون أو مئة آلف شخص 
كما يقول السكان لكن سوق هذا الیوم كان حافلا وينعقد فى مكان واسع وسط المدينة » 
ويعقد كل مساء وهنا يوجد السمك واللحم والدواجن يكثرة قضلاً عن الملايس والبصل 
والطماطم - GS!‏ لا توجد خضروات ؛ وكان وجود البعض يثير الشفقة والدهشة إن لم 
يكن الاحتقار حيث تتبعنى مجموعة من الناس فى السوق والبعض كان يهرب عند 
اقترابى كما أن بعض الناس كان يتخلص من سلعته حتى يشق طريقه بعيدا عنى رغم 
أن اثنتين منهم من هول الدهشة ظلتا فى مكانهما دون أن يدركا هروب بقية الزميلات, 


133 


ولقد كان الیرم Hl‏ وکان الساء آقل حرارة » وانتی آعتقد أن «کوکا» أفضل هواء من 


> مارس‎ ٤ 


إن الصوف رخیص be‏ لدرجة أغرت رجال آنجورنو پلبس القمصان والسراویل , 
كما وقف عدد من الفقراء الشحاذین بالقرب من السوق وهم یحملون بقایا بعض 
اللابس القديمة فى آیدیهم لاثبات فقرهم . 

إن الطلب الرئیسی فى آنجورنو كان الکهرمان والمرجان وکانت القطعة الکبيرة 
من هذا الأخير تساوی آريعة دولارات » وکنا نبحث عن قطع من النحاس فضلاً عن أن 
كل البضائم كان يتم دفع شنها من الرقیق أو القماش لان هذه تجلب مالاً ویسهل 

وکان معظم السکان من بورنو كما أن الاجانب کثیرون ویسکن الکثیر من التیبو 
والكانميين هنا عدة شهور من السنة « والرجال آصحاء لکن لیس مظهرهم مثل شعپ 
كانم فالفم واسع والشفاه غليظة والظاهر سيئة » وتقریبا كل الرجال یطقون رءوسهم » 
وکان الرجال الوحیدون السلحون بجوار السلطان هم عدة مئات من الزنوج فى ملابس 
زرقاء ویقفون خارج دائرة الحوش (البلاط) . 

وهم یحملون هراوات ضخمة ذات رء‌وس کبيرة مستديرة » وأسهماً Colas‏ تتدلی 
من الجوانب مع مسدس قصير على الجانب الأيمن من الذراع > وظهر أحد الشاة فى 
taal‏ رفو هذا الشخمی:رخل Sale‏ أربعة حرا 


: مارس‎ ٩ 
اقترحت القیام برحلة ترفيهية لعدة أيام إلى النهر فى الجنوب من «کوکا» ویسمی‎ 


ثهر شارى باعتباره الطريق الوحيد للحصول على معلومات أكيدة عن col yao‏ وكانت 
رغبة الدکتور آودنی أن بصحینی فى هذه الجولة لکتنا اضطررنا أن نئّجل الرحلة 
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بسیب مرضه أولاً ثم ثانیا لعدم تسوية مشكلة بوکالوم مع العرب, لکن بوکالوم قام لنا 
بزيارة بعد أن شاهد الشیخ وقد فهمت أنه رغم عدم وجود أى آخبار فإنه من الحتمل 
أنها حملةء ولقد صنع هيلمان صندوقين من الخشب للشيخ الذى أعجب بشدة بهذا 
العمل » وقى قترة غيابنا آرسل إليه وطلب منه أن يبدأ فى صنع نوع من المحفة لتوضع 
بين جملين أو يغلين مثلما سمع أن سلاطين فزان يستعملونها » وقال النجار الذى معنا 
يصراحة أنه يستطيع أن يصنع أى شىء يطلب منه لكنه لا يستطيع العمل قى الشمس 
وأنه لابد من يناء مظلة له مع وجود الخشب المطلوب . 

وقد تم شرح هذه المطالب للشيخ الذى وعد بأن يقوم الزتوج بإعداد الحصير 
مباشرة لهذه UBM‏ وأن آخرين سيذهبون إلى الغابة لإحضار الأخشاب الضخمة 
اللازمة ء وقى المساء وصلت هدية إلى النجار تشمل القمح والأرز والعسل والزيد . 


5 مارس : 


الصواريخ GY‏ أعداءه من الشواس (500101885) ريما يرون ما يحضره الإنجليز . 

وفى یوم الإثنين وهو يوم السوق عندما يكونون فى المدينة وعدناه بستة صواريخ - 
لكن ذكرناه فى الوقت نقسه أن لدينا القليل وأننا لا نستطيع أن تجهز الكثير, 
وأيضا أرسل Gall‏ أسدًا صغيرً لطيفًا مستأتسا ولقد تأسفت عن الاعتذار باننا نرفض 
تخصيص جزء له فى ركن من أكواخنا حتى أته آمر بذبحه إذا لم تقبله . 
۷ مارس : 

ازداد مرض الدکتور آودتی وکان یصاب Gags‏ بتوبات من السعال التی آصیحت 
حسب حالته الصحية مخيقة » ولقد أصبح شغلى الشاغل بل وواجبی أن آعمله وأوثق 
صداقة بوکالوم وعن طريقه تمنيت أن أعرف نية الشيخ الحقيقية نحوتاء أما الرجل من 
لوجوم والذی عاد أخيرًا من سنار فقد حاولنا أن نراه Lily‏ لكن وجدت أن هذا مرا 


صعبا وأرسل لى رسالة سرية أنه لا يستطيع الحضور . 
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۸ و ٩‏ مارس : 


ازداد عدد الأشخاص الذین یجتمعون حول کوخی من الصباح حتی اللیل . 
وبالتالی فإن زیاراتهم صارت مملة آکثر منها عادية » ولقد كان کل شىء من البوصلة 
إلى القلم إلى الحبر » ومن الساعة إلى العلبة التی آشرب منها كل هذا أثار اهتمامهم 
وحب استطلاعهم , ونظر) لأنهم آصبحوا أكثر جرأة کانوا يلمسون کل شیء يعد أن 
کانوا ینظرون dll‏ من بعيد » ويل وصل الحسد إلى على کل شىء نمتلکه مثل المرآة 
والفانوس الذی آنقذته من الأيدى اثنتی عشرة مرة . 

Lil‏ نسخة کتاب الکایتن ليون الذى سبقته شهرته إلى هذه النطقة بسبب قیام 
الدکتور آودنی بإظهار نسخة مته لبعض التجار فى مرزوق كل هذا جعله مطلويا 
عشرین مرة فى الیوم ‏ ویتطلب هذا منى تحمل الصبر وشرح الصور كلما طلبوها . 
وکان له تأثیر فعال » ولکن الكل مندهش وأكثر شكًا . 

وقد سمم الشیخ عنه واستعاره أحد عبیده من خادمی سرا وذكك أنه لا پرغب أن 
يعرف آحد أنه رآه ولدة ثلاثة أيام بعد هذا قام رؤساؤه بتکلیفی بان أوضح لهم ما 
کتبته أو رسمته كما یقولون dhe‏ فى بورنو ‏ ولقد كررت لهم مرارا أن ما هو موجود فى 
الکتاب ليس من تالیفی وآن الشخص الذی کتب هذا بعید جدا لکنهم هزوا الرء‌وس . 

وقالوا إننى رجل ماكر وأننى لم أشرح لهم ولکنهم غيرو! النغمة وتوسلوا إلى ألا 
أكتب عنهم آو أرسمهم لأنهم لا يرغبون ذلك » وأن الشيخ نقسه لا يرغب ذلك ویعتبرها 
خطيئة » وإننى متأكد بالایحاء أنه من الأفضل عدم إخراج الكتاب . 

وعبر الشيخ عن رغبته فى إطلاق صاروخين بعد صدور إشارة من أعلى النزل » 

وأعطيت لكارواش ضوءا أزرق مع تعليمات بكيفية إصدار الإشارة ومع ذلك فإن قلبه 
خانه عندما وصل إلى النقطة « وأعطيت الإشارة بعود من القش ‏ وأطلق الصاروخ 
الأول بشكل عمودى وكان له تأثير كبير » وخفضت ارتفاع الثانى الذى أطلق فوق 
المدينة فيما لا يزيد عن مائة ياردة أعلى قمم الأكواخ » وانفجر أثناء سيره محدكًا دوي 
شديدًا واستمر لبعض الشوانی . وعلى هذا فان تأشيره لم يكن كما أظن abd‏ 
مثل العرض الأول للأساحة النارية فى مرزوق . 
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۰ مارس > 


قضینا فى کوکا حوالی الشهر ولم نشاهد الشیخ الا ثلاث مرات واکتشفنا أن 
أناسًا چاعا من الشرق ومن الجنوب لزیارتنا ولکن لم یسمح بالزیارة إلا لتفر قلیل 
منهم « واكتشقت Legh‏ أن حوارا دار بين بوکالوم والشیخ آشار فيه الشیخ إليه أنه قد 
سمع عن أن الدکتور يرغب أو ینوی التقدم نحو السودان لکنه لا يسمح بهذا الاچراء 
لان رسالة الباشا لم تذکر مثل هذه الرغية من ملك انجلترا . 

لقد أخذت فى هذا الیوم راحة قلیلة. واتخفضت مواعید الزيارة GY‏ هذا يوم 
السوق حیث یوجد کالعادة وفرة من كل الضروریات رغم أن لوازم الرفاهية كانت قليلة , 
ونظر! GY‏ الناس قد تعودوا على مظهری فقد صاروا أكثر ألفة وقد قفزت امرأة من 
على ثورها ومزقت جيب ملابسی كما تقول أنها ترید تذکارا ورغم أنها ترت fie:‏ 
من سن الفيل وعقدا من الرجان وقرطا من الفضة الثقيلة ولم أجد بدا من إعطائها 
هدية بسيطة ولکن كنت معجباً بشجاعتها وقد صافحنی الجمیع قائلين 'بركة - برکة" 
آما السيدة التی تغطی وجهها بکمیات من الدهون فقد صبت فى جيب قمیصی حفنة 
من الفول السودانی . 


۱۱ مارس : 

ظل الدکتور آودني معتکفا فى سريره وتلقیت دعوة من الشیخ حیث آعد تقریرا 
عن صندوق أو الة الوسیقا الخاصة بى والتی تعزف أو تتوقف بمچرد رقع اصبعی . 
وأعلن الرسول أنه فى أشد الشوق لرؤيتها ویجپ أن أسرع , آما صیحات التعجپ 
والصراخ والسرور الذى نهم عن هذه الآلة قد وضح بشدة من جانب الشیخ الذى كان 
Chace‏ فى البداية قائلاً "عجيب - عجیب" لكن حلاوة النغمة السويسرية التى تعزفها 
قد غطت على كل المشاعر » وغطى وجهه بيده واستمع فى صمت » وعندما صاح أحد 
الجالسين بجانبه ضريه ضرية جعلت كل الموجودين من الأتباع يرتعدون » وفی الحال 
سال لو أن واحدة ضعف هذا الحجم ألا تكون أحسن ؛ ورددت " نعم .. نعم لكن [pied‏ 
سيكون مضاعفا " ورد قائلا " يا إلهى لو أن ثمنها ألف دولار فإنها ستكون رخيصة " 
من سينكر أن الطبيعة أعطتنا كل هذا التذوق من أجل رقاهيتتا . 
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وخلال هذه المحادثة القصيرة آصبحنا آفضل صداقة عما كنا من قبل خلال 
زباراتتا الثلاث السابقة » وكانت دهشته كبيرة عندما وجد أنتى أتحدث العربية بلباقة , 
وطلب أن يرانى فى أى وقت أختاره » وكانت هذة الشروط التى رغبت أن تكون معه , 
واعتقدت أن هذه هی اللحظة المناسبة لتقوية مشاعره الحالية » ورجوته أن يبقى 
الصندوق » وكان أكثر سرورا لأننى رفضت إعطاءه من قبل لكرواش (karowash)‏ 
الذى سبق أن طلبه باسم الشيخ . 


۲ مارس > 


لقد كان لى لقاء آخر مع الشيخ فى حديقته فى حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر 
وکنا ثلاثة أشخاص فقط , باركاجانا كبير قواده وكرواش Gly‏ » وظل صندوق الموسيقا 
يعزف حتى فهم طريقة إيقافه وأيضمًا أنا ويعد لقاء طيب استمر ساعة افترقنا » وصار 
رأى الواحد فى الآخر جيدًا . 

وطلبت زيارة تشاد فى اليوم التالى » وقى الحال أعطى تعليمات إلى باركاجانا 
(Barea Gana)‏ بأن يرافقنى شخص يعرف الطريق وأن يكون الطعام جاهرًا مع إعداد 
كوخ بالليل . 

als‏ أدع هذه الفرصة تضیع > وفی الحال بعد شروق شمس التهار قى اليوم 
التالی وصل الرشدون إلينا وهم فاجاه (Fagan)‏ من الکانمبو وله مكانة خاصة عند 
الشیخ » ومارامی (Maramy)‏ وهو أحد الفلاتا والذی أرسله لانه یتحدث العربية قليلاً . 
چوار جوادی Lasts‏ لقن الأؤامن «وقال انه Jala‏ فى التو لص »وافترنع أن تخود 
فى الليلة نفسها إلى المدينة حيث سيجهز كوخا مع العشاء مع بعض الراقصات من 
البنات » ومع ذلك فقد رفضت ذلك وقلت إنتى جاهز ومعی بطانیتی وأننا pli‏ بالقرب 
من البحيرة » وتحركنا شرقا لمسافة خمسة آمیال عندما وصلنا إلى بحيرة تشاد . 

ولم آشهد أى جزء من البحيرة آکثر كثافة من الاشجار مثل هذا الکان « وهناك 
دلائل بالمد والجزر وا لانسیاپ والانحسار يجوانب الشاطی » ولکن فیما وراء ذلك یوجد 
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امتداد متصل من الیاه على مدي النظر شرقا gf‏ فی الجتوب الشرقی lege‏ شواطمء 
البحيرة تنمو حشانش جميلة بکثرة وتوجد آلاف الماشية التابعة للشیخ وهی حصيلة 
حملته السايقة إلى باجرمی » وکانت هذه الماشية ترعی وهی فى حاله جيدة . 

وکانت الشمس فى آزهی قوتها وسویت حصیرتی تحت ظل مچموعة من الاشچار 
الضخمة » وکنت أعد وجبة من الخبز وعسل النحل عندما وجدت أثنين أو ثلاثة من 
الصبية الذين رافقونا من مدينة بری (Bree)‏ قد اندفعوا نحو البحيرة وعادوا حاملين 
خمس gh‏ ست سمکات لطيفة والتی وضعوها قى الیاه لعدة دقائق وبسرعة آوقدوا التار 
وقاموا بشیها جیدا وبطريقة غريية حیث وضعوا قطعة خشبية مرت من فم السمكة 
وتمتد على طول البطن والذیل ثم تلصق هذه القطعة الخشبية فى الأرض مع وضع 
رأس السمكة لأسفل وتتجه نحو النار » ثم یضع الزتوج بسرعة حلقة من هذه الأسماك 

ویتحريك السمکة بصفة مستمرة من خلال الیل فان النار تغطی الاسماك 
بشکل ممتاز ۰ وتسمی هذه الاسماك حسب الکاتمبو کیرواها (Kerwha)‏ وبالعريية 
ترفای (Turfow)‏ « و ما فان السمكة فى Gal‏ البونو - بونی (Boonie)‏ . 

وأخبرت آتباعی أنه سیکون مقرنا هذه الليلة فى هذا الکان ولکن Lys ST‏ لى أن 
الباعوض سیکون GBS‏ بل وکبیرا لدرجة أنه من الستحیل البقاء » كما أن الأفراس 
ستکون بائسة , ونصحونا أن نبتعد مع الاشية لسافة قصيرة بعیدا عن الماء وأن نتام 
بجانبها » وبهذه الوسيلة فان انتباه هذه الحشرات سوف تتجه إلى هذه الحیوانات ذات 
الأربعة آقدام Jo Sy.‏ انجلیزی فأنا عنيد وفی الحال رحت فى النوم رغم أنه فى ضوء 
التهار أحسست بلدغة التاموس الذى يشبه فى حجمه الذبابة حيث آننی كنت سعيدا 
بعد الاستيقاظ فى الأخذ بنصيحة المرشدين siege‏ المساء امتطينا الجياد » وقمنا 
بمطاردة یعض الظباء أو الثيران الوحشية » كما شاهدنا قطيعا من الأفيال على بعد 
مسافة يزيد esse‏ عن الأريعين كما شاهدنا جاموستين ترعيان يجرأة فى اليحيرة 
وعندما اقترينا منهما أسرعتا بالدخول إلى البحيرة. آحدهما كانت متوحشة يزيد طولها 
عن أريعة عشر قدما من الذيل حتى الرأس وكانت الطيبة جميلة ولونها بنى فاتح مع 
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وجود بعض الخطوط السوداء والبیضاء حول بطنها . ولم تكن سريعة الحركة وتتواجد 
بالقرب من بحيرة تشاد وفى الیاه الاخری الواسعة . 

وتتوافر مكار فی هذه النطقة اشجار التمر الهتدی والخروب والتی Laced‏ محملة 
بالتمار والاولی لها مذاق طيب . 

وآصبحت الخیول منزعجة بسبب الحشرات التى تهاجمها » وحتی الخیول البیضاء 
مقطاة بالدماء لدرجة Lil‏ عزمتا على البحث عن قطیم ماشية وأن تقضی الليلة بینه . 

ترکنا مساحة مربعة فى الوسط » وجلسنا نحن بعد أن فرشتا الحصیر وحوالی 
ثلاثين جرة من اللبن الحليب مع بعض آوانی عسل التحل فضلاً عن بعض الأرز الذى 
كنت قد آحضرته معی واستمتعنا بوجية لذيذة » ورغم آننا قبل أن تفادر البحيرة كان 
وجهی ویدای وخلف الرقبة يشبه الطفل الصاب بالجدری نتيجة لدغ الحشرات إلا أننى 
نمت نوما هادئا دون أن تزعجنی أية بعوضة . 


١‏ مارس و 


لقد سقط فى هذه الليلة الندى الثقيل وهو شىء لم نشعر به منذ أن تركنا 
جاترون (Gatrone)‏ ورغم هذا فإننى فى الصباح وجدت السروال الذى يغطينى مبتلاً 
تماما وحتی الحصير كان مبتلاً » sayy‏ طلوع النهار كانت هناك نقطة بللورية تشبه نقط 
التلج « وعندما وصلنا إلى البحيرة غادرنا مارامى (Maramy)‏ لكى تبحث عن الأفیال OY‏ 
الشيخ كان يرغب أن يأخذنى بجواره » ويدأت عملية الصيد لهذه الجموعة الجميلة من 
الطيور التى تنتشر بالآلاف فوق البحيرة وعلى شواطئها › ونجحت فى صيد طائر 
أبيض جميل من نوع الغريان وله رقبة سوداء » ومن خلال ثلاث طلقات قتلت أريعة 
آزواج من البط وزوجين من الأوز البرى وكانت هذه جميلة النظر » وبینما كنت منهمكا 
فى هذه الأمور جاء مارامى مهرولاً وهى يقول إنه وجد ثلاثة أفيال كبيرة ترعى فى 
الجنوب الشرقى بالقرب من المياه » وعندئذ اقترينا على بعد مئات الياردات منها 
وصدرت الأوامر بالتوقف بينما تحرك أريعة على ظهور الخيول نحو هذه الحیواتات 
الضخمة . 
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بدا شعب الشیخ بالصیاح العالی ورغم آنهم فى البداية تعاملوا مع وجودنا بكل 
احتقار لكن بعد برهة تحرکوا بعیدا وهم یصیحون بصوت مرتفع هز الأرض حولنا . 

وكان agin‏ فيل ضخم یصل ارتفاعه إلى ستهة عشر قدما وائتان آخران من 
الاثتين اللذین تحرکا بسرعة بینما ظل الذکر فى المؤخرة وكأتما يرقب اتسحابهما . 
وأسرعنا نحوه وصوب مارامی Lyall‏ نحوه والتی آصابته فى الذیل وأحدثت له ألا 
مثل وخز الدبوس, وصرخ الحیوان بصوت مرتفع رافعا زلومته فى الهواء وهو یصرخ 
قاذفًا منها کمية من الرمال , ونظرا لاتنی لم اکن مستعدا لثل هذه الواقف التى 
آصابتنی بالعمی تقریبا , ومن النادر أن pales‏ الحیوان لكن Leste‏ یکون متضایقا فإنه 
يصبح خطیر] ولکن Glial‏ یندفع على الرجل والحصان بعد أن یغمرهما بالرمال 
ویدمرهما فى لحظة . 

WY Ghiy‏ عزلناه عن متابعة رفاقه فقد اتجه نحو الکان الذی USS‏ فيه البغل 
والحارس ‏ ويسرعة هربو! فى کل الاتجاهات » آما کولیس وهو آحد رجالی فقد كان 
خائفا لدرجة أنه لم يفق من هذا الرعب طوال الیوم . 

ودفعنا الفیل » وضیقنا عليه من کل جانب وركبنا وتقدمنا من آمامه ومن خلفه › 
بل وعلی کل جانب منه وکانت نظرته كلما أدار راسه وکأنه يفحص سرعة حصانی حيث 
لم تتعد خطواته الشی البطیء لکنها كانت كافية لتجعل الخیول تسیر بسرعة يسيطة . 

sil‏ قذفته بطلقة من بندقیتی على مسافة خمسين ياردة وکانت الطلقة الثانية قد 
آصابته فى آذنه ویبدی أنها آزعجته , ولکن الطلقة التی صويت إلى جسده لم تحدث 
الاثر الطلوب » وبعد ذلك قذفته بالحربة التی تركته لنهایته . 

وصلتنا آخبار بآن ثمانية آفیال لا تبتعد کثیرا عن مکانتا وأنها تتجه نحونا 
ووجدتا أته من الحکمة أن نطاردها بعیدا » وامتطی کل واحد جواده لهذا الفرض 
ووضح آنهم لا يريدون الذهاب بعیدا بل وحتی لم يلفتوا ظهورهم حتی اقترینا منهم 
تماما » وکان ومیض طلقات البنادق يزعجهم AST‏ من col‏ شیء آخر ؛ وبالتالی فاتهم 
تقهقروا وهم یهیلون كمية ضخمة من الرمال » وکانت مجموعة من طيور تسمی 
التودا (Tuda)‏ والتی تطیر فوق ظهور الأفیال . 
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وعتدما بدأت أشعة الشمس فى الاختفاء تابعنا طریقنا بجوار الماء ولولا الآلام 
التی سبیتها حشرات الناموس والذباب لکنت قد نصبت خیمتی لدة أسيوع فى مناطق 
عديدة » ووجدت الکثیر من البجع لكن كنت بعیدا عتها لدرجة یصعب صیدها . 

وبعد أن تقدمت تقريبًا شمانية أميال على طول شواطی بحيرة تشاد التی لانجد 
فیها تنوعا سواء فى الظهر أو فى النباتات أو الحشائش الخشنة وبعض الزهور 
البسيطة وهی النبات الوحید الذی اکتشفته منذ ساعة قبل غروب الشمس وترکنا هذه 
الشواطء ووصلنا إلى کوا (۲0۵۵) وهی قرية صفيرة فى الشمال حيث كان قاضی 
القرية Use‏ وکنا سعداء بان نقیم داخل سور حول کوخه » وبعد أن آعددنا بعض 
القهوة نمت طوال اللبلة وعند منتصف اللیل عاد وعندئة أعددنا القمح للخیول والاواجن 
واللين لانفستا » وکانت کل مدن بری (Bree)‏ و كوا من آلدن الجديدة التی يسكتها 
الکانمبو الذین هاجروا مع الشیخ من وطنه ولم آجد COUT‏ آکثر رشاقة آو افضل منهم . 

وعندما ظهرت Gall‏ كان منظر یدای ووجهی قد آثار الکثیرین لدرجة آننی كنت 
آشك فى عدم تغیرها باللیل ء ولقد انزعجت طفلة صغيرة وانفجرت ياكية عندما 
شاهدتنی لدرجة آنتی لم آجد شيئًا يهدئ من روعها ومواساتها ولا حتی عقد الودع 
الذى قدمته إليها ولم ترفع یدیها لاخذه . 

وعندما كنت آستخرج من جیوب البتطلون بعض عقود الخرز وآوزعها على البنات 
كانت صيحة التعجب آه... إن هذه الجیوب مليئة بالخرز لکنه لا يريد أن یعطینا متها؛ 
ويعد تلك الأخبار تعالت الفرحات واقتربت البتات جميعهن وهن یحاولن أخذ بعض 
الخرز » ورغم آننی لم آفهم ما يقلن الا أن فاجاه (Fagah)‏ الرشد ظن أنه من الافضل 
أن تبقی التساء على بعد مسافة بما اعتقدت أنه أسلوب غير مهذب ولو كنت مدرکا لكل 
هذه الظروف لما وافقت على الأسلوپ القاسی الذی تم التعامل معهن به مما كان 
يحدث لبنات مظهن فى بلادنا ومحاولة إقناعهن بغیر هذه الأساليب . 
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: مارس‎ ٥ 

بعل الظهر يقليل وصانا مرة ثاتية إلى کوکا . ورغم التعب الشدید نتيجة الحرارة 
عن كان هذه الجر gall‏ تقال انها بعيدة کر الشرئ كى اة 

ويقال إن هؤلاء الكفرة يأتون فى بعض الأوقات إلى النقطة التى GH‏ بها وحتى 


بالقرب من أتجورنى . 
وأحيانا يتهبون القرى ويحملون الماشية فى قواريهم ويواصل هؤلاء اللصوص 
غزواتهم دون أية وسيلة لاعتراضهم . 


ولم OST‏ مستعدا لسماع الاخبار التى وصلتنی عندما وصلت إلى محل إقامتى , 
فالحصان الذى كان یحملتی من طرابلس إلى مرزوق والعودة مرة ثانية Gilly‏ ركبته 
طول الرحلة من طرايلس إلى يورنى قد مات بعد عدة ساعات من رحيلنا من البحيرة . 

وهناك مواقف فى حياة الانسان يشعر فيها بخسارة من هذا النوع يشدة وهذه 
واحدة منها ء إنه لم يكن حزنا لكنه شىء قريب من هذا » ورغم أننى شعرت بالخجل 
من الحالة التى وصلت إليها والمعاناة التى تحملتها إلا أننى بقيت عدة أيام قبل أن 
أتغلب على هذه الخسارة . 

ولكن يجب أن نتذكر أن هذا الحیوان المسكين كان سندى ومساعدی وراحتى إن 
لم آقل رفيقى » لقد تحمل خلال أيام كثيرة وليال مخيفة طويلة الجوع والعطش وهو قى 

وكان رقيقًا رغم أنه حصان عربی إلا أنه كان يقف ثايتا لساعات طوال فى 


وكان حسده هو الذى یهبی لى الملان الوحید الذى يغنيتى من الشمس وكان 
سريعًا a‏ وأول فرسان السباق » وفتح الخادم الزنجى رأسه ووجد كمية كبيرة من 
هذه الادة تکونت على مخه ء ولقد ماتت ثلاثة خيول عريية بالأعراض تفسها 8 


143 


ولیس هناك آدنی شك بان هذا من تأثیر التاخ وندرة وسوء الیاه والتعرض الشدید 
للشمس التی عانینا منها کثیرا » وکانت حرارة الترمومتر فى ذلك الیوم ۱۰۳ درجة 
وهو آحر یوم شعرنا به فى بورنو . 

لقد وضعت قاعدة أن آظهر بين الناس والتجار لبعض الوقت کل یوم سوق لکی 
أكون مالوفًا بين الفریاء الذين يحضرون من الدن الجاورة » وکنت تاجها فى هذه 
الحاولة فى ذلك الیوم حيث اقترب الصفار منی دون انزعاج واضح » لکن عتدما أمد 
يدى أو أبتسم أو أبدى أى التفات عرضی من رأسى يجعلهم یبتعدون عنی » ورغم هذا 
فان هناك تفاهمًا مشتركًا بيننا وربما كنت مندهشا لهذا الرضا بل وحتى الارتياح 
الذى بد عندما أخذت أستعرض جمال الزنوج والذى كنت أظهره لأخى بوكالوم والذى 


كان معى . 

يا لها من فتاة len‏ ماهذه الملامح الجميلة » دون أن أشير أن هؤلاء دائما سود 
والتى كانت تعقب تعليقى السايق . 
۱/۸ مارس : 


حدث تحسن بسیط فى صحة الدكتور آودنی وصمم على رؤية الشیخ فى الیوم 
التالی للتحدث عن موضوع رحیله إلى السودان آما أنا فکنت سعیدا جدا بالهدية التی 
تسلمتها من الشیخ وکتت قد صممت من قبل عما إذا كنت سأنجح فى هذا الامر أم 
لا حتی إننى لم أعد آطلب أى شىء آخر مع تدعیم أواصر الصداقة مع الکانیمی » 
وهنا یتحقق آسمی هدف لنا , وعلی هذا فإنتى لم أكن مندهشا عندما وجدت الشیخ 
أعطى aay‏ قاطعًا لطلب الدکتور آودنی لرافقة القافلة إلى السودان » وفی هذا 
الصباح زارتا رئيس من الشوا الذی يقيم شعبه فى خیامهم بالقرب من نهر شاری 
ووجدته رجلاً ذکیا وماهرًا حيث سال مثات الاسئلة » ومن الغريب أنه لم يسال عن أى 
شىء مثل الهدية . وأعطيته مرآة سرته کثیر؟ . 

ولقد انتقل هو وشعبه من خدمة سلطان وادای إلى خدمة شيخنا منذ ثلاث سنوات » 
وأخيرنى أن سلطان باجرمی بستعد لاعادة بناء عاصمته فى كيرتك (Kernuk)‏ 
وحصلت على معلومات عن طريق وفروع نهر شارى بالقرب من باجرمى . 
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۳۹ مارس : 


زارنی حلفائى الجدد هذا الصباح والذین جاعا وحدهم وأكدوا لى أن الشیخ لیس 
مستعدا أن نرى أى جزء من النطقة جنوب نهر شاری وأن صراحتی das‏ بالامس 
چعلته یقسم أن یکون صديقى وأننى إذا وضعت یدی على هذا الکتاب مشیرا إلى 
رحلتی الخاصة » هذا الكتاب القدس كما قال فإنه سوف یحکی لى عن الأمر الذى 
آصدره الشیخ بخصوص مسلکه عن وصولنا إلى هذه الناطق وهو GT‏ لن نعبر التهر , 
وأضاف أنه رغم ذلك فإذا اخترت أن آعبر نهر شاری أو أن أصل إلى الخیام التی تقع 
فى منطقة تدعى كيرجا (Kerga)‏ فإنه سيجد الوسيلة لإرسالى إلى أبعد المناطق فى 
الجنوب وقال" إذا غادرت تهر شارى عندما تكون الشمس على ارتفاع ثلاثة فراسخ 
سوف تكون معى عند غروبها" , وسألته عن الخطر الذى يمكن أن يقع إذا ذهبت دون 
رغبة الشيخ لكنه لم يعلق وكان رده 'إنه يوجد ثلاثة إخوة وأن الشيخ يريد أن يضعهم 
تحت خدمته وأنه ليس من مصلحته أن يتشاجر معهم ' . 


۲۹ مارس حتى ۸ أبريل : الثلاثاع 


قام إدريس (Drees)‏ بزیارتی للمرة الثالثة قبل أن یغادر کوکا وآكد على أن أصل 
Lif‏ متأثرا و خائقا بدرچة کبيرة من أن بلاحظة آحد . 

وقال لا تذکر زیارتی لك وکل شخص يزور کوخك فهو جاسوس على أعمالك وکل 
شىء تقوله ینقل إلى الشیخ " وقلت له "وأنت نفسك " وقال لى " حسن جد » لیس هتاك 
ما يجعلك تثق فى . لاتقل شيئًا لقد قدمت لك العرض » احضر |ذا اعتقدت أنه متاسب 
لکن لا تلزم تفسك ولقد تحدثت إليك مثلما أتحدث إلى نفسی" . 

ويعد عرب الشوا چنسا غریبا » ونادرا ما نجد أى تشابه بیتهم وبین عرب 
, وعندهم دهاء لا يقل عن شجاعتهم » ويشبهون فى مظاهرهم الفجر فى إنجلترا 
- خاصة النساء ولفتهم العريية مصرية خالصة تقریبا . 


145 


وقد وصلت الناوشات بين العرب إلى هذه الدرجة لدرجة أن فكرة أن نسال |قامة 
علاقات ودية بيتهم قد وصلت إلى نهايتها » فلقد حصل عبدالله بوجیل (Bougiel)‏ 
على دعم وتأييد معظم رجال الشيخ ونجح فى جذب نصف العرب الذين يرافقون 
بوكالوم » ونصبوا خيامهم على مسافة أميال قليلة من المدينة . 

ومع ذلك فان الرؤساء کانوا فى كوكا كل يوم ودائما يحملون السدسات تحت 
ملابسهم خوقا من القتل وخيانة بعضهم Caras‏ . 

واتهم عبد الله بوچیل بوکالوم بإضاعة وقته فى کوکا من أجل تسوية وتسویق 
بضاعته بینما يموت العرب جوعا » وريما یقومون بحملة غزو ونهب لصالح الباشا . 

وفی الحال اتهم بوکالوم يكل شجاعة وثقة عبد الله بانه رجل متمرد وسبی السلوك 
ویعارضه فى کل الاتجاهات ویقف إلى جانب العرب الذین وجد أنه من المناسب 
معاقبتهم فى الطریق بسبب السرقة » وسحبهم من تحت قیادته » وأعلن بصراحة باتهم 
جاءوا کمرافقین للبریطانیین وهو کتاجر إذا رأى القافلة فإنه سیحکم فى الوقت 
تاش 

ومع ذلك فإن الشيخ دون أن یقلل من اهتماماته لبوکالوم والذی وعده بأنه سیکون 
مع شعبه الخاص إلى المنطقة فيما وراء ماندرا (Mandra)‏ شجم عبدالله على أن 
يواصل خطته لترك بوکالوم » وکان الانشغال باعداد مراسلاتنا وأيضًا الضعف 
الستمر الذی یلازم الدکتور أودنى - كل هذا قد منعنا من القیام بأى حركة خلال 
الأيام العشرة الماضية وآقول Gal‏ تحاول لأننا فوق آرض هشة وأن النجاح يبدو 
مشكوكًا فيه . 

وأما الدكتور أودنى فقد تحسن بعض الشىء إلا أنه ليس فى وضع مناسب 
لمرافقة بعثة من هذا النوع ‏ وأعلنت عن نيتى أن أتقدم مع بوكالوم » وطلبت منه أن 
يتقل رغبتى إلى الشيخ . 

وهكذا بدأتا فى الثانى من أبريل بعد عشرة أيام من الفشل التکرر والقلق الشديد 
والحرارة الزائدة حيث يشير الترمومتر إلى ٠١1‏ درجة » ومات حصان السيد کلابرتون 
بالمرض نفسه الذى أصاب حصانى وكانت كل حملات العرب على وشك المقادرة دون 
أن نعرف أية معلومات عن وجهتها . 
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وکان یوجاتیل یأتی إلى کوخی مرارا وحاول |ٍقتاعی بسمو وعلو سلوکه وحبه 
العظیم للانجلیز ”قل دائما سیدی الریس" أين ترید أن نذهب وسوف أحضر لك منة 
رجل لرافقتك ویموتون من أجل خدمتك " » وقلت له "اننی لست محتاجا إلى مثل هذه 
الصحبة ولا الأموال اللازمة لکافأتهم وأنه من الأقضل أن یعود إلى الخیام" , 
وإنه مستريح ليوكالوم وحيث أنه غادر طرایلس das‏ سیعود معه Sisley‏ سیقدم شکواه 
للباشا . 

وقال ' لا - يوكالوم ذات مرة أنكر والده وعقيدته " وإنه لن يسامحه ولكن هل 
كتبت إلى الباشا وقنصل طرابلس , وأقول إنه كان صديقى " وأجبت ' بالتأكيد لا .. 
وإذا كتبت فإننى سأقول بأنه كان مخطنًا عن عمد فى كل شىء كان قد فعله" . 

ترك يوكالوم كوكا بعد الظهر فى حملة دون أن يأخذ إذتنا وكان هذا دليلاً كافيًا 
لى أن أطلب مرافقة الحملة وقد لقى إنكارا من جانب الشيخ . 

وكانت خيبة الأمل هذه عظيمة حقًا لأننى Gils‏ أعول على ترتيب هذه الحملة وكنت 
على ثقة أنه بهذه الوسيلة نستطيع أن تصل ناحية الجنوب وهی النتيجة التى أثيتت 


الأحداث المتتالية صحتها . 
٠‏ أبريل : 
وبعد طلوع النهار مباشرة دعينا للمثول أمام الشيخ وتحققت رغبتنا لزيارة تهر 
شارى . 


وأخرج الشيخ بعض الزينة من الذهب والفضة لقدمة الرأس والصدر ومعهما عدد 
من الزجاج والبللور التقليدى من الأحجار الكريمة . 

وأعتقد أنها حقيقية وطلب معرفة قيمتها وأظهرت له القطعة الصغيرة من المعدن 
الأصفر التى تعطى الزجاج لون التوباز (من الأحجار الكريمة) » وقد اندهش لهذا وقال 
إن الشيخ الذى أعطاه هذه الأحجارعلى أنها حقيقية سوف بلقی معاملة سيئة فى 
زيارته القادمة وأن ما فكر GL‏ يساوى مئة دولار من المحتمل ألا تصل قيمته عدة 
lus‏ . 
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۱ و ۱۲ آبریل : الحملة 


إن الحملة التی تحت اشراف بوکالوم ظلت لمدة يومين فى آنجورنو مع بارکاجانا 
قائد قوات الشیخ لجمم الناس من أجل الحملة . 

وکان عبدالله بوجیل قد غادر کوکا فى الیوم السابق متجها إلى كانم . 

وفی هذا الیوم قام خمسة من الفرسان واخنا عشر رجلاً على الأقدام باختراق 
کوکا فى طریقهم للانضمام إلى بوکالوم » وکان أحد آقزام الشیخ والذی یمتلك ستة 
منهم قد سمح للرجال متهم بدخول هذا الجزء من منزله الذی يقيم فيه النساء وأخذونى 
إلى الجزء الذى تقيم فيه زوجته الجميلة وطلبوا عقدا كما تسميه يشبه الذى سبق أن 
آرسلته لى لفحصه وأضاف أن سيدته سوف تقدم أى سعر له » وعند هذا الموقف من 
حب الاستطلاع أخرجت منديلاً من الحرير ولدهشتى شاهدت أحد القطع الزجاجية من 
نجفة على شكل ماسة وأعتقد أن إحدى نساء العبيد الأحرار من طرابلس قد أحضرتها 
وقال ' of‏ إنها جميلة حقًا " إن سيدته ستكون تعيسة إذا عرفت أنه سوق يأخذها » 
إن هذه القطعة الزجاجية هشة معرضة للكسر وپالتالی تباع بای شىء . 


۳ أبريل : 


أعتقد أنه من الحكمة أن نرسل حصانی الباقی هدية إلى الشیخ . لقد ترکته لأكثر 
من شهرین دون الرکوب GY‏ یعانی من التهاب فى ظهره مع جرح عمیق فى الوسط 
تحیط به قطع من اللحم البارز وکان دمه فى حالة سيئة » وصار نحیقا جد . 

وفی الوقت نفسه وجدت فى مقابله أن حصانًا من هذه النطقة ریما یکون مقبولاً 
بالنسبة لى وأرسل لى الشیخ یعرض أخذ أى حصان آفضله فى بلده . 

وسمعنا أن بوکالوم كان عليه أن يفادر أنجورنى فى رحلته فى الرابع عشر وأن 
ضياع هذه الفرصة لرؤية هذه البلاد والطريقة التى تقود ثلاثة آلاف شخص للعمل فى 
حملة بهذا العدد » كل هذا كان يضايقنى أكثر مما كنت أعبر كثيرً . 
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وشعرت آنها فرصة يجب ألا نضيعها ولقد وعد الشيخ أن الحملة ريما لا تقوم 
وأنها سوف تکون فى اتجاه آخر ء وعلی أى حال عرفت أننى مع بوکالوم آستطیع أن 
أتابع خططى والتی یمکن أن أنفذها مع الشیخ » وفی هذه الحالة من القتوط قررت أن 
أطلب من کرواش (Karouash)‏ الشخص الرئیسی عند الشیخ والذی أعلن أنه صدیقی 
وأن آقدم إليه خمسین دولارا إذا حصل على إذن لى من الشیخ وفتح هذا الطلب عیونی 
على أى اتجاه تهب الریاح ء وقال : ألا تستطیع أن تقدم للشیخ هدية جميلة ؟ وفی 
الوقت نفسه فانه خائف من أن أصل إلى مناطق خطرة . 

ویقول إن الریس شخص ممتاز وکان ردی "إن هذا مستحیل إننا قد قدمنا الکثیر 
من الهدایا الجعيلة + وطلینا من ٍتجلترا الزید , وبالنسبة لى ف یمکن أن بحصل على 
خمسين دولارًا إذا نجع " وترکنی کرواش قائلا إننى متاکد أن كل رغبة لى سوف 


oe‏ و و 


تتحقق . 
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الفصل الثالث 


الحملة إلى ماندارا 


فى ساعة متأخرة من مساء يوم ۱۵ أيريل قبل أن أقرر احتمالية Gal yo‏ الحملة - 
كان لى لقاء مع الشيخ عندما قال لى يجب أن آرفض لأننى لا أعرف كيف أؤمن 
سلامتكء لا زلت أرغب فى عدم تلبية طلبك. إن طلب يوكالوم من أجل ذهاب كل 
جماعتك بعیدا لا يمكن مناقشته » إن ملكك يمكن أن يزامن على أن أرسلك فى حملة 
ا Yaa‏ مكل هقه المضناعي:والأخطان : انة طلب ضبن وان عسامخنی CALA‏ إذا 
وافقت على ذلك » إن وضعك مختلف تماما وإن سلطانك يعطيك آوامر GL‏ ترافق الحملة 
العسكريةء لکن رغم أنك جتدى إلا آنك لا تعرف کیف تحافظ على نفسك فى حملة من 
هذا op gill‏ وإذا oly‏ بوکالوم رفضا وأتا فى هذه الحالة لا ستطیع أن أوافق على 
رحيلك؛ وكان ردى على هذا "إننى مدرك القلق الخاص بسلامتنا لكن يجب إطاعة أوامر 
سلطانى بقدر الإمكان - ورغم أنه رفض موافقته إلا أننى أثق أنه لن يمنع مرافقتی 
لبوكالوم - وأضفت حقا Gly‏ مبتسم - إنه إذا كان هذا قصدك فإننى أعطيك إشارة أن 
توضع السلاسل حول رقبتی» وسوف أذهب بالتأكيد لأنتی لا أستطيع إضاعة مثل هذه 
الفرضة ازيارة MLS‏ : 

وهنا انتهی اللقاء» ويعد فترة من منتصق الليل كان الزنجى الذى سوف یصحبنی 
إلى أنجورنى حسبما كنت قد خططت - ينتظر وصول الدكتور أودنى وحثتی على أن 
أبدأ الرحلة وأضاف قائلاً Wil”‏ لن نصل أنجورنى قبل طلوع التهار" وحمل الجمل 
أمتعتى البسيطة وكان رفيقى الوحيد هو باركا الزنجى الذى ركب بغلته ومعه الاطعمة 
وبعض القهوة وكيس من الأرز وكان هذا كل ما أمتلك: واعتمدت على ال مولى القدير فى 
الحصول على بقية ما حتاج إليه» وصممت على مرافقة الحملة ولكن لم أقرر بعد كيف 
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يتم تنفيذهاء لقد غادر بوکالوم آنجورنو فى الیوم السابق وقالوا إنه سوف یتوقف يوما 
على بعد خمسة وثلاثين ميلاً جنوب هذا الکان» ولا تزال وجهة الحملة سراء وکان 
مارامی من السودان ذلك الزنجی الذی كان الشيخ قد عينه لرافقتی هو نقسه الذی 
رافقنی فى الرحلة إلى تشاد لقد ولد کعبد عند أسرة محمد السودانی آول أبناء عم 
الشیخ. والذی كان فى طريقه إلى مكةء ونظرا لأنه سيأخذ معه حاشية صغيرة فإنه ترك 
مارامى وعدد! آخر خلفه » وعمل كجندى لدى الشيخ وكانت شخصيته تتسم بالشجاعة 
بين رجال الشيخء وكانت جرأته للاقتراب من القبيلة قد تأكدت لى ولاحظتها بشدة, 
وخلال هذه الرحلة قدم الدلائل على شجاعته وطيبة قلبه, وكنت Gyre‏ له كثيرا لأنه 
حافظ على حياتى لدرجة أنه يستحق كل ثناء أستطيع أن أقدمه tall‏ وكان مارامى 
يتكلم العريية ببطء لكن لم يكن يتفاخر بهاء وقد وضح ذلك عندما تقدمنا قى الرحلة 
وكنت آنا لا أحب الحديث GES‏ وفى أمور كثيرة لم أكن راضیا عن أوضاعهاء وشعرت 
فى هذه اللحظة أننى فى أمس الحاجة إلى رفيق وصديق BT‏ فيه من كل قلبی . 

ولم آلاحظ تقارير مارامى عن معاركه وعن هرويه من جماعات الوثنيين» ومع هذا 
فإننى أخيرا تأثرت بتساؤله "هل سيذهب الرئيس مع الحملة ؟" وقلت له "كيف أنا 
أذهب؟ يعارض الشيخ ذلك ورد قائلاً "هل ستذهب أم لا؟ " وكان ردى "إننى لست 
متاكد! إن كنت سأرافق الحملة أم لا" . 

سوف تتقدم معى حتى نصل إلى مدينة آنجورنو ثم تتركنى فى كوخ عبد النبی - 
يجب أن أفكر كثيراً بشكل أفضل فى مسلك الشيخ إذا كان يرغب فى أن تكون رفيقى 
وأن يرسلنى للالتحاق ببوکالوم» وأضاف مارامی ذا كان الرئيس سيخبرنى عما إذا 
كان مصممًا فى كل الأحوال أن تتقدم مع القافلة آم لا فإننى سوف آخبره عن أوامر 
وتعليمات الشيخ لى" وقلت له لا لا" إنك تعرفنى جیدا وإننى مقتنع تماما أنه لم تقدم لنا 
أية خدمة أو تعليمات أعطيت دون أن نجد الجزاء . أخبرتى إذا اخترت اتجاهاتك فإنتى 
لا أستطيع أن أحيطك Cale‏ بنيتى . 

ولم يتوقف مارامى طويلاً وكان لابد أن أعلم أن الشيخ يرغب ألا يغادرنى sts‏ حال 
من الأحوال , وإذ وجد أننى عنيد ومصر على مرافقة الحملة فإنه سوف يوصلنى إلى 
معسكرى بأقصى سرعة ممكنة وأن أكون تحت مسئولية بارکا (Barca Gana) GLa‏ 
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وهو أحد مماليك الشيخ من السود » والذی يترأس الجمیم وسعه کل الصلاحیات 
للاهتمام بی ولم یستغرق وقتًا طويلاً حتی نخبر مارامی بنیتی» فلقد كنت مسرفًا فى 
مدحی للشيخ لدرچة أن رفیقی اعتقد أنه آقرب إلى مصاف الاله ولیس من الاحیاء 
ودخلنا آنجورنو مع الفسق وخططنا أن نغادرها مع طلوع النهار . 


۱1 آبریل : 


لقد كانت آنجورنو طوال هذا الیوم مليئة بالغرباء نتيجة انعقاد السوق الکبیر فى 
الیوم السابق» وواضح آنها مدينة تجارية کبری وکان عبد الثبی الذی قضیت الیوم فى 
کوخه من التجار الذين عرفناهم فى مرزوق» وهنا ظهرت مهام حرفته والتی لم یمارسها 
من قبل أو يضعها فى مجال الاختیار» ولقد نمت على حصير نظیف فى ركن ضئيل 
من الکوخ بعیدا عن آشعة الشمس, وهذا بالاضافة إلى وجبة عشاء من اللحم المجفف 
فى الشمس, والارز والشراب اللذید الذی یتکون من اللبن والفلفل الاحمر والعسل, 
وکان الساء شديد الحرارة والرطوية لدرجة آننی صممت على الانتظار حتی بعد 
متتصف اللیل ورکینا الخیول قبل شروق الشمس بساعة . 


۱۷ آبریل ۳ 


كان اتجاهنا ناحية الجنوب بالقرب من عدد من البساتین لکن البصل كان 
الخضار الوحید الذی كان ينمو هتاك ولعدة آمیال كان طریقتا فوق سهل ممتد مغطی 
بالقمح وقبل الظهر بقلیل وصلنا إلى يدى (Vedic)‏ التی تبعد أحد عشر ميلاً عن 
آنجورتو وهی مدينة مسورة ویحکمها قائد» وقد توجهنا إلى كوخ آعدوه لنا لنقضی فيه 
الیوم بعیدا عن الحرارة» ومع هذا اتخذت مکانی فى الدخل وهو أبرد مکان قابلته . 

وفی الحال زارنا القائد (10ه) والذی كان LEG‏ عندما وصلت. وکان راغبًا أن 
آذهب إلى سکنه وتأسف لعدم تقدیم کل شىء من أجل راحتناء وتحرکنا وکانت الحرارة 
شديدة وطلبت القلیل من اللبن الرائب وأن تتقرق الجموع التی تسد مدخل الكوخ لأننى 
مضطر لفتح Lill‏ وأضفت آنهم جميعا من الرجال ألا توجد تساء فى مدینتکم؟ 
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وهنا قاطع القائد بسرعة وقال نعم نعم » یوجد الکثیرات وأنهن جميعا يرغبن الحضور 
والنظر إليك إذا أعطيت لهم الإذن” . 

ولم استطم الرفض وكان القائد یجلس بجواري ومارامی یجلس بجوار البنان 
لیسمح بثلاثة أو أربعة منهن فى کل مرةء وتقایلت مع أكثر من The‏ من الجنس اللطیف. 
وکانت بعضهن جمیلات بحکم طفولتهن ولم أجد Cask‏ آعرضه علیهن سوی المرآة ولیس 
هناك ما بسرهن أكثر من ذاك. وأصرت واحدة على احضار والدتهاء وواحدة ترید 
(حضار آختها لکی تری الوجه الذى تحبه أكثر بجاتپ وجهها. وعندما شاهدن انعکاس 
الصورة كن يقبلنهاء وهناك بنت شابة جميلة طلبت أن تحضر طفلهاء وعندما سمحت 
لها آسرعت وأحضرت طفلاً رضیعا خن نراعیها» وصرخت من الفرحة وانسایت 
الدموع من عیتها على خدودها عندما شاهدت وجه الطفل فى المرآةء وكانت تهزها 
بیدها حتی تری صورتها النعکسة . 

وفی حوالی الرابعة بعد الظهر كتا مرة ثاتية على الطریق, وقد رقع مارامی 
معنوياتى قائلاً 'إذا لم یتحرکوا سوق نصل إلى معسکرات العرب وقوات الشیخ بعد 
غروب الشمس"؛ ولحسن الحظ آنتا لم تتحراه» وبعد أريعة عشر ميلاً وصلتا إلى 
میرتی (Merty)‏ وإلى الغرپ من المدينة شاهدنا خیام العرپ. والآن آخبرنی مارامی أن 
الشیخ يرغب فى أن أضع نفسی تحت حماية بارکا جاناء وأن مسئولية بوکالوم تتوقف 
عند الوصول إلى بورنی وأنه سوق بقوم بحمایتی وأنه یتمنی أن أبقى مع شعبه وأننى سوف 
أكون أكثر سرورا أن أقيم خیمتی بالقرب من خيمة صدیقی وبین رفاقی القدامی من 
العرب - ولکن كما أكد لى مارامی بان الشیخ سیکون حزيئًا جدا إذا رفضت هذه الفكرة . 

لقد استقبلنی باركا جانا UG‏ أدب واحترام کبیر فى خيمته رغم أنه أبقانى عدة 
دقائق خارج الخيمة إلى أن استدعى كاتيه الخاص أو الفقيه الذى لا يمكن الاستغناء 
عنه وقال إنه يدعو الله ألا أصاب بای ضررء وأنه سييذل ما فى وسعه من أجل 
إرضائى وآشار إلى المكان الذى يجهز فيه خيمتى بالقرب من خيمته؛ واستآذنت لکی 
آزور العرب ولقد كان التهليل ومصافحة الأيدى بحرارة خاصة مع بوكالوم جعلتتى أندم 
آننی لم أكن معهم رغم كل عاداتهم السيئة ؛ وصاح بوكالوم مرارًا أنتى عرفت نك 
سوف تحضر وأنك بوسيلة أى أخرى سوف تلحق بنا . 
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وأشار sai‏ رجال بارکا جانا بأئنا سوف نتحرك مع طلوع التهارء وذهبت إلى 
خیمتی بعد أن أحطت بوکالوم بترتیبات الشیخ وهی أولاً أن أكتب للدکتور آودنی 
بخطواتی» ويعدئذ آنام بعد هذا التعب» ومع ذلك فقد كان النوم هو وسيلة الانتعاش 
الوحيدةء وكان Gi LS‏ بين طرفین» أحد أصدقائى لا یری أنه ضروری والآخر لم یقکر 
إطلاقًا فی إرسال أى عشاء لى . 


۸ أبريل : 


قبل شروق الشمس جمعنا الخیام وید الجمیع الحركة . آما بارکا جانا السئول 
عن رجال الشیخ فقد وقع فى يديه منذ سبعة عشر Cale‏ عندما كان عمره تسع سنوات 
وکان الشیخ دائما مرتبطًا به ورفعه الشیخ إلى الرتبة التی هو علیها الآن كقائد أو 
حاکم لانجالا - وهی جزء من لوجون (Loggun)‏ - وکل مدن نهر شاری إلى جانب تعیینه 
القائد الاعلی لكل قواته, وکان زنجیا قويًا یتمتم بشجاعة غير عادية له جاذبية جعلته 
یتخیل أن السهام لن تنفذ إليه » وکان ماكر ويمتلك سرعة الملاحظة a Gig.‏ ظل 
فى خدمة الشیخ فترة طويلة فإنه صار موضم ثقته» وکان رجلاً لطيفًا وجذابًا وفضلاً 
عن کل ذلك فقد كان Aer‏ ا 

LS,‏ قلت من قبل فى صباح يوم VA‏ أبريل فقد ركبت إلى ile‏ باركا جانا لكى 
نذهب إلى مانداراء وقبل الظهر بساعتين وصلنا إلى مدينة (الآ) (Alla)‏ وهی تبعد أربعة 
عشر ميلاً عن ميرتى (Morty)‏ « وبعدها تحركنا وبعد مسيرة خمس ساعات وصلنا إلى 
دیجو (Deegoa)‏ التى Jasi‏ عشرین ميلا عن ال . 

ومدينة ديجو مسورءة وواسعة یحکمها سلطان یتبع الشیخء وتضم سکانا يزيد 
عددهم عن ثلاثين Gi‏ , ویاستثناء الجزء الجاور للمديتة فإن النطقة Jal‏ آشجارا عن 
النطقة الجاورة لأنجورنو (Angornou)‏ » وبالتالى فانها أقل إنتاجاء وهناك واد واسع ۰ 
ومجری مائى یصل عرضه إلى ريع میل, وإلى الجنوپ من ديجو وچدنا النطقة dale‏ 
تماماء وهناك قارب كبير بجانب الماء یستخدمه السافرون القادمون إلى ماندارا قى 
فصل الأمطار . 
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sil‏ واجهتنا عاصفة رعدية dike‏ صاحبتها آمطار غزيرة أثناء اللیل غمرت بشدة 
خیمتی الصرية, وقبل طلوع نهار يوم التاسع عشر آنهینا معسکرنا ومررنا على 
الوادی, وواصلنا طریقنا خلال مناطق ضيقة متلاصقة حیث یتکون الطریق من ممرات 
ضيقة تسمح فقط بمرور حصان واحد في کل مرة» وكانت الأشجار تعترض هذه 
الممراتء ووصلنا فى بداية الیوم مدينة آفاجی (Affagay)‏ وهی واسعة أيضًا , 
وهی آیضا تتبع الشيخ ويحكمها قائدء ومدينة أفاجى وغيرها من المدن حولها مثل 
سوجاما (Sogama)‏ وكنداشا (Kindach)‏ ومأسيرام (Kingoa)|5=3Sy (Masseram)‏ 
كلها تضم عشرین ألف نسمة . 

وإلى الجانب الفربی من کتجوا توجد آثار مدينة واسعة تسمی 
داجوامبا (Dagwamba)‏ والمنطقة الممتدة لعدة أميال تحمل الاسم نفسه وکان یحکمها 
سلطان Casi‏ » والسكان جميعًا من الكرديز (Kerdies)‏ أى الزنوج الذين كانوا وثنيين, 
وقد هزمهم سلاطين بورنو السابقين وصاروا مسلمين . 

وقبل أن نصل دیجو مررنا على جماعة من الشوا الذين يتبعون قبيلة والد سلامات 
وتمتد مساكن هذه الجماعة شرقًا حتى بحيرة تشاد . 

ويصحب الرؤساء فى هذه الأجزاء عدد كبير من الأشخاص الأتباع وذلك الحفاظ 
عليهم وهم من الفرسان والمشاة وبعضهم يشكل فريقًا كما أسميه Cash‏ » أما باركا 
جانا فيرافقه وملاصقا له خمسة من القرسان يحمل ثلاثة منهم نوعا من الطبول تتدلى 
حول رقابهم ويدقون الطبول من حين لآخر بینما ينشدون الأغانی» وهناك رجل يحمل 
UL,‏ من الغاب والاخر ينفخ من خلال قرن جاموسة بصوت عال كلما تحركنا فى 
الغاية , ولکن الأكثر تسلية ومتعة كان الشاة الذين یسبقون القافلة وهم یعملون رواداء 
وکان عددهم اثتی عشر ویحملون عيدانًا معقوفة ویحاولون بها إزاحة فروع الأشجار 
كلما تحرکنا بخطوات سريعة حتی يظل الطریق مفتوحا آمامنا ويدون هذا یکون 
التحرك صعياء وکانوا دائمًا یحذرون كلما سرنا بالقول " احترس من الحفر تجنب 
الفروع .. هنا الطريق ... احذر الاشجار التی تخرج من فروعها آوراق مثل eh‏ 
آبعد عنك الفروع" لن؟ "بارکا جانا" الذى یعتبر فى العارك مثل الریاح الدوية تاركًا 
جانا الآن إلى ماندارا »'الآن إلى کیردیز » الآن إلى معركة الحراب "من یکون قائدنا" 


156 


“USL‏ "هتا الوادی ولکن لا توجد میاه" "حمدا لله" وفی العركة pbs i]‏ الرعب حوله 
مثل الجاموسة قى غضبها "بارکا جانا" . 
لقد غنی الفریق بعض آبیات الشعر والتی شارکت فيها وهذه ترجمة حرفية 
لهذه الأغانى : 
صديق لتنا ولشيخن ا 
از الس كله اسب هون 
والكانورى يحبون قدومه 
وبارکا جانا يهز حربته 
ويحمل الرجل الأبيض بندقيتين 
وهذا ما يجعل الفلاتا يخافون : 
لقد كان هذا النوع من السؤال والرد مستمر] حتى التوقف ولم نتتحرك من 
din diay‏ أن غادرنا أنجورنو, ولهم طريقتهم فى شى اللحم tus‏ تذیح الاغتام» وتقسم 
إلى تصفین» وتوضع على إطار خشبی مصنوع من عیدان قوية لها آربع دعامات قوية, 
ويوقد تحتها نار قوية» وبهذه الطريقة يتم شواء اللحم بطريقة لم أشهد مثیلها فى أى 
مکان فى آوروپا . 
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وعند حلول الساء تلقیت دعوة من بارکا جاناء وفی خیمته وجدت خمسة أو ستة 
من الرؤساء مچتمعین» ووجدت نصف خروف مشوی موضوعا آمامناء وعندئذ انسل 
الرؤساء السود من لباسهم الوحید وهو قمصان زرقاء قاتمة اللون, وتم البحث عن أكثر 
الخنازیر dae‏ وأخذه أحدهم لیتولی تقطیم اللحم إلى شرائح صغيرة ثم قام بتوزیم 
اللحم الذی التهمه الجمیع دون حاجة إلى الخبز آو اللح» وعندما وصلنا إلى العظام, 
تم تغير الجانب الاخر الذى daly‏ الصیر duds‏ وأنهينا هذه الوليمة بشرب العسل 
والفلفل الأحمر ومیاه الأرزء ولم يسمح لأحد بالشرب إلا أنا due‏ شعرت بارتیاح کپیر 
وسرور عظیم لهذه الوليمة العظيمة. وقال بارکا جانا "إن ما تقدمه النطقة هو ما نعيش 
عليه" US!‏ لم يحمل أى شىء معه فى هذه الحملات سوی نوع من العجينة مصنوعة 
من الأرز والدقیق والعسل الخلوط بالماء والتی یتتاولها صباحا ومساء عندما لا يجد 
أقضل من ذلك . 

وفی یوم العشرین وصلنا عند الظهر إلى دیلاهای (Delahay)‏ عبر غابة كثيفة 
ودیلاهای نقطة محاطة باشجار الأکاسا الضخمة والتی لها ظل ظليلء وهناك یوجد 
ثلاثون أو آربعون Ge‏ من الماء العذب وحولها ELST‏ کثيرة لقبيلة الشوا التی تسمی 
هاچاینی (Hajainy)‏ , وکان الچو ملبدا بالغیوم وحارا حیث كانت درجة الحرارة فى 
خیمتی يعد الظهر ۱۰۹ درجة: وفی الساء توقفنا مرة ثانية فى مکان یدعی 
«هاسبری» حیث لم نجد ماء وکنا قد قطعنا مساقة أربعة وثلاثين میلاً . 

وتغطى کل هذه النطقة بترية طميية یتخللها الغرين الأسود» وکانت هناك شقوق 
على أعماق عدة بوصات تجعل الطریق صعیاء وفی فصل الطر تسقط الأمطار وتظل 
المياه لعدة أيام على الارض لشهور عديدة بعد ذلك . 

وفی هذا المساء لم تستطع إيل بوکالوم أن تسایر آفراس شعب البورتو خقيفة 
الأقدام» ویالتالی تخلف عن الرکب GES‏ لدرجة أنه حضر إلى خيمة بارکا جانا ووجه 
إليه بعض الأسئلة الحرجة عن دیانتی جعلتنی آخشی أن أسقط فى نظر شعپ بورنو 
أصدقائى . 
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لقد كان بوکالوم رحالة عظیما وکان لیبیریا (Ga)‏ فى آرائه الدينية عن السلمین 
لکن لم Lats‏ على اعتناق الديانة الاسلامية» آما الفقیه العلم الشاذلی فکان ینظر إلى 
بعين الربية والشك» وفی مرة قال عندما بتوقف کل الجیش عند الفجر هل ستتوقف 
وتفتسل وتصلی؟" وکان ردی قائلاً نعم" ورد الفقیه؟ "أين"؟ وکان ردی "فى خیمتی" 
وظل هذا الفقیه عدوی الذی یضایقنی ثم سأل بوکالوم من هم هؤلاء الانجلیز؟ وهل هم 
على الذهب الحنفی ab‏ الالکی؟ ولا یزال یعتقد أننا سوف نعتنق الاسلام بطريقة أو 
باخری» وکان رد بوکالوم متردد! "لا" إننا غير محظوظین GAY‏ لم نؤمن بالکتاب أى 
القرآن aa SH‏ وأننا لا تصلی أو ندعو كما یفعلون» ونصلی خمس فروض فى الیوم 
Lal,‏ عتدنا کتاب لم يشر إلى سیدنا محمد . 

وهذا أعمى آبصارنا حيث اعتقدنا فيه ولكن إن شاء الله سوف يدركون خطأهم 
ویموتون وهم على الاسلام لأنهم آناس طیبون جدا . 

ولقد تيع هذا الحدیث زمجرة dale‏ وأقفل الققیه يده ثم قال بعد تفكير عمیق ”اذا 
لا يقوم الباشا الكبير فى طرابلس بإدخالهم فى الاسلام؟" 

وقد ابتسم بوكالوم لهذا السؤال "لاذا" ورد قائلاً "إنه لا يستطيع وهؤلاء الناس 
أقوياء. أقوياء جدًا وأى محاولة من هذا القبيل سوق تکلف الباشا كل مملكته؛ وهم 
أيضًا أغنياء. أغنياء جدا". وقال الققیه "إن الله العلى القدير قادر على آن يحول كل 
ثرواتهم إلى أيدى السلمین"» وهنا صاح الحاضرون قائلين آمین" . 

ورغم هذا استمر بوكالوم فى حديثة قائلاً 'مسيحيين كثيرين فى العالم لكن 
الإنجليز أحسنهم جميعًا فهم لا يعبدون الصور « وهم يؤمنون بإله واحد » وهم تقرنیا 
مسلمون" وكان هذا كل ما وسعه أن يقوله رغم أنه رفعنى قليلا عند تقدير الفقیه» وكما 
قرر اضطر كل شخص أن يتتبعه فى فكره . 

وكان طعام الأرز بالماء والعسل يأتينا دائمًا فى أوان نحاسية مثما يقدم الاکل 
للسلاطين أو أصحاب الناصب والرتب» كما كانت المشرويات تقدم للناس فى آوعية 
خشبية, وكان باركا جانا وأنا فقط الذين نشرب من هذه الاوانی» وفى تلك الليلة بينما 
كنت أشرب علق الفقيه قائلاً إن ما ترك فى الإناء يجب أن يرمى بعیدا فى الحال" 
وكان قد خصص لی وعاء مستقلاً : 
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واصلنا رحلتنا إلى آلى مابور (Ally Mabur)‏ حیث توجد بحيرة واسعة من الاء 
الساکن, واندفعت الخیول التی لم تشرب منذ الليلة الماضية بالمئات إلى البحيرة وکانت 
المياه التی آحضرناها للشرب قد أصبحت مثل شرية البسلة. لقد كان الیوم حارا 
ونظرًا لأن جملی لم يحضر لم أتمكن من تصب خیمتی» وکنت مرهقًا جدا من هذه 
الحرارة الشديدة حیث إن درجة المرارة ۱۱۳ درجة فى all‏ وحاولت وضع بعض 
الاء الرطب لكن لا زال gall‏ لا بحتمل, وتوقفنا بعد الظهر وحتی اللیل فى مدينة آلی 
مابور عند نقطة مکشوفة فى الغابة تسمی أميشيدى (Emecheday)‏ » وصارت الأشجار 
طوال اليومين الماضيين آکبر ضخامة وتحتها آعشاب أقلء ولم تكن لدینا مياه للشرب 
سوی الیاه المليئة بالطمی التی أحضرناها معناء ومن خلال فتحات فى الکان الکشوف 
أو فى الغابة شاهدت فى ذلك الیوم تلال ماندارا. ومررت على صف من الأكواخ الكثيرة 
التی تخص الشوا من بنی حسان:ء وآصبحنا على بعد أميال قليلة من مدينة ماندارا 
وأرسل السلطان عدة أشخاص لاستقبال بارکا جاناء Sly‏ فى هذا الیوم جاء آحد 
الرؤساء وخلفه حوالی عشرین فارسا وقال "إن السلطان نقسه سوف یقابلنا فى اليوم 
التالی فى الطریق إلى مورا (Mora)‏ مقر اقامته ولقد ازدادت قوتنا أثناء السیر 
بانضمام شیوخ الشوا ومعهم آتیاعهم من بحيرة تشاد ومن العرب . 

UX,‏ تراهم دائمًا فى نقاط معينة على الطریق, وکانت تحیاتهم Gils‏ برفع الحراب 
وا aaj‏ 

ويهذا الموكب وصل العدد إلى ثلاثة آلاف من الفرسان باستتتاء حوالی تمانن من 
العرب المشاةء وواصلنا السيرة بالقرب من سلسلة من التلال التی تتمو يعض الأشجار 
على جوانبها . 

وکانت أسقلذا أول مدينة وصلناها فى ماندارا وهی القر السابق لاقامة السلطان 
وتضم ۱۰۰۰۰ Laud‏ وتضم یتابیع من الاء العذب» وفی الودیان تنمو أشجار التين, 
وآشجار أخرى لها زهور بیضاء تنبعث منها روائح زكية . 

gles‏ یف شيل فن هذَه taal!‏ وكا آمامتا سلطان ماف ارا day‏ خصيكة ارين 
يتمركزون على نقطة مرتفعة استعدادا لاستقبالناء وعندئذ أمر (Syl‏ جانا بالتوقف, 
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GIS,‏ هوّلاء الرجال قد التفوا حولناء وکانوا برتدون آثوابا سودانية جميلة من اللون 
ای الداكن وها bebe‏ مت ام قفرا وان الستروال ماما الأعمو 
الخشن مع عمامة بیضاء أو سوداء من القطن اللون » وکانت الخیول جميلة Gin‏ 
وهی أقوى من أى خیول أخرى فى بورنو» آما حرس السلطان فکان يضم ثلاثين من 
أبنائه ag Ky‏ یمتطی الجیاد المتازة» ویرتدون ملابس من الحریر» ويعد أن وقفت هذه 
ا Ug el‏ بلقصمی سرعة كل حسب دورد . 

وتوقفنا مع الحراس Gin‏ وپین السلطان, ويدأ العرض وپعد أن شرح بوکالوم 
الهدف من زیارته رجعنا إلى الکان الذی ترکتاه بینما عاد السلطان إلى الدينة یتقدمه 
مجموعة من الرجال الذين یحملون قضپانا طويلة مزينة بالصدف مع طبلتین كبيرتين 
یحملها اثنا عشر رجلا على ظهر الخیول, وقد انبعث منها أصوات عنيفة ومزعجة, 
واستمر العرض بلغة الاندارا من خلال مترجم» وفهمت أن الجمیع یزورون السلطان 
طوال الیوم ویسمعون تصریحاته . 

وكالعادة كان بوکالوم غاضبا جدا وقال "إنه يجب أن يقدم للسلطان يعض الهدایا 
الجميلة وأنه متاکد أن مدينة الوثنيين مليئة بالناس الذين يسعون للنهب وأن العرب 
لديهم شوق وهم يشاهدون أكواخ الوثنيين التى ظهرت على جوانب الجبال أمامهم 
بنظرات تأملية وهم يقارنون ملايسهم الملتهبة وأجسامهم العارية مع ملايس ومظهر 
رجال سلطان ماندارا Quill‏ يرتدون الملايس الحريريةء وكان بوكالوم والعرب قد 
تعجبوا عندما حثوا الشيخ الكانيمى أن يرسلهم إلى بعض المناطق من أجل الرقیق" 
ورد ققائلاً لا يهمك عددهم - إن السهام لا قيمة لها وإن عشرة آلاف حرية عديمة 
الجدوى » Lal‏ تمتلك البتادق, إننا سوق USE‏ هؤلاء الكلاب بسرعة, ماذا ولماذا إنهم 
جمیعا زنوج" إننى أتخيل أتنى رأيت ملامح الكانيمى وهی تنكمش بهذه التعبيرات 
الحقيرة التى يستخدمها تماما لشعبه . 

وعند المساء أرسل بارکا جانا يطلب الركوب أزيارة السلطان» ودخلنا المدينة أتا 
ويوكالوم بركبنا على اليمين واليسار وعلى بعد ميدان واسع كان قصر السلطان . 
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وكالعادة عند زيارة yi‏ الاقتراپ من رجل عظیم هرولنا بکامل قوتنا نحو البوابات, 
وکان هذا نوعًا من التحية الخطرة لكن لا يوجد ما يوقفك ونادرا ما يحدث ذلك دون 
التضحية بحياة رجل أو GEST‏ وفی هذه الناسبة تم تخطی رجل وحصان آمامنا؛ 
واتکسرت رجل الحصان وقتل الرجل فى الحال» وعزفت الطبول عندما نزلنا من على 
ظهور الجیاد عند بواية القصر وتم تزع صتادلتاء وتقدمنا عبر مدخل واسم إلى حوش 
كبير حيث جلس السلطان تحت خيمة من السودان» وکان یجلس على کرسی من الطين 
bis‏ بسچادة جميلة وعلیها وسائد من الحریر. وکان یحیط به حوالی مثتی شخص 
كلهم برتدون آثوابا جميلة من الحریر والقطن املون» ومعه خمسة من الأقزام» ویجلس 
فى القدمة الرجال الرئیسیون وکلهم یلفون ظهورهم نحوه. وکانت طريقة التحية غريية, 
حيث كان بارکا جانا باعتباره ممثل الشیخ قد اقترب إلى مکان فى مقدمة 
الأقزام وعینه مثبتة على الأرض وظهره نحو السلطان وقد ضم يديه معًا صائحًا Ling’‏ 
السلطان للأيدء الله يمنحك السعادة حتى نهاية العمر" . 

كيف حالك, بارك الله فيك؛ وكان السلطان يكرر هذه الكلمات ثم يقنى الجميع 
الکلمات نفسهاء ويعد قراءة الفاتحة تقدم الجميع؛ وآخرج بوكالوم بعض الهدايا التى 
حملها الأقزام وهی مغلفة» وأعرب السلطان عن رغبته فى خدمتنا وأنه سوف يدرس 
مطالينا ویعطی الرد خلال يوم أو يومين . 

واسم السلطان محمد بوكر ویبلغ من العمر خمسين Male‏ وكان قصير القامة وله 
احية مصبوغة بلون السماء الزرقاء» وكان ينظر إلى لبعض الوقت بينما أجلس بين 
بوکالوم وياركا ثم سال بوكالوم من أكون أناء وكان الرد أننى أحد مواطنی دولة قوية 
بعيدة وأصدقاء لياشا طرابلس والشيخ الذى جاء لرؤية هذه الدولة . لم يظهر أى 
علامات الدهشة ونظر شاکرا ثم قال وماذا يريد أن يرى؟ وجاء بعده سؤال صعب 
ویبدو أن الرد كان كالصاعقة على الجميع - هل هم مسلمون؟ "لا لا" وكانت كل عين 
تنظر إلى ونظرت حولى فوجدت أننى فى موقف حرج وقال السلطان "هل للباشا 
أصدقاء من الکفار؟" وكان التفسير لهذا عديم الجدوى فهم لا يعرفون أى تمییز بين 
المسيحيين والکفار وهم مجرد أن سمعوا أن المسيحيين آسواً أناس على وجه الأرض 
وریما حتى لو شاهدونا لم يصدقوا أننا يشر . 
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وعدتا إلى العسکر بعد ذلك بقلیل, ولم توجه إلى أى دعوة لزيارة سلطان ماندارا 
أو حضور جلساته . 

تقد نصينا خیامنا على مسافه قصيرة من مدينة مورا (Mora)‏ وعند عودتنا كان 
معنا آریعون عبدا یسبقهم أحد أقزام السلطان والذی جاء إلى العسکر حاملاً آوان 
خشبية تحتوی على العجين والدهون الساخنة وفوقها الفلفل ومخلوطة ببعض البصل, 
وهذا هو فضل UST‏ عند سکان مانداراء ولم تكن اذيذة الطعم لکن أحضر الرؤساء 
بعض قطع الضأن وکان أقضل من الاکل السابق. ووضعت یدی داخل GY!‏ کالعادة 
بينما وضع العلم الشاذلی يده فى إناء آخرء وشاهد بارکا جانا أتنى لاحظت ذلك 
وخوفًا من أن يغضب الشیخ فدفعت الفقیه خارج الخيمة. وهذا أحزتنى» وقررت اتخاذ 
بعض الاجراءات لنع تکرار تلك الأمور السيئة . 

توقفنا يوم الثالث والعشرین لکن تألت کثیر! بسبب ادغ النمل والحشرات لدرجة 
أن عيونى تورمت حتی إننى لم أستطع أن أمسك Gali‏ أو أستخدم أى شیء وفضلاً عن 
ذلك كانت الحرارة لا تطاق حتى طوال منتصف النهار وكانت الحرارة ۱۱۲ درجه. 
وغطيت نفسى بكل البطاطين التى وجدتها متاحة من أجل تخفيف الآلام وحمايتى من 
الذياب ومن حرارة الشمسء وكنت AIST‏ الزنجى بصب الماء من حين لآخر على رأسى 
وکان هذا مریحا لنفسی, وقضیت الجزء الاکبر من الساء مع بوکالوم الذی ch‏ 
سلطان ماندارا فى ذلك الیوم» واشتکی من تآخره لکته رغم ذلك كان لا زال متعطشا 
للدماء » واعتقد أن السلطان یحاول أن پوضح أنه کافر وآنه لايد من مهاجمته » لکن لم 
تكن نية سلطان ماندارا اتضاذ أى خطوات من هذا القبیل » ولم يكن الشیخ ینوی ذلك 
أيضمًا وأعتقد أن ذلك ان یتحقق إلا من خلال سلطان ماندارا الذی كان على عداوة 
طبيعية مع الفلاتا أكثر الشعوب المحارية فى كل المنطقة . 

لقد انهزمت ماندارا عدة مرات آمام قبائل الفلاتا التى تنتشر فى مساحة كبيرة 
من المنطقة حيث يوجدون فى كل السودان حتى تمبكت وجنى (608016ل'0) وهم يشكلون 
الجزء الأكبر من السكانء وكان الفلاتا يقطنون کوناللی (Conally)‏ التى تقع غرب جنى 
وهم شعب وسيم ولونهم نحاسى داكن ولا يختلطون فى دمائهم مع الزنوج ولهم لغة 
خاصة بهم. وهم مسلمون وهم يشبهون الشوا ولكنهم جنس متميز + 
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والی الجنوب الفربی من ماندارا توجد منطق؟ة تسمی کاروا (Karowa)‏ وکان 
سلطان واحد یحکم النطقتین حتی قام الفلاتا من موسیفیا (Mustei)‏ وکورا (Kora)‏ 
بعزلها » ونجح ابن السلطان فى کاروا فى استعادة ماندارا من أيديهم» وظل يحتفظ 
بهاء وظلت تدين بالاسلام كما أصبح هو الآن مسلماء وصارت موارده قوية, ویسپل 
الافا ع عن بلاده . 


ومنذ عشر سنوات وجد أن دفاعات أسوار الديتة فى مقر |قامته فى دیلو (Delow)‏ 
ضعيفة ضد هجمات الفلاتا فقرر بناء مدينة جديدة فى مورا تواجه الشمال تقریپا, 
وتقع تحت حافة شبه دائرة بين الجبال, وتشکل هذه الحواجز الطبيعية خطًا دفاعيًا فى 
کل جهة ما عدا جهة واحدة هی التی تواجه الأعداء ولقد كانت مناسبة غريية أنه لا بوجد 
أى آناس من الشوا فى الناطق الجاورة لاندارا ولا فى أى مکان قى الجنوب متها . 

رأى الشیخ الکانیمی بعد تجاحه بفترة قصيرة مزایا الحلیف القوی Sie‏ سلطان 
ماندارا ضد الفلاتا الذين يعدون خطرا مشترکا لكل من الطرفين» وکان قرب ماندارا 
من الأمم الوثنية وسهولة الحصول على الرقیق من هناك له Cast‏ اعتباراته ومزایاه . 

كما أن قبائل الشوا التی تتواجد على حدود ماندارا من الشمال والشمال الشرقی 
كانت تغير بصفة عامة وترسل جماعات تهاجم إلى هذا الجزء القریب منهم ولم یستطم 
السلطان منعها. ولم يجد الشیخ ضرورة فى اخضاع هولاء السکان ورضوخهم 
لسلطان يورتو بل صمم أيضًا على توقیع اتفاق معهم حتی لا یستمر توغلهم فى دولة 
مانداراء وهذا السلام لم یتحقق منذ زمن طویل, وقد توثقت هذه العاهدة التحالف 
باستقبال الشیخ وقبوله السزواج من بنت سلطان مانداراء وترتب على الزواج 
ارسال حملة ضخمة من قوات متحدة للشیخ والسلطان إلى أرض الکفار وتسمی 
موسقو (Musgow)‏ فى الجنوب الشرقی لمانداراء وکانت النتائج مقبولة حیث تم آسر 
ثلاثة آلاف شخص من هذا الاتحاد التوحش وبیعهم کرقیق بینما تم القضاء والتضحية 
بضعف هذا العدد. وقد تم الاحتفال العظیم بهذه الزیجات وسط جو من العظمة 
البريريةء كما أن الدم الذی أريق على ممر الذبح كما يعتقد كان كافيًا GY‏ یطفی شعلة 
الزفاف ويقضى على حامليها . 


164 


ولم تترك هذه الاتفاقية من التحالف لسلطان ماندارا أى آعداء سوی الفلاتا الذين 
كان لابد من إخضاعهم, وکانت قواته قد زادت بشکل تجعله لا پخشی أى اجراعات 
هجومية من جانبهم. بل على العکس فإنه كان فى فترة حملتنا لعدة شهور يبحث عن 
فرصة لبدء القتال بنفسه(*) . 

وتتکون قوات ماندارا ساسا من الأفراس ذات الاصل المتاز, وکان لها مظهر 
طیب . أما مدن الکفار فإتها تقوم من حين لآخر ببعض عملیات الهجوم بالقوس, ولکن 
نظرا لأن هدفهم الوحید هو السلب عند تحقیق النصر أو على الأقل یلجاون إلى سکان 
الجبال» وتتکون مدن الاندارا الرئيسية من ثمانية مدن, وتقع كلها فى الوادی, وکلها 
تعتنق الدین الاسلامی . 

Li‏ الوئنیون فکانوا کثیری stall‏ وتقم مساکنهم فى كل مکان على جوانب بل 
وعلی قمة التلال التی تطل مباشرة على مورا (Mora)‏ عاصمة ماندارا . 

آما التیران التی رأیناها فى الاماکن المختلفة لهؤلاء التعساء فتلقی أضواء على 
القمم العالية للصخور الچرانيتية المحيطة وتعطی منظرا طبيعيًا وشكلاً مخيقًا . 

وکان خوف السلطان قد ازداد بسبب تحالقه الوثیق مع الشيخ: وظهور مثل هذه 
القوة التى ترافق بارکا جانا والتی تنتشر فى الوادی وتعطی منظرا مثیرا لهقلاء الذين 
یسکتون هذه الناطق الرتفعة, وکلهم یدرکون أن هناك عزمًا واحدا لزيارة هذه القوة 
لتلك النطقة وآن أيا منها سیکون ضحایا وبالتالی فإن هذا یقلق الجمیم . 

وبمساعدة التلسکوب الجید اکتشفت أنه حسب الشروط التی کانوا عليها مع 
ماتدارا أتهم فى خوف شدید وینسلون إلى قلب الجیال بینما اتجه الآخرون نحو مورا" 
حاملین جلود النمر والعسل والعبید الذين سرقوهم من آلدن الجاورة باعتبارها هدایا 
یقدمونها كرمز للسلم « وأيضًا آحضروا الحمیر والماعز الوفيرة فى جبالهم. أما شعب 


)+( لقد وصل وقد من سبعة وعشرین رجلا من موسیفا Mustela‏ وزاوای 20112۷ إلى مورا من أجل 
استرداد ممتلکاتهم التی استولی علیها شعب ماندارا . وتم السماح لهم بالتفاوض ولکن ما إن سمح لهم ` 
بالحضور آمام السلطان حتی قام العبید بقطع رقابهم فى الحال . 
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موسقو Guill (Musgow)‏ وصلت آخبار بأن بلادهم ستکون آولی المناطق التی سینهیها 
العرب فقد آرسلوا مئتين من رجالهم یجانب هدایا للسلطان ومعهم آکثر من خمسین 
حصانًا. كما امتطی AST‏ من ثلاثين فارسا على جیاد من نوع معتاز, ورأيتهم وهم 
یفادرون قصر السلطان وعند دخولهم آلقوا بأنفسهم على الأرض ورشوا الرمل على 
رءوسهم» وصاحوا بأعلى آصواتهم . 

آما الفرسان وهم من الرؤساء فکانوا یلبسون املابس الجلدية من جلد الاعز أو 
النمور وهی تتدلی من الکتف الأيسر مع رأس حیوان على الصدر ومربوطة على الوسطء 
وتصل إلى منتصف GAM!‏ وقد تم الابقاء على جلد الذیل والأرجل, Lal‏ ر‌وسهم فکانت 
مفطاة بشعر من الصوفٍ یصل تقريبًا إلى عیوتهم وکانوا يرتدون قبعة من جلد الماعز 
آو الماشية آو جلد الثعلب وحول آذرعتهم وفی آذانهم كانت تتدلی أقرطة يبدو لى أنها 
من العظم. وحول رقبة كل واحد منهم ما بين واحدة أو ستة خیوط من آسنان آعدائهم 
التی آخنوها من العارك بعد قتلهم تتدلی من شعورهم آسنان وقطع من العظام» وکان 
أكثر ما شد انتباهی لظهر هذه الخلوقات هو وحشية هذه الأجناس ۰ وهو ما أكد 
لبوكالوم أنهم من المسيحيين ولم أجد بدا من مناقشة هذه الرأى لكنه وافق وأضاف 
أنهم مسیحیون» ومع ذلك فإن بعضنًا منهم طلب السماح لهم لكى يستمتعوا باکل بقايا 
حصان كان قد مات أثناء الليل فى معسكرناء وه ذا ما أعطانى فرصة لأرد عليه. 
ولا أنسى فى هذه اللحظة كم كنت متضایقا عندما أجاب "لاشیء يهم" ولم أسمع من 
قبل عن مسيحيين يآكلون لحم حصان ميت لكنهم یأکلون لحم البجع ويعلم الله أن هذا 
أسوأ , وقد صحت قائلاً "اللهم أعطنى الصبر إن هذا Gat‏ لا أستطيع أن أتحمله 
أو أن أسكت عليه" . 

وحاولت عن طريق أحد رجال ماتدارا أن أسأل يعض الأسئلة عن هؤلاء المسيحيين . 
الشهورین لکن محاولاتى باعت بالفشل حيث لا يجرون ol‏ حديث مع أى شخص ۰ 
وعندما سمحوا لى فاتهم حملوا بقايا الحصان بعيدًا إلى الجبال حيث أضرموا 
النيران» وقضوا الليلة فى هذه الوليمة الوحشية . 
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۳ آبریل : 

لم یعلن سلطان ماندارا عن آتجاهه نحو بعثة بوکالوم وأدی هذا إلى قلق وعدم 
Lia,‏ بوکالوم» وتم تقدیم القرابین من كل الدول الوثنية» وقدم السلطان العذر لبوکالوم 
عن التأخیر سيت اضطراره لاقناع الناس حوله والذین LAS‏ قال صاروا مسلمین دون 
استخدام القوة » ومرة ثانية ذکر موسجو (Musgo)‏ "أن ذراع العرب الحاربین والاین 
یحملون سیف النبی ربما يغير قلویهم ومع هذا فان ذلك GLAU!‏ الذی آعلته بوکالوم 
بصوت عال وهو بعلن أن الحدیث عن الشعب الوئتی سوف بفقد السلطان لاف العبيد 
لان حروبهم الستمرة مع بعضهم Laas‏ أعطتهم الوسيلة للحصول على أعداد كبيرة . 

لقد نفد صبری هذا الصباح » حیث طلبت من بارکاجانا مع بزوغ فجر الیوم dal‏ 
رجاله لکی یصحیتی إلى الجبال ؛ وبعد محادثة قصيرة آرسل أحد الرؤساء إلى بيت 
رئيس المدينة والذى أرسلنى بدوره إلى رجل آخر وأشار هو الآخر إلى إرسالى إلى 
ثالث » وكلهم سالونی مئات الأسئلة والتى كانت طبيعية وطلبوا ذخيرة بعد أن نظروا 
إلى بندقيتى وأنا أحكم غلقها خوفًا من أن يكسروها وهم يصيحون "مدهش..مدهش" 
Laake‏ تتطلق الطلقات:: 

وأخيرا بعد أن أمسكت بها فى النهاية ملأتها بالذخيرة » وكان آخر رجل مهم 
ذهيت إلى بيته قد طلب مني أن أطلق التار بعد أن استدعى عبيده للوقوف حوله وقد 
وافقت على طلبه ويعدها طلب اليندقية وحملها داخل الفناء الداخلى للمنزل » وانتظرت 
لدة نصف debs‏ عندما اندفع عشرة من العبيد وأعطونى البندقية » وأخبروا المرشد أن 
يحملنى ببندقيتى إلى داخل القصر , وشكوت أنهم قد سرقوا JS‏ الطلقات » وجاء 
الجميع وتجمعوا حولى وهم يصيحون وكان هذا كل ما حصلت عليه . واكتشفت يعد 
ذلك أن الطلقات لم تكن هی السروقات الوحيدة , فلقد سرقوا منديلى الذى حاول 
الكثير من قبل سرقته دون جدوى . 

وصلت إلى القصر وانتظرت فى المدخل ويدأت أتمشى حولى لكن أخبروتى أن هذا 
ممنوع وأنه لابد من الجلوس على الأرض ويعد انتظار دام حوالى ساعة كنت خلالها 
أرغب فى العودة لكنهم آخبروا المرشد أن هذا مستحيل حتى يعطى السلطان آوامره . 
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وقد سمحوا لى بالتوجه لقابلة كبير الاقزام الذی طلب منی أن أقف على بعد اثنتى 
عشرة ياردة منه ثم قال "إن السلطان لا یستطیع أن يتخيل ما آریده من التلال ؟ هل 
آرید أن آقبض على الوثنيين وحیدا ؟ وٍنه آفضل أن آشتریهم » وإنه سوف يبيع لى أى 
عدد منهم آرغب فيه » ثم أعطى بعض الاشارات التی لم آفهمها والتی آثارت ضحك 
كل الحاضرین والمارة وکان هذا التهکم بکل وضوح على تصرفاتی التی لم أكن آدرکها 
وقد أكدت له آننی لا يمكن أن آذهب مطلقًا إلى التلال إذا كان لدی السلطان آدنی 
اعتراض » وأنه مجرد حب الاستطلاع وأن عملية صيد الوثنيين لن آمارسها حتی لو 
أعطوها لى » وهذا وضعنا فى موقف سلیم وأعطيته بعض البارود وصار أكثر مرونة 
مع رجل کافر مثلی + 

ولقد أبدى ستة رجال مسلحین بالغناچر الرغبة فى مصاحيتى » وکما AST‏ لى 
القزم أن قلق السلطان على تأمين رحلتی كان السبب الرئیسی الوحید الذی یشکل 
صعوية » ولم أعرف أى اتجاه لهؤلاء الأتباع لکنهم کانوا یراقبوننی بشدة لدرجة من 
الغيرة على کل حجر التقطته حتی أننى لم آستطع تصویر شکل أى تل . 

وعند منتصف النهار تقدمنا حوالی ثلاثة رباع ميل على طول الوادی الذی یقع 
على الجانب الجنوبی الغربى من الدينة » وتقدمنا قليلاً وسط اثنين من القجوات التی 
يبدو آنها فى الحافة الجنويية من السلسلة, وفی إحدى هذه القجوات وجدنا مجری 
ble‏ ینبع من قاع الرمل البراق تحت كتلتين كبيرتين من الجرانیت والتی تشکل قوسا 
حول هذه النطقة » وعندما اقتربنا من الکان وجدنا عددا من الناس العراة غالبیتهم من 
النساء والبنات الذين یجرون فى هذه النطقة « وهم یزحفون Lig‏ إلى جانب الجبل مثل 
القرود . 

لقد آکدوا لى أن هذه السلسلة هی أعلى سلسلة جبلية فى تلك الأجزاء الجاورة 
لاندارا والتی لا يزيد ارتفاعها عن ۲۵۰۰ قدم » وتمتد إلى الجنوب لاکثر من مسيرة 
رحلة شهرین لكنهم لا يعرفون شيئًا عن الناطق فیما وراء ذلك » ولا يمكن الانتقال فى 
هذه الجهات إلا بمساعدة مجموعة من الرقیق الحررین الغامرین الذین يخترقون هذه 
الاقطار ومعهم الود ع والقماش الذی بباع مع العبید والاقمشة السودانية والجلود التى 
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والدول كثيرة ويدهنون أجسادهم بمختلف الألوان ٠‏ ویعیشون معاً دون أى اعتبار 
لعنصر القرابة , وأحيانًا تمر على بحیرات كبيرة ويها کمیات من السمك كما نجد فى 
الاودية أشجار الانجو والتين البری والفول السودانی » ولم نکتشف فى هذه التلال أية 
معادن باستتتاء معدن الحدید الذى بتواجد يوفرة بالقرب من کاروا (Karowa)‏ 
التی تقع إلى الجنوپ الفربی من ماندارا . 

وعلی مسافة سمعنا أصوات الطیل السلطانی الذى أحدث أحاسيس قوية بين 
أتباعى وأعلنوا آنهم يجب أن يعودوا فورا » وعندما حاولت أن أعترض قليلاً أمسك 
أحدهم بلجام حصانى وحوله وقاده بيتما تبعه الآخرون نحو المدينة » ویالطیع استجيت 
بهدوء متسائلا عن سیب هذا الانزعاج والخوف ولكن اتضح أنه لا شىء سوى أن 
السلطان كان يلقى حدیثا وأن هؤلاء الرجال لا يودون أن يكونوا غائبين » وتركونى 
بمجرد أن آقترینا من التازل وفى الحال كنت محاطا بأكثر من مئة رجل آخر والكل 
يسعى لوضع يديه وفحص کل شىء عنى لدرجة آننی وضعت الحراب على حصاتى 
ووجهت أفضلها فى طريقى إلى المعسكر . 

وكنت مرهقًا جدا بهذا spall‏ الصباحی وزحفت إلى داخل خيمتى حيث عشت 
ثلاث ساعات من البؤس بسبب ارتفا ع درجة الحرارة التى فاقت كل احتمالات الجنس 
البشرى الذى ولد ليقاسى هنا . 

ويعد برهة أرسل لى باركاجانا ووجدت أنه يستعد لاستقبال أحد كبار الأقزام عند 
السلطان فى خيمته الخارجية » وجلس كل رجاله على الرمل من حوله وظهورهم نتجه 
نحو رئيسهم وعيونهم تميل إلى آسفل - وليس هناك أى شىء عدا هذا حتى لا نجد 
عينًا مرفوعة أو ترى ابتسامة أو ينطق أحد بكلمة سوى "أطال الله عمرك... عمر سعيد .. 
بسم الله ثم قراءة الفاتحة التى يندر حذفها فى هذه الواقف» وفى البداية سال 
المسئول الكبير "لاذا ذهبت إلى التلال؟ وماذا أريد من الأحجار التى جمعتها وأضعها 
فى كيس بالقرپ من سرج الحصان؟ وطلب مني بارکا جانا Stare‏ وأرسل يطلب 
الکیس, وکانت العینات التی جمعتها لا تزید عن خمسة عشر شيئًا؛ ووضع القزم يده 
على اثنين من الجرانیت اللطیف وبعض آحجار الکوارتز وسال کم تبلغ قيمة هذه 
بالدولار قى وطنك؟" وابتسمت وقلت له لا شیء اننی لا آرغب فى أخذها انه حب استطلاع 
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oly‏ لدینا الکثیر منها فى إنجلترا لدرجة تغطی کل هذه الدولة وکنت مسرورا أن أجد 
أشياء طبيعية تشبهها هنا" وأخفقت SUG‏ لبارکا جانا "آکد للسلطان أن أخذ أى شىء 
من أى سکان هذه الاول آمر لا برغبه ملك إنجلتراء إن الشیخ لا يعرف نوايانا وهی أن 
pg alles‏ على النتجات الاورويية وإذا كانت مقيدة لهم فإنتا نرسل الکثیر منها إلى 
بلادهم . 

وقال باركا جانا حقًا ... حقًا وماذا أحضرت للسلطان؟ وهنا وجدت نفسى فى 
محنة ومازق حيث كان معى فقط مرآة صغيرة خاصة بی ولا توجد سكاكين ولا مقصات 
ولا حتى الخرز رغم أننا نمتلك الكثير Ge‏ فى بورنى, إنه من الضرورى أن تقدم شيئًا 
ولذا أرسلت أطلب صندوق ثیابی وأعطيت السلطان شالين تقليديين أحمرين على النمط 
القرنسى والتى كنت قد اشتريتها لاستعمالی الخاص, وشفرتی الخاصة وأحد المقصات 
بينما أخذ القزم المنديلين وكان مسرورا جدا بهما. 


: آبریل‎ Yo 


لقد كانت آخبار الهدية التی أحضرتها فى هذا الصباح قد دفعت خمسة عشر من 
آبناء السلطان ومع هم ضعف العدد من الأتباع إلى خیمتی والکل يريد البارود 
والسکاکین والقصات ولیس عندی ما آقدمه لهم» وحصل کل واحد من آکبر الثلاثة 
ol pal‏ على متدیل من الحریر القرنسی, وحصل آحدهم على زوج جوارب من القطن 
وبالطیع عاد الآخرون والأسی على وجوههم» وفی هذا الصباح قمت بمغامرة رسم 
صورتین اکن حملوا آجهزتی بل وآنا شخصيًا دون مراسم إلى السلطان. وکانت الأقلام 
والحبر علیها قد آثارت الدهشة وکان غریمی القدیم العلم الشاذلی موجود! وعاملنی 
معاملة حسنة وتحدث كثيراً عنی وعن دولتی والتی جعلت الستمعین یصرخون قائلين 
"یو .. یو" لكن لم أعرف مقهوم هذه العبارات . 

وحاولت أن أنسى الاعمال السيئة السابقة وأخذت کل شىء على الجانب الحسن 
وعدت إلى هدوئى وآن أكون على علاقة طيبة معه كما ظهر لی» وکتب مع الآخرين بعض 
الكلمات لكن المحاة لم تترك لها CAT‏ وأخيرًا كتب الفقية "يسم الله الرحمن الرحیم" 
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بحروف القرآن الكبيرة والتی ترکت أثرًا عمیقا على الورقة حیث أننى بعد "استخدمت 
ممحاة هندية لازالت الکلمات واضحهة وقلت إن هذا لن یختفی" وصاح الفقيه "لا... لا 
انها کلمات الله التی آلقاها على رسولنا اتنی أتحداك أن تمحوها" وقلت ریما هکذا" 
وأدركت ألا جدوی من المحاولة وعرض الورقة على السلطان وا لحیطین به بكل ارتیاح» 
وصاح الجمیم لا إله إلا الله محمد رسول الله" ونظر الجمیع لى نظرة تأمل وشفقة 
واحتقار وکنت مسرور! عندما سمحوا لی بالرحیل . 


تکرر الشهد نفسه لبارکا جانا فى خيمته فى الساء وصاح الجمیع "مدهش ... 
مدهش" وحیث إنتى لم آعارض أى شیء من تقریره تحدث الفقیه إلى قائلاً یا ریس ... 
sil‏ شاهدت معجزة وسوف تری المئات التی يؤديها لك هذا الکتاب العجیب ... وتقول 
إن عندك LES‏ لکن GUS‏ مزور - لاذا؟ لأته لا یقول Gat‏ عن سیدنا محمد» وهذا 
یکفی اتتيه ... انتبه. الله هو الله ومحمد رسوله.. اغتسل وکن نظيفًاء تتفتح لك الجنة 
ویدون هذا من الذی سينقذك من نار أيدية .. لا شىء ياه سوف أراك وأنت تجلس فى 
السماء الثالثة وسط اللهیپ وأنت تصیح لصديقك بارکا جانا وأنت نفسك قائلاً : يا معلم 
صاهربی صدیقی أعطنى شرايًا أو نقطة ماء » لکن الهوة بیننا بعيدة وعندئذ یکون 
الوقت متتخرا جدا" وسالت دموع المعلم وهو ينطق بهذه الكلمات» وقد تاثر کل 
واحد من GEL!‏ وقصاحته . 

وقی هذه الفترة شعرت بالضیق وعندما رآنی بارکا حزیتا استدعانی داخل 
خيمته» لم یصحبه أحد سوی من یدعوهم وقال "إن الفقیه رجل عالم" وقلت فعلاً لکنه 
من المؤكد سوف یترکتی وعقيدتي كما GSS‏ وعقیدته" وقال ”الله يمنع هذا" وقلت "لا 
تقارنهم الله يعلم لكنك أنت يجب أن تحمینی من مثل هذه الضایقات التکررة" وأجاب 
بارکا جانا لا" إننى لا أستطيع التدخل فى هذا إن العلم (الشيخ) Joy‏ مقدس - 
یعجب الله ویرضیه وسوف تتتور وأنا آعرف أن الشيخ برغب فى ذلك إنه يحبك ویتمتی 
أن تظل بينناء سوق يعطيك خمسين عبدا فى غاية الجمال» وسوف يبنى لك Gay‏ مثل 
بيوت آبنائه وسوف يمتحك زوجات من عائلات أى من رعيته التى تختارهاء وهل ستعود 
يا صديقى إلى إنجلترا وتتحدث لى أحيانًا بعد إذن الشيخ» و/أى ليس من المشين أو 
العار لك أن تتحول إلى المسيحية وتظل كذلك ؟ وهل ستفعل معى ما أفعله معك ؟ 
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ثانية" إننى أتمتى لك حياة أبدية بینما أنت تتمنی لى وقال لا کلمة بعد ذلك مساء الخير, 
السلام علیکم. أتمنى أن تكون دائما es tue]‏ وكان ردى حمدا لله آمین" 5 

وفى هذه الليلة هبت عاصقة مخيفة لم نشهد مثلها من قبل حيث انفصلت خیمتی 
الصرية التى آفضلها يسبب خفة وزنها وانکسر العمود الذى یحملها وکان بريق الضوء 
آحد الأشجارء وکانت كتل ضخمة من الأحجار تتساقط على جوانب الجبل» وزحقت إلى 
sal‏ آرکان خيمة بارکا جانا الداخلية حيث كان يتام حارسه ورغم أن كل خرقة حولی 
كانت مبللة يالماء لم أشعر خلال فترة قليلة بالعاصفة التی تهب من حولی . 
یشکون من الالام وکان موقفهم سيئًا جدا وکانوا یتعجیون بصوت عال ضد تآخرهم . 
ولم یأکلوا أى شیء منذ abi ic‏ سوی بعض الدقیق والاء دون آی لحوم» ولم يقدم 
سلطان ماندارا لهم أى مؤن si‏ طعام: وطليوا من بوکالوم أن يواصل المسيرة أو 
يعوبواء ومرة ثانية سقطت الأمطار كالسيول وهذا aS]‏ شیء يرعب العرب الذين 
تجمعوا حول خيمة بوكالوم فى حالة من التمرد» وكان بوكالوم نقسه مریضنا جدا . 
السلطان وعاد أكثر ضيقًا وأخبرنى ببساطة أثنا سوف نتحرك فى الساء» وعندما 
سالته "هل کل شیء علی ما “Gals‏ آجاب ol‏ شاء الله" آما العرب الذين أخفى عليهم 
مکان اتجاهه وجعله سرا فقد قابلوه بكل ترحاپ وسرور . 

آما من الذین سوف یذهبون ضده فهذا آمر بسیط طالما أن هناك Mal‏ فى السلب 
والتهب» وصار کل العسکر مشغولاً فى الاستعداد . 

ویعد الظهر بساعتین تحرکت مسيرتنا خلال الوادی الجمیل إلى الشرق من مورا 
ودرنا حول التلال التی تحیط بالمدينة واخترقنا داخل کت لة من الجبال التی تقع 
إلى الغرب منها تقریباء وعند غروب الشمس توقفنا فى بقعة جميلة النظر تسمى 
هیری (Hairey)‏ محاطة بسلسلة من التلال» ونصب بارکا جانا خیمته تحت ظل أحد 
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جوانب شجرة ضخمة تشبه شجرة التين رغم Gal‏ لا تحتوی علی هذه الفاكهة الاذيذة, 
أما بقایا خیمتی التی أصلحها رجاله والتی لا يزيد ارتفاعها عن ثلاثة آقدام من 
الارض فقد أقمتها على الجانب الآخر » ويبلغ قطر هذه الاشجار عند الجذع ما بين 
عشر أو اثنتى عشرة Bl‏ ووجدت أنها تغطى مع فروعها الممتدة على نطاق واسع 
أكثر من تصق Glad‏ من الأرض . 

(bis‏ لرض بوكالوم فقد مكثنا طول النهار عندما خرجنا من معسكرنا لمشاهدة 
منظر الجبل الذی يحيط بنا والذی لا نجد جمالاً یفوقه, وعلی كل الجوانب فان سلسلة 
التلال التقاطعة تتقارب من ناظرنا فى عظمتها وروعتها رغم أننا لا تقارنها مع جبال AI‏ 
العالية وجبال cased!‏ والجورا si (Jura)‏ حتی جیال سىرا مورينا (Mierra Morena)‏ . 

وتظهر القمع العالية لتلال قاهمی (Vahmy)‏ وساقاه (Savah)‏ وجوجودی (Joggiday)‏ 
وماندای (Manday)‏ وپاباه (Vayah)‏ ومونونج (Moyung)‏ ومیمی (Memay)‏ مع بعض 
القری التناثرة التی تظهر فى الغرب منا بینما نجد أن تل هورزا (Horza)‏ یفوق التلال 
الاخری فى الارتقاع بل وفى الجمال, وقد ظهر أمامنا فى الجنوب مع انکساراته 
وممراته التی مررنا يهاء Cais‏ المر اللتوی الذی كنا على وشك أن تطاه . 

والوادی الذی أقف عليه فانه على ارتقاع أعلى من أى جزء فى مملكة بورنو لأنتا 
بالتدريج تسلقنا فوقه منذ أن غادرنا كوكاء وهو يشبه فى شكله الخماسى الواسع, 
ويعطى إيحاء قويًا بفكرة أنه كان CEG‏ أو Cage‏ لبحيرة قديمة » ويسيب اختفائه فان 
كل الاقتراضات تعد عديمة الجدوی, وتوجد آثار فتحات عديدة بعضها طرزق طویل 
وضیق والتی من خلالها انسابت الیاه. آما المر الذى دخلناه قیبدو أنه قد حمل 
محتوباته بعیدا 

واستمر تقدمنا فى المر لهورزا (Horza)‏ واصلنا الصعود, وزادت جوانبه العمودية 
هن cull‏ وخمسمتة تدم فی الارتقاع All as‏ فوق روسن بشگل مخیف آما عرض 
الوادی فلا يزيد عن خمسمتة باردة . 

وتتداخل الزوایا بشکل متسق لدرجة أن الرء یتخیل لو أن اضطرابا عنيفًا فى 
الطبيعة ویمکن أن يضم الجوانب مرة ثانية معا ولم يترك أى آثر لاتها كانت متفصلة. 
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ویعد متتصف النهار وصلنا إلى مجری جبلی يسمى میکوا (Mikwa)‏ وهذا ما 
أعطى ارتیاحا یصعب وصفه للخیول الجائعة بل ولأنفسناء وأصبح الطریق بعد أن 
تركنا ممر هورزا مليئًا بتباتات كثيفة فى هذا الوادی حيث تتشابك الأشجار وتظهر 
أشجار التين البری واذانجو التى تنمو بأعداد كبيرةء وكانت هذه أول نقطة أشاهدها 
فى أفريقيا حيث تبدو الطبيعة للجميع وكأنها أعطت متعة الحياة لملكة النبات» فالأوراق 
تقدم بهجة عظيمة والزهور التى تخرج من النباتات الطقيلية وتلتف حول جذوع 
الأشجار وتترك مجالاً للخيال بلا شك ذات العطر الذى يملأ الهواء وكذلك البراعم 
الرومانسية الجميلة التى تدين يجمالها لهذه التغذية الطبيعية . 

أما الأرض فلست مستوية» وتتخللها كتل متكسرة من الجرانيت بصل ارتفاعها 
ما بين عشرة أو اثنى عشر قدمًا فى الارتفاع وتتواجد فى أماكن عديدة لكنها تتشابك 
مع الشجيرات الصغيرة التى تنمى حولها أو الأشجار التى ما بين الصخور . 

Lil‏ أقرب جزء من هذه التلال التى تنتمى إليها هذه الكتل أساسًا فانها تيعد 

وبعد أن ارتوت الحيوانات وشريت تحرکنا ثانيةء ويعد ثمانية عشر ميلا وسط هذه 
المناطق الخضراء كثيفة الأشجار وصلنا الی مجرى آخر بعد غروب الشمس بالقرب من 
يعض التلال النخفضة التی تسمی ماکری (Makkeray)‏ حیث كان علینا أن نتوقف 
ساعات قليلة للراحة ثم نسير ثانية لكي نبدأ الهجوم على الفلاتا الذين يقال إنهم على 
بعد ستة عشر ميلاً فقط وذلك مع شمس الصباح . 

وفى هذه الليلة كان عشازنا هو Cast‏ إفطارنا ويتكون من قطعة من القمح الممزوج 
بالماء وهو الطعام الوحيد الذى رأيتاه منذ أن غادرنا مورا (۲۸۵۲2) Yo.‏ نوجد شىء دشبه 
استعدادات هؤلاء المحاريين رغم أنه لا يوجد أفضل مما قدموه من دليل قى الصباح 
حيث ارتدى الرؤساء البدل المرصعة بالحديد ووققوا جميعا مع صوت الطبول والمطارق 
الذى يسمع من حين لآخر بالليل وهو مايشغل الجزء الأكبر من الأتباع . 

وفى حوالی منتصف الليل أعطيت إشارة التقدم وكان القمر فى الربع الثالث قد 
أعطى ضوءًا صافيًا وجميلاً بينما تحرکتا بهدوء ويشكل منتظم, وكانت قوة سلطان 
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ماندارا تسیر فى أعمدة متوازية مع قوتنا وعلی الناحية الیمنی» وعند الفجر توقف کل 
الجیش للصلاة وقد علمتتی عقیدتی أيضًا صلاة الصباح مثل أى مسلم لأنها كانت 
مهملة فى الغالب . 

وعندما بزغ نهار الشامن والعشرین من أبريل ظهر منظر جميل he‏ حیث كان 
سلطان ماتدارا بالقرب من مجموعتتا يمتطى حصانا جميلاً لونه أبيض حوله علامات 
حمراء عديدة وكبيرة ویتبعه ستة من أفضل آقزامه وثلاثون من آبنائه وکلهم یرتدی 
آحسن الثیاب وحول کل واحد منهم ما بين خمسة أو ستة من الزتوج وکان السلطان 
محاطًا باثنى عشر زنجياء آما جماعة بارکا جانا فکانت ترتدی السراویل الحمراء فوق 
العطف الحدیدی وکان منظر الجمیع عظيما ومؤثرا . واتخذت مکانی على يمينه وفی 
منطقة تدعی دوجر (Duggur)‏ دخلنا غاية کثيفة ونحن نسير فى طابورین سوق نجد 
العدو قى نهایتهما . 

وخلال الجزء الأخير من اللبل وبینما كنتت آرکب فى القدمة مع مارامی (Maramy)‏ 
الرجل الزنجی من أتباع الشیخ والذی رافقتی من کوکا والذی ارتبط بی بشکل کبیر 
عندما اقتربتا من الخطر حولنا قام بصید بعض [oil‏ ع من الحیواتات من فصيلة النمور 
التی کاتت تجری بسرعة آمامنا وهی تلف ذیلها الطویل فى الهواء لکی تمنع الاقتراب 
منهاء ومع ذلك فقد تابعنا واحدة من نوع Si‏ والتی كما آکد مارامی بأنه مسرور 
عندما شاهد دم زنجی ووجد بقایاه فى الغاية وأنه یسهل قتله» ورکیت إلى الکان الذى 
زرع فيه أحد رجال الشوا أول حرية والتی تفذت من الرقبة فوق الکتف قلیلاً ووصلت 
بين آرجل الحیوان لکنه كان يدور وبلتوی وکسر الرمح. وقد أسرع رجل آخر من الشوا 
واقترب مسافة ذراعین وألقى بحربة آخری من خلال خاسرته» وکان الحیوان التوحش 
على وشك القفز على من یتتبعه عندما ضریه العربی على رأسه يكرة آرقدته قتيلاً فى 
الحال . 

وکان هذا الحیوان من ذکور الأسود ذات الحجم الضخم حيث یصل طوله من 
الذیل للانف ثمانية أقدام وبوصتین وکان الجلد أصفر اللون ويه نقط جميلة على الجزء 
الاعلی من الجسم پینما فى الأسقل عند الحلق كانت النقط طويلة یتخللها اللون الأبیض > 
وتتواجد هذه الحیوانات باعداد کبيرة فى القايات التی توجد على حدود ماندارا » 
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وهناك أيضمًا النمور التى شاهدت جلودها لکنها ليست بأعداد كبيرة » آما الاسود فهی 
کعادتها قاسية لا تهاجم أى شىء یظهر مقاومة لکنها معروفة بمشاهدة طفل لعدة 
ساعات بينما یکون تحت حماية الأكواخ أحد الناس نها غالبا تقفز على شخص سواء 
آکان ذكرا أو آنثی عندما يحمل خنجرا ولکن دائما من الخلف , أما لحم الطفل 
أو الماعز الصغیر فانه يلتهمه لکن إذا سقط حیوان كبير فريسة له قانه يمتص دمه 

وتوجد سلسلة من التلال الصغيرة حديثة التکوین من الجرانیت التی تشکل جزم 
من جبال القمر والتی تقترب من الغابة الواسعة التی مررنا بها مع وجود العدید من 
الجاری الجافة التی تجعل السیر مملاً وصعبا بل ومرهقًا » وعندما خرجنا من الغابة 
وجدنا مدينة كبيرة تايعة للفلاشا تسمی دركلة (Dirkulla)‏ وتجمع العرب أمامها 
ويرأسهم بوکالوم ویحیط يهم من کل جانب sae‏ كبير من الفرسان ۰ وتحرك الجميع 
یصیحون صيحة الحرب الوثرة وأعتقد أتنى لاحظت ابتسامة تتناقل gu‏ بارکاجانا 
ورژسائه على حساب بوکالوم » ويسرعة تم حرق مدينة دركلة (Dirkulla)‏ وعدد من الدن 
الصفيرة بجوارها ولم يكن موجودا يها إلا بعض الاطفال والسنین العاجزین عن 
الهرب والذین تعرضوا للموت دون رحمة أو تم القاژهم فى اللهیپ . 

ووصلنا إلى مدينة ثالثة » وهی تقع فى مکان يمكن الدفاع عنه ضد الهچمات 
عشر مرات زيادة عن المحاصرين لها » وتسمی هذه المدينة موسیفا (Musfeia)‏ 
وهی مبنية على آرض مرتفعة ما بين تلين منخفضین عند قاعدة تلال آخری وتشکل 
خر من كتلة جبال ماندارا » وهو واد جاف يمتد على القدمة . 

وفیما وراء الوادی يوجد مستنقع . وما بين هذا الستنقع والفابه یوجد طریق 
يعبره آخدود عمیق لا يمكن للفرسان أن تعبره إلا اثنين أو ثلاثة فى كل مرة ؛ وکان 
الفلاشا يحملون سياجا قوية من آوتاد خشبية مدبية تماما ومربوطة بخیوط من الجلد 
الخام وارتفاعها ستة أقدام : ويمتد من تل لآخر وخلف هذه الأوتاد وضع الفلاشا رجال 
الحراب على أرض مرتفعة وخلقهم الوادى كما أن كل الخيول فى حماية التلال 
والمدينة , وكان هذا موقع حصين ومع ذلك فان العرب تحركوا بشجاعة فائقة دون 
أى دعم أى مساندة من بورنو أو قوات ماندارا ء ورغم وايل السهام المسمم بعضها 
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والتی تسقط علیهم من خلف سیاج الاوتاد فان بوکالوم ومعه حفنة من العرب حملوا 
علیهم فى نصف ساعة واندفعوا نحوهم وطردوا الفلاشا إلى جوائپ التلال . 

وکانت النساء فى کل مکان تزود الدافعین بأسهم جديدة ویواصلون ضرب التبقین 
البعض بچروح . 


› پارکاجانا ومعه حوالی مئة من رجال الحراب من بورنو ققد ساندوا بوکالوم‎ Lil 
واطبقوا على حوالی خمسین رجلا من التعساء الذين ترکوا جرحى بالقرب من‎ 
. الأسوار‎ 

ورکبت إلى جواره وهو يشق طریقه داخل المدينة وحدثت مناوشات يائسة بين 
رجال بارکاجانا ومچموعة من الفلاشا وکان فؤلاء الحاربون یصوپون Lyall‏ بکل 
براعة ولثلاث مرات شاهدت الرجل اللقی على الأرض والذی نزل من على حصانه 
يهدف اطلاق النار على الدينة , وهتاك الآخرون الذين یتدفقون للفرض نقسه , 
ویضحون بحیاتهم من جانب الفلاشا Lol‏ بارکاجانا الذى كان ذراعه ضخماً فقد آلقی 
بمائتى حرية وکما بقول الجمیع وصل بعضها إلى حوالی ثلاثين أو خمس وثلاثين ياردة 
ووصلت إحداها إلى رئيس الفلاشا الذی استطاع بيده اسقاط آربعة رجال على 
الأرض . 

لو أن قوات ماتدارا أو الشیخ قد تحرکت بجرأة رغم الدفاع الذی آبداه هقلاء 
الناس ورغم التعزیزات التی ظهرت من الجنوب الغربی فإنه كان باستطاعتهم السيطرة 
على الدينة من الرتفعات التی تطل علیها والتی كان العرب یطردون الفلاشا متها 
بسبب الرعب الذی تثیره البتادق » ولکن Yas‏ من ذلك ظلوا فى الجانب الآخر من الوادی 
بعیدا عن مرمی السهام , وعتدما شاهد الفلاشا تقهقرهم قاموا بدورهم بالهجوم 
وسقطت السهام كثيفة لدرجة لا تجد من یصدها وتراجم العرب والآن بدأ ظهور 
فرسان القلاشا ولولا الجموعة الصغيرة حول بارکاجانا وبوکالوم ومعهم يعض العرب 
الخيالة والذین آوققوا تقدمهم لما كان أى واحد منا قد عاش للیوم التالی فلقد أصيب 
DLS‏ خیول من ياركاجانا , ونفق اثتان فى الحال حیث كانت الأسهم مسممة : 
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كما تلقی حصان بوکالوم وهو نقسه سهما آصابهما بجرح مميت بالطريقة تقسها , 
وقد جرح حصانی بشکل سيئ فى رقبته فوق الکتف مباشرة وپالقرب من الرچل » كما 
آصابتی سهم فى وجهى عند مروره ونزف pall‏ فقط وآصبت بچرح فى عظام الأنف , 
وعانی العرب CaaS‏ وأصيبٍ کل واحد منهم بجرح أو اثنين وسقط آحدهم بجواری وفی 
رأسه خمس طعنات كما قتل GLE!‏ من عبید بوکالوم بجواره . 

وما أن شاهدت قوات ماندرا وپورنو هزيمة العرب حتی هرب العرب بشکل مريك 
دون أن یتعرضوا لضریات سهام العدو وفی حالة من القوضی الشديدة » وقاد سلطان 
ماندارا الطریق حيث كان مستعدا للاستفادة من مزایا السلب عندما ينجح العرب OSI‏ 
كان مصمماً على مغادرة آرض المعركة حالما شعر أن الحظ لیس فى صالحه . 

والآن ولاول مرة عندما شاهدت بارکاجانا يركب حصانا چدیدا وندمت على 
حماقتی فی أن dye)‏ نفسی دون آن أكون مستعدا تماما لهذه الحوادث . 

وإذا كان أى من خیولی قد أصيب بسهام مسممة فاننی أشعر أنه لا يوجد ما 
ينقذها » ومع ذلك فليس هناك وقت التفكير حيث Lal‏ فى الحال تحولنا إلى كتلة طائرة 
وفى حالة من الاضطراب داخل هذه GLA‏ ويعد عدة ساعات عدنا إلى تظامنا ولكن 
بمشاعر مختلفة , واقتربت قليلاً من باركاجانا وسط الفوضى التى حدثت فى مرورنا 
بالاخدود الذى تركناه خلفتا وحيث أصيب أكتر من مئة رجل من سكان بورنو بسهام 
الفلاشا » كما تتبع أحد أقزام ماندارا بسرعة فائقة لكن القزم كان يسرع ويلتفت ناحية 
الكتف الأيسر ووجهه يعبر عن الخزی . 

وعندما كنا نسمع صيحات فرسان الفلاشا شلقنا كنا نسارع الخطوات ومع ذلك 
فان الحرية كانت تضعف من spe‏ الحيوان تماما GY‏ السهم الذى وجدته بعد ذلك كان 
قد وصل إلى عظام الكتف وعندما مر على الأرض الخشنة سقط وانکسر . 

وقبل أن أقف على أرجلى كان الفلاشا قد وصلوا إلى » ومع ذلك فقد أمسكت 
باللجام وأمسكت المسدس من الزناد » وأظهرت لاثنين من هؤلاء المتوحشين الشرسين 
الذين كانوا يضغطون على بحرايهم » وفى الحال Land‏ بعيدًا ولكن جاء آخر AST‏ جرأة 
عندما كنت أحاول ركوب الحصان وألقى محتويات المسدس فى كتفه الأيسر » وتمكنت 
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من وضع قدمی فى السرج ورکیت مرة ثانية وواصلت تقهقری . ومع ذلك فانتی لم أكن 
قد تقدمت عدة مئات من الیاردات عندما سقط حصانی مرة ثانية بکل عنف حتی انه 
قذفنى بجانب شجرة خلفی ونهض بسرعة وهرب وترکتی Yel,‏ ویدون سلاح . 

وهنا ذهب القزم وأتباعه الأريعة بعد مقاومة ضعيفة جدا وسقط على بعد یاردات 
مني » وکانت صیحاتهم مرعبه » وکانت هذه الشاعر تتجدد فى ذاکرتی , وکانت آمالی 
فى الحياة ضعيفة جدًا . 

وكنت محاطًا تمامًا فى الحال ولم أستطع المقاومة بای وسيلة لأننى لم OST‏ 
مسلحا » وعندما حاولت إنقاذ القميص والبنطلون سقطت على الأرض ٠‏ وقام الذين 
یطاردونتی بإلقاء عدة طعنات نحوى من حرايهم بطريقة أصابت یدای بعنف فى 
منطقتين مع أجزاء بسيطة من جسمى تقريبًا تحت ضلوعى فى الجاتب الأيمن . 

ولم أر شيئًا سوى الموت القاسى الذى رأيته يصيب القليلين الذين وقعوا فى قبضة 
هؤلاء الذين استولوا على وكانوا يمتنعون عن قتلى فى بداية الأمر عندما كانوا 
يطاردوننى خوفا على إصابة ملايسى القيمة التى تعد بالنسبة لهم غنائم ثرية وغالية 
لکتها كانت قد انتهت تماما . 

sil‏ كان قمیصی ممزقا كلية من الظهر وأصبحت عاریا تماما » وعندما بدا 
اللصوص الخلاف والصراع حول الأسلوب جاء فى ذهنی فكرة الهروب مثل البرق ودون 
آی لحظة تردد أو تفکیر زحفت تحت بطن الحصان بالقرب متی وأسرعت بقدر السرعة 
التی تتحملها آرجلی بالهرب إلى ذلك الجزء الکثیف من الغاية » وتتبعنی OG‏ من 
الفلاشا وهرولت ناحية الشرق وعرفت أن مجموعتنا التفرقة ريما تکون قى هذه الناحية 
وکنت لازلت آخشی الاصدقاء آکثر من الأعداء » ووصل الطاردون لى GY‏ الأشواك فى 
الغابة لم تعرقل طریق المرور فقط بل مزقت لحمی بشکل سيئ وکانت البهجة عندما 
شاهدت مجری جبلی ینساب وحیدا فى قاع الوادی وهو pol‏ لم OST‏ أتخيله « وکانت 
قوتی قد انهارت تماما وأمسكت بفروع صفيرة منشقة من جذع شجرة كبيرة تتدلی 
من هذا الأخدود حتی ألقى بنفسی فى الماء لأن الجوانب كانت خطيرة وعندما كان 
الفرع (ale‏ عن حمل جسمی وجدت أسوأ الأفاعی الوجودة فى هذه المناطق قد 
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نهضت من LUE‏ جسمها وکانت على وشك ضربی » وأصابتتى حالة من الذعر وعجزت 
عن التفکیر تماما لحظة من الزمن حیث سقط الفرع من يدى وسقطت Gal,‏ على عقب 
فى الماء . ومع ذلك فان هذه الصدمة أيقظتنى وجددت نشاطی ويثلاث ضریات من 
ذراعى عبرت إلى الجانب الآخر من الشاطئ المقايل ولکن بكل صعوية زحفت إلى أعلى 
ويعدها ولأول مرة وجدت نفسى Gal‏ وبعیدا عن المطاردين لى . 

وما أن هنأت نفسى على هروبى من هذا الموقف السيئ وبون أى خرقة أتغطى بها , 
وکل هذا صار كالبرق فى ILA‏ » لقد جمعت أفكارى ALG‏ رغم أنتى كنت شاعرا 
بكل الأخطار التى تعرضت لها » ويدأت بالفعل أقكر وأخطط لبقية الليلة على قمة إحدى 
الأشجار حتى آهرب من الأسود التى شاهدتها بكثرة فى هذه الغابات عندما جاءت 
فكرة التعابین العديدة والتى آزعجتنی وأثارت عندى رعشة من اليأس . 

والآن وجدت القرسان من خلال الأشجار لكنهم لا يزالون بعيدين ناحية الشرق 
وصممت على اللحاق بهم إذا أمكن سواء أكانوا من الأصدقاء أو من الأعداء » وكان 
الشعور بالفرح عندما تعرقت على ياركاجانا ويوكالوم ومعهم ستة من العرب رغم أنهم 
تعرضوا يشدة لجموعة من الفلاشا خارج الوصف . 

وكانت بنادق ومسدسات شیوخ العرب قد منعت الفلاشا عنهم » وساعدت إلى حد 
ما فى تقهقر الشاة , واستجسعت كل قواى لكن الفوضى والضوضاء التى سادت 
المنطقة نتيجة صياح الذين كانوا يتساقطون تحت رماح الفلاشا . وصرخات تجمع 
العرب والأعداء يتابعوتهم - كل هذا أحبط أى محاولة تجعل صوتى مسموعا لولا أن 
مارامى الزنجى التابع الشیخ رآتی وعرفنى على بعد مساقة . 

وإننى أدين لهذا الرجل بهروبی المرة الثانية حيث ركب حتى وصل إلى وساعدنى 
فى الركوب خلفه بیتما تنطلق السهام فوق رءوسنا > وهرولنا بسرعة إلى المؤفخرة 
يأسرع ما يمكن حيث أن حصانه كان جريحا . 

ويعد أن انطلقنا على بعد ميل أى ميلين كنا نشعر بالبرد قليلاً نتيجة أن كل 
امتعتنا قد تركناها للأعداء « ووصل بوکالوم إلى مكان تواجدی وطلب من أحد العرپ 
أن يغطينى بالسروال وكان هذا أحسن شىء مريح لى لأن الشمس الحارقة بدأت تلفح 
رقبتى وظهرى وسببت لى آلاما شديدة . 
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ویعد ذلك بقلیل كانت آثار الجرح السمم فى قدمه قد جعلت صدیقنا المتاز يلفظ 
أنفاسه الاخيرة وصاح مارامی " انظر انظر لقد مات بوکالوم " » لفت رأسی بقدر ما 
أستطيع ورأيت أنه قد سقط من على الحصان فى آذرع العربی الفضل ولم ينطق بكلمة 
واحدة بعد ذلك » وقالوا aif‏ قد أغمى عليه حيث لا توجد مياه لانعاشه » ويعد ساعة 
عندما وصلنا إلى ماكيرى ۷ کان قد وصل إلى مرحلة إعادة الوعى والصحة . 

وفى الوقت الذى سقط فيه بوكالوم طلب بارکاجانا من أحد العبيد أن يحضر 
حصاناً لى من التى نزل عنها وكان الثالث ضمن الجرحى تحته أثناء اليوم وكان جرحه 
فى الصدر » وصاح مارامى " سيدى الرئيس لا تسمح له بالركوب . سوف يموت " وقد 
قررت البقاء مع مارامى وكان اثتان من العرب وهما يلهثان من التعب وأمسكا باللجام 
LS),‏ وشقا طريقهما للرجوع ولكن فى أقل من نصف ساعة سقط ولم ينهض ثانية » 
وقتل الائنان من العرب قبل أن يستردا عافيتهما » ولو لم نصل إلى الاء كما حدث 
فإننى لا أعتقد أنه كان ممكنا تحمل العطش الذى أعانى منه نتيجة استهلاك كل الماء 
وحاولت عدة مرات أن أتحدث إلى مارامى لكى يتوقف حيث أن الأرض غير مستوبة 
ويها اتكسارات لكن كان ذلك مستحيلاً وكان الألم يعتصر العدة والحلق ولا أثر لأى 
شیء من المحاولة . 

وعندما وصلنا إلى مجرى الماء وجدنا pally Gul AY!‏ ینزف من أحشائها قد 
اندفعت ناحية المياه الضطة وتركت نفسى أنزل خلف مارامى » وركعت بينهم وشعرت 
بالحياة من جديد بهذه الجرعات البسيطة من الماء والتى ابتلعتها » أما ما دار بعد ذلك 
فلم أتذكر عنه شيئًا » وأخبرنى مارامى بعد ذلك أننى كنت أترنح عبر المجرى المائى 
الذى لم ترتفع فيه المياه عن الفخذ وسقطت عند جذع شجرة على الجانب SAT)‏ ويعد 
ربع ساعة توقفتا هنا من أجل المجموعة المنتشرة دون نظام » ولكى أريط جسد المسكين 
بوكالوم على ظهر الحصان ٠‏ وفى نهاية هذه المدة أيقظنى مارامى من نوم عميق » 
ووجدت أن صحتى قويت ولكن ليس الحال للحصان الذى صار متصليا ولم يستطع 
التحرك . 

sayy‏ ذلك علمت أنه قد دار حديث حولى بينما كنت LAG‏ والذى زاد من شكرى 
وامتتناتی لمارامى » لقد نقل إلى ياركاجانا حالة حصانى واستحالة حملى عليه : 


181 


وعندنذ قال الرئیس الذی كان منزعجا من خسائره وهزيمته وأيضًا لاننی رفضت 
حصانه الذی انتهی بوفاته » وأجبت " وعندئذ des‏ خلفك » بحق أنبياء المؤمنين قد لفظوا 
أنقاسهم؛ ما الذی تراه شاذا فى موت السیحی" » وأجاب العلم شاذلى " لا الله قد 
حفظه دعنا لا نبحث “Ge‏ » والتفت مارامى إلى الشجرة وقال " إن قلبه أخبره ماذا بفعل" . 
وأيقظنى وساعدنى على الركوب وتحركنا مثلما كان من قبل ولكن بخطوات مترنحة 
وباقل سرعة وكان تأثير السم على الأفراس غير عادى ويعد أن شربت سقطت ونفقت 
فى الحال » واندفع pull‏ من أنوفها وأفواهها وآذانها » وفقدنا أكثر من ثلاثين حصانا 
فى هذه المنطقة بسيب تأثیر السم . 

وپهنه الطريقة واصلنا تراجعنا وبعد منتصف الليل توقفنا فى مناطق نفوذ 
سلطان ماندارا » ويعد أن ركينا أكثر من خمسة وأريعين ميلا بهذه الحالة السيئة على 
ظهر حصان عار كانت النتائج خيالية وكنت فى حالة سيئة طول الليل » ورغم آلام 
الجروح الجديدة والتى زادت بسبب القطاء الصوفى الذى ألقاه العربی على جسدى 
حتى حصلت على قميص أخذته من رجل يلبس قميصين لكنه كان ممزقا أكثر من 
ثمانية أو عشرة أيام على الأقل » ووعدته بأن أعطيه قميصا جدیدا فى كوكا . 

أما بارکاجانا فلم يكن يمتلك أى خيام سوى تلك التى تركها خلفه مع نسائه فى 
مورا , وعند تقدمنا لم يستطع أن يقدم لی أى مأوى فضلاً عن أنه كان مریضا جدا 
لدرجة ظل مختفيًا طوال اليوم . ولم أستطع أن ألتفت من جانب لآخر ولكن بقيت تابثًا . 
ومن حين لآخر كان صدیقی مارامى يزودنى بشراب مصنوع من القمح المجروش © 
ونمت تحت شجرة تقريبًا طوال الليل والنهار اليوم التاسع والعشرين « وعند الساء 
كنت مضطريًا ومریضنا لكن عندى دليل طيب عن طيية قلپ البرونويين . 

أما الماى ميجامى السلطان المخلوع من الدولة فى الجنوب الغربی لأنجورنو وقد 
صار الآن تابعًا للشيخ فقد أخذنى من اليد عندما زحفت خارج عشى لعدة دقائق 
ويكثير من عبارات الأسى والأسف قادتى إلى خيمة من الجلد وجلس بسرعة وخلع 
سرواله وأصر على أن ألبسه . 

وحقا لا بوجد عمل يفوق ذلك ولقد تأثرت بشكل متزايد لهذا الصديق غير المتوقع 
لأننى لم أرى ولم أتكلم ثلاث كلمات معه ولم ينجذب هو کثیرا عندما رفضت أن أقبل 
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هدیته ذرفت عیونه بالدموع الكثيرة » وفکرت عن الحقيقة حيث وجدت أنه قدم لى ما 
عنده فقط واستدعی العبد الذی طلب منه أن يخلع JS‏ ملایسه الضرورية حسب أفكارتا 
وأن آلبسها » وأصر ثانية على أن آخذ تلك التی قدمها أولاً وقبلت هذا الطلب وشکرته 
من أعماق قلبی » وصار میچامی من أعز أصدقائی من تلك اللحظة حتی غادرت 
مناطق نفوذ الشيخ . 

وجدنا أن خمسة وأريعين من العرب قد قتلوا وتقریبا جرح الجمیع كما فقدوا 
الجمال وكل ما یمتلکونه كما أن بعضهم لم يكن قادرا على مواصلة التراجع لكن 
اختفوا فى جماعات ثلاتية أو رباعية أثناء الليل كما آظهروا مقاومة ء وقد استطاعوا 
طرد القلاشا بعيدا « وکانت بعض الجروح خطيرة ومات العدید أثناء نهار وليل يوم ۲۹ , 
وصارت أجسادهم مثل جثة بوکالوم قد تورمت وأسود لونها كما أن pall‏ الذی خرج 
من الأنف والقم أصيح مسممًا حسب إعلان شعپ يورنى » أما العرب الباقون على قيد 
الحياة فقد ققدوا جمیعا تفاخرهم وکیریاء‌هم » وطلبوا من بارکاجانا يكل توسل أن 
بزودهم ببعض القمح ill‏ یحفظهم من الوت Lege‏ » كما أن سلطان ماندارا قد 
تصرف بقسوة ورفض کل وسائل |مدادهم » وأبقى سرج حصان بوکالوم واللایس 
التی مات فیها وحوافر الخیل » كما أنه يدأ الاستعداد للدفاع عن نفسه ضد الفلاشا 
الذين خشی بأسهم » وفی صباح يوم الثلاثين من آبریل غادرنا مورا راجین من کل 
قلویتا النجاح لهم إذا أعادوا الكرة . 

وقد وضح شغف بوكالوم ومعاناته شخصيًا وإغراؤه بمهاجمة القلاشا وكآنه فى 
حالة التغلب عليهم سوف يضم كل العبيد من النساء والرجال إلا أن الفلاشا أنفسهم 
كانوا مسلمين ولم يكن من الممكن أخذهم عبيدًا . 

ومع ذلك فإنه كان قد انخدع من وعود وطن وثنى يسعى للسلب فى حالة نجاحه 
ضد هذه الشعوب القوية مثل الأعداء الأقوياء من رجال الشيخ وسلطان ماتدارا . 

عاد حصانی الذى كان الشوا قد استولوا عليه فى ليلة الحرب لكنه كان فى حاله 
سيئة يصعب معها ركوبه » وأحضر باركاجانا Glam‏ آخر كما سرقت مسدساتى لكن من 
حسن الحظ أن السرج واللجام رغم كسرهما كانا موجودين . وهكذا انتهت رحلتتا الفاشلة » 
إنها كانت رغم هذا رحلة ظلم واضطهاد من أساسها » ومن يندم على فشلها ؟ 
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وعدنا من رحلتتا ونحن ندرس الحالة السينة التی كنا فیها . وفی الیوم السادس 
بعد الرحیل من مورا استطعنا الوصول إلى کوکا وهی على مسافة مثة وثمانين ميلا , 
وظل العرب الجروحون موجودین؛ لانهم لم یستطیعوا متابعتنا ولم یصلوا إلا بعد أربعة 
یام وعانیت کثیرا سواء بدنيًا آو عقلیا لکن لم أشك « وحقًا كان كل الالم يسبب سوء 
التوقیت tum‏ تحمل القلیل وأنا منهم . ولقد فقد العبد الاسود بقله وطعامه وکل شیء . 
وپالالتزام بشدة بالاوامر التی آعطیها له وهی ألا یطلق النار على الفلاشا فانه آمکن 
الهروپ بحياته , ونظرا GY‏ صار أعرج فإنه لم يستطع أن يقدم لى أى خدمة ‏ ووصل 
بعد عدة ساعات من توققنا فى أرض الاستراحة . 

وأثناء التوقف فى منتصف النهار كنت عادة آزحف تحت خيمة الای میجامی 
ولکن باللیل كنت أرقد على الارض بالقرب من بارکاجانا لکی یحصل حصانی على 
بعض من القمح » وکنت أروح فى نوم عميق باللیل بمجرد أن أحتسى مشرویات 
مارامی الذی يزودنى بکیس من القمح الهروس الذی كان قد أحضره من مورا » وعند 
منتصف اللیل كان أحد عبید الرئیس ویدعی دنهاماه یوقظنی لكى آتناول يعض اللحم 
والفطائر المزوجة بعشب أخضر یسمی الملوخية باللفة العربية لکن الجوع كان شعورا 
غالبا وأكلت LAY!‏ السابقة وکنت شاكرا. وفی الحقيقة كانت هذه حقًا شفقة کبری 
لانه بالاضافة إلى نفسی والرئیس فانه لا یوجد أحد من بقایا جیشنا قد تذوق شيئًا 
سوی القمح الطحون طوال الأيام الستة منذ سیرنا » وفی ليل الرابع من مایو وصلنا 
إلى آنجورتو . 

ومع ذلك فإن العطف العظیم الشيخ كان بمثابة الواساة لى بعد کل هذه العاتاة » 
وقال فى خطاب إلى بارکاجانا " لقد كان حزینا لأى شىء وقع Gale‏ وأن إنقاذنا هو من 
عند الله ودلیل على حماية الله ورعایته وأن إنقاذ حیاتی كان لاغراض حسنة" » وأرسل 
لى بعض الصوف الذى أحضره من أكواخنا فى كوكا ء وفى صباح اليوم التالى وصلنا 
إلى العاصمة . 

وقدمت لباركاجانا مجموعة من السدسات القرنسية » وقطعة من القماش تكفى 
لتفصيل ثوب والتى تلقاها يكل سرور . 
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وارسل لى الشیخ حصائا بدلا من حصانی الجروح والذی ترکته فى میرتی" مع 
آمل بسیط بشفائه » آما جروحی التی كانت بسيطة فقد تحسنت بشکل مدهش وسریع 
نتيجة الوجبات البسيطة التی كانت فقط للبقاء على الحياة , ولم أكن فى حالة سيئة 
مثلما كنت أتوقع » ومع ذلك فإن خسائری كانت شديدة » حقیبتی بکل ملایسی الصوفية 
والغذاء والبغل واليوصلة وحقيبة الرسم مع منظر طبيعى عن التلال » کل هذا فقدتاه 
رغم أننى أعددت صورة أخرى فى صباح يوم مفادرة مورا . 

ومع هذا فإن هذه الأحداث كانت تتيجة ارتياد دول مثل هذه . وكاتت الأماكن 
التى زرتها مليئة بالإثارة ولم تكن مشاهدتها ممكنة سوى القيام بحملة عسكرية وبدون 
مخاطرة أعظم » أما مناطق سيطرة الشيخ نتيجة كونه رجلاً مثقفًا بشكل غير عادى 
لأى مواطن فى أواسط أفريقيا ولكن عندما ننظر حولنا نرى السلاطين المعزولين مثل 
المقلسين فى انجلترا حيث نجد أن اليد القوية فى هذا الزمان قد غيرت مصير الملوك 
والماك » ولم يتم اكتشاف أى شىء بعد ذلك دون المخاطر الكبيرة بالحياة والممتلكات . 

لقد ألقى الشيخ كل اللوم للهزيمة على قوات ماندارا وأكد لى أنه يجب أن أشهد 
كيف يحارب شعبه عندما يكون معهم فى حملة شنها ضد مونجا وهی منطقة ناحية 
الغرب » وأخبرته أننى مستعد GY‏ أصحبه » ويبدى أن هذا التأكيد قد أعطاه ارتياحًا 
خاصا . 

Lil‏ عن سلسلة ماتدارا والتلال المحيطة بها رغم أنها كانت ممتعة فإننى ندمت 
على عدم قدرتی على إعطاء تقرير أكثر تفصيلاً » ومع ذلك فان مثل هذه الملاحظات 
البسيطة كما أثارتنى عند زيارتها سوف أضعها أمام القارئ . 

وفى مناسبات كهذه فإن الرحالة يلوم نفسه للحاجة إلى العرفة العلمية الزائدة . 
وعلى هذا يجب أن أطلب من هؤلاء الذين يشاهدون هذه الملاحظات أن ينظروا Yall‏ فى 
ضوء ما قدم فقط باعتبارها محاولات متواضعة کنقل معلومات بأحسن ما استطعت 
القیام به . 

يزداد الارتقاع تدریجیا كلما تقدمنا نحو خط الاستواء وعندما اقترینا من 
دیلو (Delow)‏ تبداً أقصى نقطة بسلسلة ماندارا والفطاة بطبقة من الرمل اللامع 
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والتی تتکون أساسًا من الجرانیت الذی یشکل تربة خصبة » وتمتد التلال فى حافات لا 
نهاية لها نحو الشرق والجنوب ثم الجنوپ والغرب بینما ناحية الجنوب تظهر عدة كتل 
أو أنظمة من التلال إذا آردت أن آعبر عن نفسی » وهي تمتد بشکل چذاب وفی کل 
اتجاه حسب ما يمكن تخیله , آما الغريية من العين فإنها لا تزید عن ۲۵۰۰ قدم من 
الارتفا ع لکن القمم العالية البعيدة فإنها عدة آلاف من الأقدام أعلى من الأخرى » وهی 
تتکون من كتلة ضخمة من الجرانیت سواء القريبة من الأرض أو البعيدة عنها ممظة 
الأرجه الأكش كثافة وغلظة فى جوانبها » آما الأجزاء المتصدعة فییدو آنها مليئة بتربة 
صفراء من الکوارتز » تتمو فیها مجموعة من النباتات والأشجار ذات أحجام معقولة . 
وعلی کل الجبال التی اقتربت منها توچد مچموعة من الاکواخ التی تراها فى عدة 
آماکن نجو الوسط وأحیاتا توجد علی القمة . 

وعند قاعدة هذه الجبال وآیضا عند ارتفا ع معين من الجوانب توجد كتل ضخمة 
gis Loo‏ آتها olin Ss‏ من الصخور البدائية التی تشکلت وتحلات واتحدت من چدید 
بعينات من الأسمنت الطبیعی . 

وعلى بعد مسافة من قاعدة هذه التلال صعدت متها إلى وادی مورا توجد 
مجموعة من صخور الکوارتز . ذات التشكيلة العظيمة الالوان » وهی بقایا آثار من 
الصخور البللورية . وعلی ارتفاع مئة ياردة من الینبوع الذی ذکرته من قبل توجد 
آصداف عديدة تضم حشرات متاكلة بینما تجد الآخرى ممزوجة بقطع من الجرانیت 
والکوارتز والرمل والصلصال, Lal‏ الجزء الاکبر فکانت من نوع الحار اليحرى وقد 
جمعت عینات عديدة من هذه التشكيلة لکن فقدت جمیعها وسط فوضی العركة , 
وعند العودة من الجیش لم أستطع فعل شىء سوی إحضار قلیل من العینات من 
أقصى الجنء الشمالی من الجبال وحتی نصف هذه العیتات فقدها الزنجی . 

وعلی امتداد هذه السلسلة آو بمعنى آخر هذه الجموعة من الجبال لا ستطیع أن 
أكون أى فكرة سوی العلومات عن شعب ماندارا, وقابلت رجلاً حاول اقناعی بأنه اين 
لهورنمان" من Lal‏ رغم أن مظهره قد ولد منذ عشر سنوات قبل أن یدخل الرحالة 
التعس هذا الوطن » وقال إنه كان یقضی عشرین يومًا جنوپ ماندارا ودولة تسمی 
أدماوا (Admawa)‏ والتی وصفها بانها تقم وسط سهل محاط Jl alls‏ التی يبلغ 
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ارتفاعها عشر مرات من أى سهل شاهدناه وأنه قد ذهب أولاً إلى مونا (Mona)‏ 
أى مونانا (Monana)‏ التی تبعد خمسة آیام تم ذهب إلى بوجو (8۵90) التی تبعد سيعة 
abi‏ آخری وهنا اعطاه السلطان آريعة عبید مقابل ثوب سوداتی » وبعد ثمانية آیام من 
السفر من الجنء الأخير من هذا الوطن وصل إلى آدماوا . 


ویقول إن هذه الشعوب (أى الوئنیین) تسكن على التلال GY‏ أدماوا نفسها بحتلها 
الفلاتا ویاکلون لحم الخیول والیغال والحمیر gf‏ أى حیوان ei eos‏ 
سوی السلاطین وآطفالهم. Lal‏ البقية فى الدولة فهم یذهبون عراة, وآحیانا يليس 
الرجال جلدا حول أعضائهم التناسلية آما التساء فلا ترتدین شيئًاء وتحدث هذا الرجل 
الذی يسمى قائد وني بن بوسف (اسم هورتمان) عن عدة بحیرات واسعة رآها 
خلال هذه الرحلةء كما وصق أيضا JS:‏ وضوح مياها صافية لنهر یجری بين حافتين 
عاليتين من الجبال والذی عبره قبل أن تصل إلى آدماوا » وآعلن أن هذا النهر یجری 
من الغرپ وهو الشیء نفسه مثل الکونا (Quana)‏ فى نيف (Nyffe)‏ وکورا (Kora)‏ فى 
(Raka) (SI,‏ لکنه لیس النهر نفسه فى کانو (Kamo)‏ الذی لا علاقة له بنهر شاری الذى 
یجری ویصب فى بحيرة تشاد. لکن الجزء الاساسی من المياه یجری ناحية الجنوپ من 
باجرمی والذی یسمی الداجو (0890) ویتجه Gy‏ نحو التيل . 

لقد كان قائد موسی رجلا GSS‏ زار نيف وراکا ووادای ودارفور وفی هذا الکان 
الأخير قال إن هذا النهر يمر يه. ولقد كان واضحا فى تقاریره فى بعض النقاط مع 
معلومات أحد رجال الشوا ويدعى "درسيى راس ين آبو دلیل وعلى هذا كنت الأكثر 
ميلاً للانتباه لهاء وإلى الجنوب من هذا النهر كان معظم السكان من الوثنيين حتى 
الصحراء الکبری التى تمر منها القوافل عدة مرات فى السنة « والتى تحمل الرجال 
البيض لكنهم ليسوا مسيحيين والذين يحضرون البضائع من البحر العظیم. ویعضهم 
يصل إلى آدماوا. وقد شاهد بنفسه أقماع السكر البيضاء مثل التى يحملها التجار من 
طرابلس إلى الشيخ مع بندقيتين وأوان معدتية ويعض القدورء وقد أجمع كل السکان 
على أن هه الخال تكد يجتويا شوه شهرين وعند وصقها سماها يوسق “جيال 
واسعة واسعة - جبال القمر" . ومن الحب الزائد لهذا الشروع الواضح للأجيال 
القادمة فإننا نامل يومًا ما أن نتعرف على السمات الحقيقية لهذه الجبال مثل القمم 
العالية لجيال الأندير. 
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أما أعلى قمة جنوبية والتی أصفها فهی ما یسمی مندفای (Mendify)‏ والتی ترتفع 
فى الهواء يكل جرأة, ویقال انه لسافة من موسيفا (18551618) رحلة مسافة یوم بن 
أو خمسة وثلاثين Slee‏ وهذه السافة تشبه قمة الألب الشاهقة الارتقاع . 

وشاهدت بالمرآة جبالاً أخرى تمتد من جوانيه تحمل أشكالاً طبيعية Bola‏ إذا 
ما قارناها بالقمم النحدرة والجافة التى تطل عليهاء إنها تشبه GAS‏ فى مظهرها 
"Les Aiguilies"‏ كما تظهر وأنت تتظر إليها كأتك تنظر من مرأة اليحر » ويتواجد 
الحديد بوفرة فى كل تلال ماندارا ومعادن أخرى ؛ وتضم كل التازل والأكواخ فى 
ماندارا أبوايًا خارجية توصل إلى الفناء وهی مصنوعة من قطع من الخشب مثبتة 
م بالحدید» وهم يصنعون خطاطيف وأعمدة صغيرة ونوعا من المخرفة تستخدم 
التخلص من أعشاب القمح وترسل للبيع فى مدن يورنوء أما الحديد الذى يستخدمونه 
فإنه يأتى من الغرب بالقرب من كارووا (Karowa)‏ ولقد ذهبت إلى منزل أحد الحدادين 
لكى أرى بعض المعادن فى حالتها الطبيعية» ووجدت أريعة رجال ومعهم شوكة حادة 
صنعوها من خلال حفرة فى الرملء وكان المنقاخ يضم قطعتين من الجلد مع أنبوية 
حديدية مثيتة على كل واحدة وكل أنبوية توضع تحت النار» ويقوم أحد الرجال بنقخ 
هذه الأنابيب الجلدية المفتوحة من أعلى للسماح للهواء بالمرورء وتتكون المطارق من 
قطعتين من الحديد تزن الواحدة حوالى رطلين وقطعة خشنة من المعدن نفسه تعمل 
کسندان, وإذا نظرت إلى طريقتهم تجدهم يعملون بحرص تام وتدمت آننی لم أملك 
مطرقة إنجليزية أقدمها إليهم؛ وتوجد كميات كبيرة من الحديد متوفرة كما أنتجتها 
الطبيعةء ويبدو لى أنها كتل أرضية عليها الصدأ . 

Lil‏ من ناحية الشكل فان شعب ماندارا يختلف عن البورتو gf‏ الكانورى (كما 
يسمون أنفسهم) والاختلاف فى الكل لصالح الأولين فى الذكر (شعب ماندارا) فالرجال 
أذكياء وعندهم حيوية مع جبهة مسطحة عالية وعيون واسعة براقة وشعر حريرى مجعد 
والائوف معقوفة والملامح أقل استواء عن البورنویین, والنساء مثاليات فى نظراتهن 
الحسنة ولا أستطيع أن أقول الجمال ومع ذلك فإننى أقول أنهم جمیعا متساوون فى الشکل, 
وبالتاكيد فإنهم يتميزون بسمات جدية الهنتتوت: وأياديهم وأقدامهم صغيرة » وحيث إن 
هذه كلها صفات لها وزنها فی عين التركى فإن عبيد ماندارا دائسًا لهم سعر ممينء 
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وپالتاکید فاننی لم آر الکثیرین منهم عندما یلعبون الرياضة فى الاحواش البدائية دون 
| كسوة كثيرة مثل أوراق شجرة التين. 

والرجل الذى أخذتى إلى أحد التجار المفارية قادنى داخل المنزل کی أشاهد 
أحسن العبيد منظرا فى مانداراء وكان عنده ثلاثة وكلهم تحت سن السادسة عشر إلا 
أنهن نساء وكن ممشوقات القوام ولم oi‏ مثلهن من قبل فى تكامل البنيان» وتوجد قطعة 
صغيرة من الصوف الازرق حول الخصر ومع ذلك لم يعرفن أتهن عراياء وكثيرًا من 
هذا الجمال نشهده فى كوكا وأنجورنى , ولم يعرضن أساسًا فى السوق لكنهن يبعن 
فى أسواق التجار . 

Ll‏ اليوم قبل رمضان الذى بدأ فى الثالث عشر من gale‏ الحالى كان لى لقاء مع 
الشيخ الذى ذكر عزمه الرحيل إلى مونجا » ويعد المحادثة تم الاتفاق على أنه يجب 
التقدم نحو بورنى القديمة أو برنى (Birnie)‏ ولقد شاهدت هذا الجزء من الدولة» وآثار 
مدينة جاميارى (Gambarou)‏ ونهر بهذا الاسم ويقال إنه يأتى من السودان وأته يجب 
أن يشق مجراه ويتصل به ثاتية عند مكان يدعي كابشارى (Kabshary)‏ على النهر 
نفسه ولكن يسير فى طريق آخر مختلف . 

لقد كان كل السكان فى حالة من الاضطراب عند رحيل هذه القاقلة, Us iy‏ كل 
سكان كوكا باستثناء القاضى كانوا يصحيون الشيخ . 

ومع ذلك كما سبق عند رحيله صمم أن يرسل تقریرا مع رسول إلى طرابلس عن 
وفاة بوكالوم وانتهزنا هذه الفرصة لكتابة رسائل إلى إنجلتراء وفی السایع عشر من 
مايى رحل الرسول » وفى الثامن عشر بدا الشيخ مسيرته والإقامة المؤقتة فى 
دورجق (Dowergoo)‏ . 


189 


الفصل الرابع 


الرحلة إلى موجا وجامیارو 


۱ مایو > 


لقد كنت غاضبًا من مجموعة من الشعوب فى الغرب ویسمون مونجا وذلك منذ 
عودتی من ماندارا فى حملة بقيادة الشیخ شخصیا ولم تعترف هذه الشعوب بسلطة 
الشیخ إطلافًا. كما كان جمع الجزية متهم يتم بصعوية بل وإراقة الدساء ومع ذلك 
ألغوا کل القیود وقتلوا مئة وعشرین من جماعات الشوا التابعین للشیخ واعلنوا آنهم لم 
یعودوا تحت إمرة الشیخ بعدء لأن سلطان بورتو هو ملکهم» ويرأسهم فقیه له نفوذ قوی 
كما اتهم بداوا فى مهاجمة وساف کل Gall‏ التابعة للشیخ والناطق الجاورة لهم. 
وأشارت التقاریر الصادقة إلى حد ما آنهم سوف يرسلون إلى الیدان ۱۲۰۰ من رجال 
القوس وهم آکثر قوة فى بلاد السود . 

ولواجهة هؤلاء جمع الشیخ رجال الحراب من الکانمبی (والذین رافقوه من 
بلادهم» وساعدوه فى تخلیص يورنى من آیدی الفلاتا) ووصل عددهم مابين ثمانية 
رشا الاف مهاري وان خا هوؤلاة سیم انش كال کته الات من الشيوا فرحال 
بورنو الذين شکلوا القوة التی آراد الشیخ بها أن یخضم هولاء الثوار » وهناك شکوی 
آخری ضد منجوای Mungowy‏ » وهی أتهم من الکفار ولا يصلون " وأتهم كلاب " ومع 
ذلك فإن هذا الخطاً عام یوجه التهمة لأى دولة تشن ضدها حرب إسلامية حقيقية OF‏ 
هذا يعطيه العذر لاسترقاقهم. وحسب الشريعة الاسلامية إن col‏ مزمن يجب ألا دازم 


الآخر . 
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وکان شهر رمضان هو الشهر القضل عموماً للقیام بمثل هذه الحملات وقد بدا 
الشهر منذ (۱۳ مایو) وفی الیوم الثامن كان القصد السيطرة على مدينة بیوو (Yeou)‏ 
مع غیرها من Gall‏ العديدة على ضفاف التهر السمی بهذا الاسم وذلك بقصد جمم 
قوات والجزية حیث يطبق القانون الاقطاعی يكل قوة » والرجل الذی لا یرغب فى الجزية dale‏ 
أن يقدم بديلاً او أكثر باسلوبه الخاص, وغادر الشیخ مدينة کوکا إلى دورجو Dowergoo‏ 
وهی بحيرة على بعد مساقة سته آمیال, وکانت النساء والخيام وغیرها قد سبقته فى 
الصباح . 

وقد رافقته مع الدکتور آودنی خارج البوابات وپناء على طلبتا ترك عمر جابا 
Omor Gana‏ أحد عبیده الأساسیین لیکون مرشدنا إلى مدينة بورنو القديمة التی كنا 
فى أشد الشوق لرژیتها ومن هناك نتقدم إلى مدينة کابشری Kabshsry‏ التی تقع فى 
الفرب من جامیارو أو بیوو وهتاك ننتظر وصوله . 


: gala ۲ 


اليوم» وقمتا بالسیر مرتين من عشرة إلى أريعة عشر ميلا صباحا ومساء ‏ وكانت کل 
التطقة حول کوکا مسطحة وغیر چذابة» وکانت التربة جيرية ولم تشهد أى صخر من 
أى نوع لكتها منطقة كثيفة بالاشجار di gill‏ وأحيانا كنا نمر على بعض الاکواخ وبثر 
al‏ ان هن هام ag Uae‏ وکان Gilde‏ المعتان عفن ان من Bite‏ 

وفی الیوم الرایع والعشرین عند الظهر وصلنا إلى نهر بیوو وتوقفنا عند مجموعة 
من الأكواخ التی تسمی لادا (Lada)‏ وقد آصبحنا الآن على بعد سبعين Mae‏ من كوكاء 
وهنا نجد النهر يتحنى على شکل حرف ال 5 والیاه ضحلة جد » وظهر ممر جاف على 
قاع التهر بالقرب Ge‏ مکان توقفنا رغم أن شواطئ النهر عالية وقادرة على احتواء 
مجری واسع چدا . 

وقمت بجولة متتبعا الجری الشرقی للنهر Cas‏ عن وسيلة للتسلية لکن على بعد 
أريعمئة ياردة من الشواطی كانت الأرض مليئة بالأعشاب العالية وأشجار أرضية بها 
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آشواك أجبرتنى على أن أشق طریقا داخل الارض due‏ یوجد مکان مکشوف به يعض 
مزارع القطن وقمت بمطاردة بعض Lie clos‏ عبر هذه الأشجار عندما وجدت صیاح 
العدید من الأطفال والنساء اللاتی ألقين بزلم (جرار) المياهء وکن یحاوان الهرب بعین ' 
عنی من شدة الخوف. ومع ذلك خرجت ولکن لم آتقدم أكثر من ريع الیل عندما أشار 
الزنجی إلى أن العدید من الرجال یظهرون من خلف يعض الأشجار الكثيقة: ومن 
الواضح أنهم يراقبون حركاتناء وطلبت منه أن يظل فى حراستنا حيث كان يحمل 
بندقية محشوة بالرصاص وأخذنا ننادى عليهم بصفة مستمرة لكن دون جدوى , 

وقد انزعجوا من النساء اللاتى اعتقدن أننا من الطوارق الذين يسببون لهم دائما 
الخوف حيث أن بلادهم لا تبعد أكثر من سبعة أيام من المكان الذى يظهر فيه هؤلاء 
اوه 

وهذه آقصی مناطق بورنو التی یمکن زیارتها دون خوف ولا يمكن إغراء سکان 
هذه الناطق التوحشة على ترك منازلهم الحالية كما آنهم یجبرون على أخذ آطفالهم, 
وعلی حرق منازلهم بدلا من البحث عن آماکن إقامة أكثر متا في المدن الکبری؛ ومع 
ذلك فإن لدیهم طريقة للدفاع عن آنفسهم ضد الغزاة القساة والتی تمکنهم من إشباع 
رغبتهم فى الانتقام » فالارض مغطاة بحشائش عالية والفایات قريبة من شواطئ 
الأنهار ویحفرون حفرا دائرية عميقة ویضعون فى قاعها ستة أو ثمانية glue‏ حادة 
تدعمها النيران وعلی القمة یضعون الحشائش بشکل یجعل من الصعب اکتشاف هذه 
الخدعةء ویتقدم حیوان مع راکبه على هذه الشراك ويسرعة یندفع إلى القاع وفی 
الغالب يموت الائتان فى الحال . 

وعندما عدت إلى الخیام مع الناس الذین أزعجتهم والذین حذروتی من التقدم أيعد 
فى هذا الاتجاه - كنت آرتعد عند تذکر مختلف الواقف التی هربت منها » لأن بعض 
هذه الشراك التی کانوا یسمونها لم تكن تبعد ياردة عن آثار آقدامی السابقة . 

Li‏ البلدان الچاورة لشواطی التهر غربا فقد زینتها آشجار التمر هندی 
الضخمة فضلا عن أشجار آخری تحمل مارا تشبه الشملة الخضراء والتی تسر 
الذوق» وکانت أعداد کبيرة من قبيلة الیموسی (Mimosa)‏ قد انتعشت قى هذه المنطقة, 
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وکانت هذه الأشجار الخضراء النتشرة قد أعطت هذه الناطق حياة جديدة بالنسية لنا 
أما عن الفواكه البرية الأكثر قبولا فقد اخترنا تلك التى تتغذى عليها القرود وأكلناها 
بشفف ودون خوف وكانت طازجة وهذا ما عوض المذاق أو الحلاوة, Lal‏ القرود والتى 
يقول العرب عنها بنى آدم مسخوطين ‏ فكانت كثيرة العدد لدرجة أننى شاهدت أكثر 
من مئة وخمسين قردًا مجتمعة فى مكان واحد فى الساء ویبدو أنه لم يكن لديها 
الرغبة فى ترك أماكنها على الأرض لكن تجلس على قمة الشاطئ على ارتفاع عشرين 
قدما , اقترينا منها على مسافه معينة, وكان الزنجی شغوفا (تواقا) لإطلاق النار عليها 


هه عه هه 


لکنها رغم Lasse‏ لا تستحق هذا العقاب ۰ 
Yo‏ مایو > 


غادرنا النهر على بعد ميلين من مدينة لادا (Lada)‏ وتوقفنا عند الظهر بالقرب من 
میاه راكدة بسيطة, وهنا توجد جماعات عديدة من الأوزء وبعض آتواع الطیور 
تسمی Adjutant‏ » وکانت هذه الوقفات فى منتصف التهار مع بعض الظلال التفرقة مزعجة 
وشديدة الحرارة وتحرکنا يعد الظهر وعبرنا على بحيرة أخرى بالوصف نفسه , 
وفی حوالی التاسعة فى الساء وصلنا إلى بحيرة أكير تسمی انجاتارانارام Engataranaram‏ 
ولا يوجد مکان آکثر غرية ووحشة من الکان الذی مررنا به طوال هذا اليوم: وإذا 
قارناه بالسهول الجافة التی تعودنا علیها من قبل يبدو أنه غنی وجذاب إنها غابة 
واحدة مستمرة ويها مناطق ملتوية ضيقة حتی نتجنب الفروع العلقة ols‏ النهایات 
الشوكيةء وقد أعطتنا وقع آقدام الأسود والضياع فكرة طيبة عن طبيعة السکان, وقد 
أقنعنا زگیرها أنها ليست على مسافة يعيدة . 

وفى الصباح قابلنا قافلة من السودان تتكون من حوالى عشرين شخصاء وتجلب 
معها Ue‏ وعشرين lise‏ وبعد ذلك بعدة ساعات وصلنا إلى مكان حيث كانوا قد قضوا 
فيه الليلة الماضية ويتولى الشيخ القيادة ويعده مباشرة يأتى سلطان بورنو الذى يرافقه 
فى هذه المناسبات رغم أنه لا يحارب إطلاقًا » ويتقدم الشيخ خمسة أعلام اثنان منها 
باللون الأخضر واثنان مخططان وواحد أحمر اللون: وهتاك مقتطفات من القرآن الكريم 
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کتبت بحروف من ذهب, ویتبعه حسوالی Tie‏ من رؤسائه وعبیده القض لین (نوی 
الحظوة عند الشیخ) ویرکب بالقرب منه زنجی موضع ثقة حاملاً درعه وقمیصا من 
الحدید وغطاء للرآس من الصلب كما تحمل Casi‏ أسلحته» وهناك آخر یمتطی حصانا 
سريمًا ویرتدی قبعة من القش وريش النعام » ویحمل طبلة تعد عارا إذا ضاعت 
أثناء العارك . 


وفی الحملة التی كفت السلطان السابق لبورنو دونمه Glas‏ مع الشيخ وقم فى 
هجوم مفاجی من آهل باچرمی, وقد تأثر كل واحد حوله تقريباء ومع ذلك فإن السکان 
يعتقدون تماما أن معجزة قد أنقذته حيث يقولون " لقد صار مخيفا وأن رؤساء ياجرمى 
قد طوقوا ميدان المعركة وهم ینادون على الشيخ» وأن طبلته كانت تدق من حين لآخر 
لكنها لم تظهر مثل “Lass‏ ويالقرب من المؤخرة للفرسان يأتى الأقزام والحریم» وكان 
الشيخ قد اصطحب معه ثلاث زوجات اللاتى ركبن على خيول صغيرة مدرية يقود كل 
منها أحد عبيده من الصبية أو الاقزام. وكانت رءوسهم وأجسامهم مغطاة تماما بأرواب 
من الحرير البني» ويركب أحد الأقزام بجوار كل واحدة منهن وكانوا قد أشعلوا نیرانهم 
فى وسط الممرء وأعدوا سورا جيدا حولهم من فروع الأشجار الكبيرة والأخشاب 
الجاقة؛ وفى بعض الأحيان كانت النار تشتعل فى هذا السور وتقترب چدا منهم وقد 
وضعت الابل والحيوانات من كل نوع فى الوسط ولو حاولت إحداها الشرود بالليل 
فإنها تعاد مرة ثانية . 

ولا تتحرك القوافل عادة بعد الفسق خاصة التى تسیر على الأقدام» وكان الزنوج 
معنا فى حالة خوف خلال الجزء الأخير من مسيرة ذلك اليوم بعد أن عبر أسد ضخم 
الطريق أمامهم على بعد أميال قليلة من مكان توقفناء وكان هناك شك فى أن غناءهم 
وعددهم قد أزعج الأسد فى عرينه عندما عبرتا على يعد عشر خطوات من جذع شجرة 
كسرها عند قدومناء وقالوا إنه توقف ونظر إليهم» ولا لم يكن لديهم انتباه أن يلحظوه 
أو يبدون خوفهم فان أحد آفراد الجماعة كان سیعانی أو يتلم . 

وقد قام الزنجى بدراسة الأرض قبل أن ينصب خيامناء ويعد أن وضعتا أمتعتنا 
والاستماع بانتياه الخطة أعلن أن بعض الناس على قرب منه وأطلقت النار ويعد وقت قصير 
جاء الرد من طلقة وعلى بعد مسافة قليلة وجدنا ستة من الكابشاريين (Kabsharians)‏ 
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Guill‏ قالوا إنهم فى طریقهم إلى كوكاء وآقمتا خیامنا بجوارهم هذه الليلة وفی هذه 
الغایات يتم سلب القوافل من السودان » وکان الزنوج الهاربون وهم مهرة فى حمل 
الاقواس یخطفون رؤساء هذه القوافل من خلف الاشچار ثم یسلبون أمتعتهم» كما أنه 
تم اغتيال عشرة رچال من قافلة واحدة خلال العام السابق . 


> gala 5 


تتیعنا طریقا ناحية الغرب لمسافة تمانية آمیال إلى بحيرة تسمی جومزیاجی 
(Gumazaigee)‏ وعلی مسافة ميل كانت توجد بحيرة آخری تسمی جومزیاجیچانا 
(Gumziageegana)‏ وهنا وصلنا إلى الطریق» ویعد سبعة آمیال توجد بحيرة أخرى 
تسمی موجابی (Muggaby)‏ أو بحيرة سلطان بورتو» ويبلغ طولها ثلاثة أميال تقريبًا 
وعرضها نصف میل» وشواطنها خضراء جميلة وعمقها عظیم. وتحتوی على حیوان 
فرس النهر بتعداد كبيرة» ومن حين لآخر تظهر رء‌وسها السوداء على سطع الماء . 

ومن حين لآخر كانت مجموعات من المشاة الکانمبو يعترضون طريقنا لعدة أيام 
فى طريقهم للالتحاق بقوات الشیخ. وهنا وجدنا حوالی The‏ وخمسين من الشوا آو عرب 
بنى وهلء ويعد أن تصبئا خيامنا وتتاولتا وجبة من الأرز والبط عزمنا على الرکوب 
لزيارة آثار (بقايا) مدينة بيرنى القديمة التى تمتد تقریبا إلى هذه البحيرة» وتعنى كلمة 
بيرنى مديتة العاصمة فى لغة البونى . 

وتقدمنا من الطريق الرتفع نحو السودان ويعد ميلين تقریبا وصلنا إلى مكان تقع 
عليه عاصمة بورنوء وآثار المدينة التى تقنعنا بسلطة وقوة السلاطين السايقين أكثر من 
القصص التى سمعناها عن عظمتهم. ولقد شاهدنا AST‏ من ثلاثين مدينة کبری والتى 
دمرها الفلاتا تمامًا فى الوقت الذى دمروا فيه العاصمةء ووصلنا إلى آثار العاصمة 
نفسها والتى يحصل منها الشيخ على الجزء الأكبر من (النترون) الذى يستخدم فى 
إعداد مادة البارود . 

وتغطى مدينة يرنى القديمة مساحة خمسة أو ستة أميال مربعة» ويقال إن سكانها 
وصلوا إلى ۲۰۰,۰۰۰ تسم ولاتزال آثار الأستوار فى كشي من الأماکن باقية فى 
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شکل كتل ضخمة من الطوب الأحمر الصلب وکان سمکها ما بين GG‏ أو آربعة أقدام» 
وارتقاعها مابين ستة عشر إلى شانية عشر قدماء ومن القمة لأحد هذه الاسوار 
تستطیع أن نلقی نظرة على نهر جامبارو" الذى يجري تقریبا نحو الشرق رغم 
الانحناء‌ات وعلی مسافة عدة آمیال فقطء وعند الفروب عدنا إلى أكواخنا . 

sary‏ أن Gyre‏ بحيرة موجابی اتجهنا نحو الشمال الغریی من أجل البحث عن 
بقایا وآثار هذا الحی الذی كان Kole‏ بالسکان» وخاصة تلك التی كانت مقر الإقامة 
الفضل لسلطان السایق ویدعی جامبارو (Gambarou)‏ والتی تقع على شواطی التهر 
وعلی بعد أربعة آمیال من السودان, وقد أطلق اسم هذا الحی على الیاه أثناء مرورها 
عبره. ويعد أن تقدمنا بصعوية خلال أراض منخفضة: أحيانًا تفيض حيث كانت 
الحشائش البرية ترتفع فوق رءوس خیولنا, وتضايق قطیعا من أربعة عشر فيلاً وصلنا 
آخیرا إلى النهر الذى ينساب بلطف هناء وحوالى ربع ميل فى عرضه ويقع بين شاطئين 
مرتفعين تغطيهما غابة وأعشاب وأشجار البامبى (وهناك نوعان من الباميى أحدهما 
يسمى كايايا ۷۵۷۵۷ والآخر يسمى جوماری) وحاولنا أن نتاكد Lac‏ إذا كان هناك أى 
تيار مائي لكن وضع أن ال مياه كانت ثابتة تماما . 

ومع ذلك أعلن عمر جانا والشوا الذين يرافقونا أنه يعد الأمطار ينساب تيار قوى 
من الغرب إلى الشرق . 

وقررنا البقاء هنا فى اليوم التالى وأصدرنا أوامر لنصب الخيام تحت ظل شجرة 
ضخمة من أشجار " التمر هندى " وعلى بعد مئتين وخمسين ياردة من شاطئ التهرء 
وكانت المياه عذبة ومعوضة لنا عن مياه البحيرة التى كنا تشريها طوال الأيام القليلة 
الماضية رغم أن هذه كان مثل الرقيق إذا ما قارناه بمياه الآيار بالقرب من مدينة 
كوكاء وكانت جماعات الأسماك التى تندفع بالقرب منا وأحياتًا على الشاطئ زادت فى 
الحجم أو العدد» وخضنا فى المياه حتى الركب إلى جزيرة صغيرة أو شاطئ؛ رملى على 
بعد عشر ياردات من الأرضء ووجدنا آثارا جديدة لاثنين من التماسيح ذات 


الحجم المعقول . 
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ويالقرب من الشاطی وفی تجویف انحناء بسيط فى مجرى النهر وجدنا الکان 
الختار لاقامة سلاطین بورنو السابقین وتعطی الآثار الوجودة دلیلاً على أن المبانى فى 
هذا القطر من نوع خاص, وأسوار المسجد التی كانت تزيد عن عشرین ياردة مربعة 
لا تزال تری بالعین» ولاتزال آثار منزل السلطان مع بوابات تقتح ناحیه النهر» وییدو أن 
مسجدا خافيًا كان ملاصقا لقر إقامة السلطان وکانت كل البانی من الطوب اللبن, 
وکان لها مظهر یختلف عن أى مدينة آخری شاهدناها فى آفریقیا, ولقد كان الوقع 
جمیلا رغم آنه مکان کثیر الممرات . 

وپینما كانت النباتات اليرية والحشائش الضارة فى الراعی إلا آنهم آکدوا أن کل 
الناطق الجاورة لجامبارو كانت ذات یوم فى حالة متقدمة راقية من الزراعة Gly‏ فى 
عصر السلطان القدیم كانت القوارب تتحرك باستمرار إلى کابشاری ومدن أخرى فى 
الغرب ولم تكن کوکا موجودة في ذلك الوقت بل كانت أنجورنى عبارة عن مجموعة 
صغيرة من ELST‏ . 


۳۸ مایو : 


فى الصباح امتطیت آنا والدکتور آودنی فرسان, وتابعنا مجری النهر ناحية 
الشرق تقريبًا لسافة ثلاثة أميالء ولم يكن هناك ممر حيث آجبرنا على اختراق 
حشائش عالية وأشجار البامبو المتفرقة بشكل كثيف والتى جعلت الرحلة مرهقةء وفى 
النهاية استطعنا أن نلقى نظرة على الماء وذلك بالسير على آثار الفيلة وغيرها من 
الحيوانات التى تضرب باجسامها الضخمة أى شىء أمامهاء وقد انزعج الزنجی (عمر 
جانا( وکان على استعداد للعودة أكثر من أى وقت مضی لکتنا شجعناه على 
الاستمرار فى السیر, وآخیر| وصلنا إلى مكان مكشوف وجاف من الرمال» وكان قاع 
النهر يمتد أكثر من مثتی ياردة . 

وهنا كانت آثار أقدام حديثة لأسد ضحم ووجدنا آن اللجری هتا بسمی بیوی Y@OU‏ 
وعدنا من طريق مباشر عير الغابة إلى خيامنا وكان هذا إرضاء لعمر Lila‏ وهذه 
المناطق الموحشة لا توصل إلى أى طريق مكشوف أو نقطة عامرة بالسکان وبالتالی من 
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النادر زيارتهاء وکانت کل التطقة الهجورة منذ أن بدأ الفلاتا طرقهم الداخلية, وتكتظ 
النطقة بالحیوانات البرية من کل وصف. وعلی هذا فهی تتواجد هنا أكثر من أى جزء 
آخر فى مملكة بورنو . 

وتوجد کمیات كبيرة من الخشب الذی تصنم منه السلال » وکانت عصابات من 
الطوارة تون المخطقة حول النهن حافلة كل سایووی geal‏ 

وعند عودتنا إلى الخيام وجدنا أن موقفنا كان مريحا بالشكل الذى كنا نرغبهء 
وكانت مدينة كابشارى التى نقصد الاتجاه إليها ثم ننتظر هناك وصول الشيخ لكنها 
تعرضت للهجوم وتدمير شعب مونجا منذ أن غادرنا كوكا وهجرها السکان, ويينما كنا 
نتتاقش حول الخطوات الواجب اتباعها طبقًا لهذه التقارير من المخايرات حيث وصل 
إلينا اثنان من الکانمبو فى سرية حاملين أخبارا أن قرسان المونجا يحومون حولنا بل 
وأنهم زاروا المنطقة من النهر التى كنا نرتادها فى الصباح: وبعد أن قتلوا العديد من 
الکاتمبو الذين كانوا قادمين للانضمام إلى الشيخ حملوا معهم العجولء وكان تخر 
قدوم الشيخ قد أعطاهم الشجاعة وأحدث تقدمهم هزيمة وتراجعا لكل الشوا الذين 
تركناهم فى مدينة موجاتی, وهكذا أصيحنا وحیدین» وفی كل لحظة كنا نتوقم الحصار 
والأخذ أسرى وحول رقابنا الحديد gill‏ يوضع حول كل اثنين من الأسری» وسیرتا 
إلى مونجا وكان عمر جانا منزعجا تماماء وارتدى الجاكت الحديدى مع الصديرى 
الأحمر فوقه» وعمامته السوداء وحاول تهدئة روعنا قليلا وذلك بأن تركنا لمدة ساعة 
ليرى ما إذا كان الشوا قد غادروا موجاتی» رغم أنه أكد لنا فى الوقت نقسه أن منظر 
الجاکت الأحمر سوق يخيف مئة من الموتجوى Mungowy‏ . 

وعند عودته والتى كنا ننتظرها بشغفه وجدنا تأكيدًا للتقارير المزعجة وأنه 
لا يوجد أى واحد من الشوا قرب البحيرة مع أنه كان متأكدًا من أن العدى هناك واقترح 
الذهاب إلى كابشارى على طول شواطئ النهر إلى الغرب لكنه اعترف أن الشيخ ليس 
هناك وأن الناس قد تحركوا بعيدًا تحو singed‏ ودرسنا تلك النصيحة السيئة وقررتا 
العودة إلى طريق كوكا على الأقل لكن لم تكن تلك Lage‏ سهلةء وبعد دراسة متانية 
قررنا أن نظل بالقرب من النهرء وآن نزحف عبر الغابات بقدر مانستطيع؛ وأن نقجنب 
كل الممرات التى نتعرض Gad‏ للضربء وتحركنا فى الثالثة بعد الظهر وعبرنا حوالى 
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ميلين نحو الشمال من شاطیء النهر وکان الطریق وعرا Caley‏ بالاشجار الكبيرة 
والأعشاب الصقيرة . 

وقبل غروب الشمس التقیتا بقطیم من الافیال الذی يبلغ عدده مابين أربعة عشر 
أى خمسة عشر فيلا وقد قام الزنوج بالضرب بعصا بشدة على قطعة من النحاس التی 
جعلت الأفيال ترقص مرحا . 

وعندما بدأ اللیل يلقى بظلاله الكثيفة قررنا أن نتوقف حتی الصباح فى مکان 
صغير مکشوف حيث وجدنا شجرة ضخمة دمرتها هجمات النمل الابیض وسقطت 
أرضاء وهذا مازودنا بالأخشاب لاشعال النیران لاعداد طعام العشاء GY‏ البحث عن 
الخشب على بعد أى مسافة يعد مخاطرة فى هذا الوقت من الساء نتيجة الأسود. هذا 
وقد جمعنا الأعشاب اللازمة للخیول من المنطقة الجاورة لخيامناء وحاولنا وضع 
الحیوانات بالقرب Ge‏ بقدر الامکان» وظلت النیران مشتعلة طوال الجزء الأكبر من alll‏ 
وکان مصدر الازعاج الوحید هو صوت الأقیال التی صادفتاها فى الطریق. 

وفى الیوم التالی واصلنا السيرة بالدوران مع النهر وفی آماکن كثيرة كان 
الشاطئ خاليًا من الأشجار ومغطى بالتبات الأخضر لمئات الیاردات» وکان الجری 
عريضا مثل نهر التایمز عند منطقة ریشموند (Richmond)‏ . 

وعند الظهر آصبحت الغابة آکثر ULES‏ ولم نکتشف أى ممرات, وأعلن مرشدنا 
أنه لا یعرف شینا عن الکان الذى نتواجد فيه. وعلی بعد مسافة قليلة توقفنا تماما 
حيث وجدنا آغصانا شوكية لأشجار الاکاسیاء وعندما نتحرك بصعوية بالغة من بين 
هذه القروع تنجد الأرض مقطاة بالحشائش ومغطاة بالحفر العميقة والواسعة والقادرة 
على تدمیر أى من رجال الطوارق ومعه حصانه . 

وعندما حاول الدکتور أودتى أن یجد طريقًا على بعد مسافة قصيرة سقط فى آحد 
هذه الحفر العميقة التى تشبه المقابرء وخشینا التحرك تماماء ولکن عمر جانا أعلن أن 
هذه التحصینات Jui‏ على أننا بالقرب من مدينة ما مجهزة ضد الونجوی, وطلب منی 
أن أطلق النار لکی تحضر بعض السکان لخدمتتا کمرشدین, وعلی هذا جاء اثتان من 
الزتوج الأقوياء لساعدتنا واللذین بعد أن شاهدونا من بين الاشجارء وآرشدونا إلى 


200 


القرية التی رغم أنها لا تبعد مسافة طويلة إلا آنها سوف تحبط کل الحاولات للکشف, 
فالشوارع محاطة بحواجز من کل جانبء col pally‏ متفرقة وهذه الحفر العميقة منتشرة 
وموزعة فى كل الاتجاهات لدرجة أن الرشد الذى يسير خطوة بخطوة كان بتجنب هذه 
الاشیاء بصعوية بالفة . 

وصلنا إلى القرية التی تدعی والد Wolad‏ وکانت قرية بسودها البؤس لدرجة آننا 
لم نستطع أن تحضر كمية من اللين رغم أننا لحضرنا الخرز والابر وواجهنا مشكلة 
جديدة GY‏ رغم أن الابل عادت بعد أن بحثنا عنها الا أن خادمی ویدعی کولیس الذى 
كان يسير خلف البغل لم يظهرء وكنا فى أشد القلق عليه خوفا من الحيوانات المفترسة 
أو هذه الحقر التى تثير الرعب ALS‏ وازداد هذا القلق والخوف بعد أن أرسلتا أناسا 
فى كل اتجاه ومعهم مسدسات وطلينا منهم إطلاق إشارات وألا يعودوا يدوته, وأسرع 
سكان القرية مهرولين نحو الشجرة التى نستریح تحتها وأخبرونا أن كولبس والبغل قد 
سقطًا فى أحد هذه الحفر ويعتقدون أن البغل قد ماتء وأسرعنا إلى المكان ووجدنا 
الحيوان المسكين قعلاً بالقرب منه ويه أربع وخزات أحدها فى جانبه الأيمن وهناك 
ضريتان فى الناقة وكانت YAS,‏ ممزقة بشكل مخیف gly‏ آتها كانت ثقيلة وضخمة لا 
كان هناك أى شىء ينقذهاء أما الرجل فقد استطاع أن يلقى بنفسه بعتف بعيدًا وهرب 
فقط وقال أنه ضل طريقه عدة ساعات وتسلق على أشجار التمر هتدی SI‏ يكتشف 
طريقنا دون جدوى . 

ومع أنه سمع صوت الطلقات لكن كاتنت معه ققط طلقتان احتفظ Logs‏ ضد 
الحيوانات المتوحشة باللیل» وكان يخشى أن يرد على الاشارة . 

ورغم كل هذه المصاعب آخیرا أحسسنا ببعض الراحة عندما وجدنا أن الشيخ 
على بعد مسيرة ساعات قليلة منا فى الجاتب الجنويى من النهرءوفى المساء قررنا 
اللحاق به» ومرة ثانية عبرنا نهر ييوى من مكان جاف ووصلنا إلى تواحی معسكر بورتو 
على شواطی مياه أوسع تسمى دوماساك (Dummasak)‏ وهی تبعد خمسة أميال عن 
ا مكان » وعلى النهر وجدنا آثار أمسد ضخم وأيضا شاهدنا فرس النهر. عند غروب 
الشمس وصلنا بعد أن مررنا على مجموعات من رجال الحراب الكانميى الذين يرقدون 
خارج أى خيمةء ووصلنا إلى المكان المكشوف الذى أقيمت فيه خيمة الشیخ. وأكواخ 
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رجاله الأساسيين؛ وعندما ale‏ الشیخ بقدومنا آبدی GEM‏ فى أن تقام خیامنا بالقرب 
من مادی جانا (Mady Gana)‏ مدير الشئون المنزليةء والذی حمل إلينا تحياته؛ وفی 
الوقت نفسه أحضر لنا وجبة عشاء لذيذة من دجاج غيتيا مع نوع من العجينة مصنوعة 
من دقیق القمح يسمى الفته :18 والتی تعد وجبة لذيذة . 

وازدادت بهجتنا عندما علمنا یوصول طرد من انجلترا مع قافلة تجار من فزان 
وكاتت متعة السماع عن بلادنا وأصدقائناء والتعة العظمی لوقفنا بعد أن حرمنا منها 
فترة طويلة» وقد كان نقص العونة والون من کل نوع قد جعلنا نقرر العودة إلى کوکا 
فى صباح الیوم التالی» وقد آخبرنا الشیخ برغبتتا code‏ ولکن لسبپ أو آخر لم تصل 
العلومات al!‏ ولدهشتنا الکبری تحرك بعیدا مع طلوع النهار ووجدنا أنفسنا ثانية 
دون مرشد» ودون أن تعرف رغبات الشیخ بخصوص خطواتنا التالية . 

وکانت هذه محنة جديدة وعلى العموم كان هذا أسوأ من الیوم السابق لان 
الزنجی التابع للشیخ كان دائمًا حماية لناء وکنا الآن فى مؤخرة جیش غير منتظم 
وعلی الاقل شبه متوحشین دون أى دراية بالطریق, ویعد ثلاث ساعات من القلق ودون 
وصول أى استخبارات من الشیخ قررنا شق طریقنا إلى کوکا وحدناء sayy‏ أن حصلنا 
على الرجل الشارد الذی أكد لنا أنه یعرف المنطقةء وبعد أن ترکنا البغل الجروح تحت 
dle,‏ بعض السکان فى قرية الأکواخ الجاورة ملأنا أسلحتنا بالطلقات ویدآنا رحلة 
الطريق؛ ومع ذلك تقدمتا » وعلی يعد مسيرة ممّة باردة وصل عمر جانا الذى یمتطی 
حصانا منهكًا وکان فى حالة سيئة قائلا انه سوف Gob‏ بالشیخ بقدر ما یستطیم, 
وعندما سالناه عن الکان الذی نتواجد فيه وجدنا أنه منذ أن ترکنا كان هو والشيخ 
الذى كان فى حالة اضطراب وکان هدفه أن يعود وأن بلحق بنا ویحضرنا للجیش 
دون تأخير . 

ولم يكن آمامنا سوی الطاعة وعلی هذا حولنا اتجاه |بلتاء sayy‏ مسيرة أريع 
ساعات وسط حرارة الیوم وصلنا مرة ثانية إلى بحيرة موجابیء والتی كتا قد غادرناها 
منذ ثلاثة آیام» وکانت بعض الناطق قى الطریق خلاية بطبیعتهاء وزاد من جمال هذه 
التاظر جماعات المحاريين العراة وهم یحملون دروعهم ویتمرکزون فى آماکن مختلفة 
على حدود البحيرة بینما نجد آخرین فى الیاه بصطادون الأسماك التی یضریونها 
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بالحراب ویحضرونها للشاطی بمهارة عجيبة وکانت الأسماك كبيرة مثل أسماك 
السلامون لکنها تشبة سمك الشبوط, وأشعل رفاقهم الثیران على الشاطی؛ وتجمعت 
صفوف ما بين خمسين ومئة قى صف مصنوع من الأعشاب يمتد بين عصاتين ویتم 
شى السمك بشكل ممتان . 

Lil‏ بحيرة موجابی فلا زال سطحها الازرق الغامق الساکن فى الوقت الذى 
وصلنا الیها وکان منظرها جذابًا وقد ازدحمت مياهها الضحلة بالفرسان الذين 
یاکلون, والرجال الذين یسبحون,» وفی الوسط كان فرس النهر یلقی برأسه وتقذف الیاه 
الأخشاب على الجانب الجنوبی الفریی فكانت مشتعلة وتتوهج وتثير سحبا تجعل النظر 
Gass‏ ناما + 

ويدأنا الآن مسیرتنا مع جيش بورتو الذی یفتقر إلى النظام قبل أن تقترب من 
العدو وکل واحد یعرف أنه عند نقطة معينة يحدث التجمع ویبدو أن التعلیمات العامة أن 
کل قرد یبذل ما فى وسعه حسب طریقته الخاصة؛ وکان سلطان بورنو قد زاد من 
خدمه خمس مرات ومن حریمه ثلاثة آضعاف» كما یصحبه آیضا رجال یحملون طبولاً 
من الخشب الجوف طول الواحدة عشرة آقدام أو اثنی عشر قدماء وتصحبها موسیقا 
Latha‏ وحیث أن هذه الاله تعد مظهر) ملكيًا Cals‏ فان الشيخ لا يملك أتباعا فان 
حاملاً خاصًا يركب فى مقدمته قطع من الجلد والحرير من مختلف الألوان» ويركي 
ائتان على كل جانب مته يحملون حرابا ضخمة من الفروض أن يدافعوا بها عن 
سلطانهم أثناء العمليات » وكانت الحراب معلقة وحولها التعاویذ» وكانت فكرة استخدام 
هذه الحراب قى المعارك عديمة الجدوى وفى الحقيقة فان عظمة كل هذا الظهر لركب 
هذا الأمير مع الرءوس حولها التعاويذ تشبه حجم وشكل اليرميل الکبیر القايل للثنى, 
كل هذا يثير السخرية فى النهاية . 

لقد دمر الموتجوى مدينة كابشرى التى توقفنا عندها وكعادة سكان المنطقة يتم 
إضرام الثار فى أى مكان يتعرض للهجوم ‏ حیث إن كل الأكواخ مبنية من القش فإن 
Lill‏ تأتی بسرعة على المكان كله ويهرع السكان اليؤساء فى الحال خوفا من التدميرء 
ويسقطون فى أيدى الأعداء الذين لا يعرفون الرحمة والذين يحاصرون المكان» ويتم ذبح 
الرجال بسرعة آما النساء والأطفال فإنهم يضريون بالسياط ويؤخذون أسرى . 
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وکان آحد وژساء الشیخ ویدعی رمضان وأحد عبیده من السودان قد توقق هنا 
Sul‏ خمسة عشر یوم وتحت حمایته آعاد الأحياء الباقين على قيد الحياة والذین يدأوا 
فى إعادة مساکنهم. وکانت الاکواخ مريحة وقد بنیت من القش النتشر بكثرة هناك 
والذی يزرع فى الأراضى التی يفيض النهر بهاء وقد تم البناء بشکل أقضل وهی تقاوم 
الطر أفضل من أكواخ كوكاء وکانت تنقسم من الداخل بواسطة الحصیر التی صنعتها 
النساء بكل أناقةء وکلها تضم بابا من القش الضفر مع إطار من الخشبء وآما بعض 
الرچال الهامين فکانت آکواخهم تحاط بسور من الحصیر تاركة مساحة داخلية لبتاء 
کوخ آخر للرقیق من النساء والابقار والماعز التی تزودهم باللينء ولم تفکر هذه الشعوب 
الپائسة فى الدفاع عن سکانها أكثر من التخلی عنهم وبالتالی تکسب الوقت للهروب 
بنفسها إذا لم يتم الهجوم باللیل, ویطلق الجمیع النار قبل أن تجد الوقت للهروب» وکان 
الکابشاریون فى خوف من زيارة شعب مونجاء وعند قدومهم واقترابهم انسحب الجزء 
الاکبر متهم إلى شواطی النهر وإلى الجانب الشمالی الفربی من الدينة والتی كانت 
مرتفعة تمامًاء وقد آقاموا مرکزا قویا بحفر فجوات ضخمة كما وضعوا عیدانا طويلة 
. فى هذه الختادق وهذا چعل الاتسحاب Gare‏ . 


الأول من يناير : 


تشرق الشمس هذا الصباح عندما كان الشيخ یمتطی جواده ویفتش على 
قواته الفضلة ومشاة الکانمبو واختار مکانا يدعى کورناماری (Coranamaree)‏ يبعد 
ربع ميل عن العسکر وتم اقتیاد الجمیع بشکل منظم. وقد رافقه إلى الارض آربعة 
سلاطین تحت iyo!‏ وشکل العرب وفرسان بورنو دائرة وتوزع عبيد الشیخ الاساسیین 
وقیاداته فى آماکن مختلفة وهم یرتدون معاطفهم القرمزية مع شرائط ذهبية ويحيط بهم 
الأتباع وکان ملبسه كالعادة أنيقًا وبسيطًا حیث یتکون من ثوبین من الوسولین الأبيض 
الواسم جذا مع بورنوس (ثوب) من اللون نفسه وشال من الکشمیر للعمامة يوضع على 
JS‏ ملایسه وعبر آکتافه ویحمل السیف الذی یکرر القول بان سلطان الانجلیز قد أرسله 
لی وکان یمتطی Glas‏ جميلاً چدا من مالاراء واتخذ موقعه على الجانب الشمالی من 
الدائرة بینما انسحب الکانمپو إلى الجانب القابل فى صف متلاصق ویبلغ عددهم 
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تسعة آلاف» وعندما صدرت الاشارة لهم بالتحرك أطلق الجمیم صيحة فاقت أى صوت 
سمعته من قبل» وتحرك الرکب ومعهم قبائل تبلغ الواحدة مابين ثمانمئة وألف نسمة, 
وکانوا عراة GLa‏ پاستثناء حزام من جلد الاعز یفطی بشعر حول الوسط, ويعض 
شرائح من القماش هی عملة الدولة. وقد وضعت حول رءوسهم وتتدلی تحت الأنف» 
وفی آیدیهم الحرية والدرع مع وجود خنجر فى الذراع الایسر مربوط بحلقة على 
العصم + ویمتد السلاح على طول الذراع والقبض يتجه إلى أسفل وکانت الدروع 
مصنوعة من خشب شجرة تنمو فى المياه الضحلة فى البحیرات الکبری وهی خفيفة 
جدا لا تزيد عن عدة أرطال, كما أن القطع الخشبية التى یصنم منها مربوطة بجلد 
الثيران وعلیه بعض الشعور SN‏ تشکل legs‏ من الزينة وأحيانا تشبه النافذة القوطية 
(الطراز القوطی) ومعظمها محدب قلیلاء وتحت غطاء هذه الدروع يهاجم الکاتمبو 
رجال القوس بشکل منظم بخطوة بطيئةء أما القواد فکانوا یرکبون الخیول ویتمیزون 
بثوب آزرق قاتم اللون مع لبس عمامة من اللون نفسه . 

وعندما اقتریوا من البقعة التی ارتکز فِيها الشیخ أسرع الجمیع الخطی, وبعد أن 
وضعوا حرابهم مقابل دروعهم لبعض الثوانی كان لها آثر عظیم وفعال خرجوا من 
الدائرة التی شکلوها من قبل, وانتظروا رفاقهم الذين تعقیوهم ینفس النظام, وکان 
هناك قدر كيير من Gall‏ بين الشیخ ورجاله من القوات» وقد حث الشیخ حصانه للتقدم 
للأمام وسط هذه القبائل التي جات إليه وتحدث إليهم بینما تجمم الرجال حوله یقبلون 
أقدامه ولجام وسرج الحصانء لقد كان مشهدا رائعاء ويبدى أنه یشعر أن مکانته 
الحالية ترجم إلى جهودهم فى الوقت الذى يبرزون فيه حبا وارتباطًا يستحق هذه الثقة 
العظيمة واعترف أنه قد خاب أمله إلى حد ما عندما لم تشترك هذه القوات فى القتال 
رغم أن الكثير قد تم تعويضه بالتفكير فى هذه المذابح التى أزالت هذه الخيبة . 

وقد سالنى الشيخ عن رأيى فى رجاله من الكانميى عندما قابلته يعد هذا 
التفتیش» وم أستطع سوى التعبير عن نظامهم ومظهرهم النتظم, و عتما أكدت 
له أننى أعتقد أن مثل هذه القوات ت لا ترهب العدی OS!‏ العرب وآهل فزان قليلة وقد قدم 
رمضان الذى عسكر فى کابشاری منذ حرق المدينة تقريراً عن الهجوم الذى شنه 
الونجوی منذ وصولهء وكان معه حوالى مئتين وخمسين رجلاً منهم اثنى عشر من 
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أعدائهم وکانت مهمة رمضان أن یمنع تقدمهم» ونجح فى دفعهم إلى الخلف رغم حدوث 
بعض الخسائر» وکان دفعهم إلى هذه الناطق الفلقة قد أعطاهم ميزة عليه حيث قتلوا 
ثلاثين من رجاله بالسهام ونجح رمضان فى presi‏ نصف قوة عدوه تقريباء لکن يبدو 
أنه تخلی عن مطاردتهم وعاد مع جماعته عند الساء ودار حول النهر إلى مکان الاء 
حيث توقع أن يذهب الونجوی الشربء وانقض علیهم وذيح متهم أريعمئة رجل . 


الثالث من بنایر > 


ويعد طلوع النهار ذهبت مجموعة استطلاعية من الفرسان وعلى رأسها رمضان 
وداود. وفى الساعة الثالثة بعد الظهر يدأوا رحلة العودة حاملين معهم نساعهم وأطفال 
من الجنسين وصل Tailed passe‏ وأحضر صديق من الشوا امرأة ومعه أريعة أطفال, 
اثنين على ذراعيها واثنين على ذراع الأب الذى بذل كل ما فى وسعه للدفاع عن أعز 
مايملك على وجه الارض, كما أنهم أحضروا آعدادا من الخيول الجميلة وأكثر من مئة 
ثور وماعز, وعندما جاء هولاء المساكين إلى الشيخ نطقوا صرخات الشفقة وبعد أن 
نظر إليهم أبدى رغبته فى إطلاق سراحهم قائلا: إن الله يمنع استرقاق زوجات وأطفال 
أى مسلم» عودوا وأخبروا الرؤساء الأشرار الأقوياء الذين يحثون أزواجكن على التمرد. 
Lily‏ الكفار فإننى سأكون معهم بسرعة وإننى سوف أعاقبهم فقط عدا الأيرياء 
والعجزة . 


الرابع من يناير : 


وجدنا ناحية الجنوب بحيرة جميلة جدا تحيط بها غاية كثيفة ومدينة 
باکسور(828500000) التى تضم مابين ألف وخمسسمتة وألفين من السكان: وعندما عيرنا 
هذه اليحيرة شاهدنا مدينتين أخريين عامرتين تسمى الأولى كاروم Caroom‏ 
والثانية باتيلى (Batily)‏ ويالقرب من باکسور توجد عدة مدن آخری, ولم أعد بعد غروب 
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الشمس عندما كانت مواقم الکانمبو الذین كانوا فى الغدمة على القرب من العدو, 
وهذا أعطى مجموعات متميزة حيث یشکلون سلسلة من الواقع تتکون من واحدة إلى 
خمسة أو ستة رجال تمتد من القوة الأساسية إلى إحدى القبائل والذین یعملون USNs‏ 
فى القدمة على مسافة میلین. ویغطون کل مقدمة الجيش» وهم یرقدون تحت حماية 
دروعهم التی تحمیهم من الریاح أو الطر وآیضا من سهام العدو» وواحد أو اثنان من 
کل مجموعة یراقبون» ویصدرون صرخة مراقبة إلى واحد من الجماعات الاخری کل 
نصق ساعة أو أكثر وذلك طوال اللبل . 

واذا حدث أى قلق فى العسکر أو انطلق آحد الفرسان يعد عاصفة مفاجئة ترتدی 
كل الجوعات دروعهاء وتصدر صرخة توضح آنهم فى يقظةء وهذا يعد شعارهم الذى 
يسمع لعدة أميال ویردون على "نداء" الشیخ عند آخر صلاة وهی صلاة العشاء . 


السادس من يناير : 


آرسلت عدة مدن رؤساءها واستسلمت بالطريقة نفسها وأحضرت هدایا السلام 
عندما آقسم الشیخ أنه لن یتحرش بهم بعد ذلك. لکن العلم فانامی (Fanaamy)‏ 
وهو فقیه موهوب وهو الذى حرك التمرد ورقض الحضور لأنه خشی على حياته رغم أنه 
قدم الشيخ ألفين من العبید Lilly‏ من الثیران وتلائمئة حصان ثمثا للسلام ‏ لقد كان 
هذا الشیخ شخصًا غير عادی وذاع صیته يسيب GUS‏ التعاويذ ویقال إنه كان یفوق 
الشيخ نفسه الذى كان يحقد عليه لدرجة أنه قضى عدة سنوات بين الوثنيين فى 
الجتوب» ورفض الشيخ هذا العرض GY‏ هدفه كان إخضاع الرئيس الثائر وليس قتله 
أو نهب بلاده . 

وحاولنا فى الليلة الماضية إطلاق صاروخين ولكن فشلنا وكان هذا خيبة أمل لى 
مثلما كان الشيخ حيث تم حملهما بإهمال وسقطت كل محتویاتهما, وفى المساء أرسل 
الشيخ يطلب إطلاق اثنين آخرين ودعا الله أن يتم إطلاقهما بشكل أفضل وكان ردى : 
سوف أبذل ما فى وسعی, ومن حسن Ball‏ نجح إطلاقهماء وكان المنظر جميلاً GY‏ الليل 
كان مظلما وأثار دهشة کبیرة» وسقط يعض الرسل الذين جاءوا من المدن إلى الغرب - 
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على وجوههم وبدأوا یدعون الله بخوف شدید عندما انفجرت الصواریخ أثناء نزولها, 
وفی هذا الساء أيضًا آرسل العلم فانامی Gal‏ وهی فى سن الثلاثينء وقد شاهد هذا 
ere |‏ 

وفی الیوم التالی ظهر الطم فانامی نقسهء وحیث أن شعبه قد ازداد تذمره - 
لم يجد بديلاً سوی الحضور GSI,‏ حصانه الابیض ومعه ألف من الاتبا ع, وترجل عند 
خيمة الشیخ ورکع على التراب» وکان على وشك رش الرمل على رأسه لکن الشیخ 
منعه وحضر الفقیه إلى حضرته. وکما هی العادة قى مثل هذه التاسبات ققد ple‏ 
بلبس بسیط ورأسه Lisle‏ وتقبل الشیخ رضوخه» وعندما توقع أن يسمع صدور الأمر 
بقطع رقبته لبس ثمانية آرواب جميلة . 


الحادی عشر من يناير : 


چاء الاحتقال بالعید بعد شهر رمضان واستقبل الناس القمر الجدید بالبهجة 
والتهلیل وإطلاق النارء وآطلقنا آخر صاروخ احتفالاً بهذه الناسبة وسبقه الزنجی 
بإطلاق وابل من القذائف وطلقات اثنين من السدسات فضلاً عن إطلاق النار من 
بندقیتی وهذا جلب السرور العظیم لأنه لم یحدث أن شاهد الناس هذا الحشد من 
البارود والدخان, ومع شروق الشمس كانت کل القوات مستعدة بأسلحتها ورکب الشیخ 
ورؤساؤه» وارتدوا أحسن وآبهی ملابسهم وداروا حول العسکر, وصلوا على يعد مسافة 
قصيرة وجاء اثنان من رؤساء مدن موتجا لکن لم یحضروا الجزية. وزرنا الشیخ فى 
الساء لتينتته على انتهاه شهر ومضان» وسال الكغر عن الأسظة خاصنة عن الط اعة 
وخاطبتی قائلاً لماذا لم تحضر الکثیر من الصواریخ ٩‏ إنها أكش شىء مدهش شاهدته . 
وفی الليل هيت عاصفه عنيفة» وشاهدنا عادة غريبة یمارسها الناس وهی حفرة ضخمة 
بعد المطرء وعندما یصلون إلى الرمل الجاف یلقون باتفسهم فى الحفرة ویرقدون بها 
لتجنب الارض الرطية . 
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الخامس عشر من يناير : 

لکی نتجنب الحرارة الشديدة فى الخیام حیث أتنا لازلنا متوقفین فقد رکبنا إلى 
مدينة جومسی (Gomsee)‏ قبل أن تصبح الشمس أشد حرارة وقضینا کل فترة ماقبل 
الظهيرة فى ركن کوخ امرأة cole‏ إلى الخيام فى الیوم السایق للحصول على الدواء 
لقد كانت تعانی من مرض جلدی معد (القوبا) Sal‏ عشر سنوات» وتعرفت على عندما 
دخلت الدينة التی نويت الرور منها لکی أستقيد من JB‏ بعض أشجار التمر هندی 
والانجو التی تنمو بالقرب من البحيرة ‏ لكنها كانت مشتاقة أن أحضر إلى منزلها ولم 
أستطع رفض هذا الطلب . 

وکان زوجها من الشخصیات الهامة وکوخها آفضل من الآخرین» وفی داخل أحد 
الأحواش من الحصیر كانت هناك ثلاثة أكواخ آحدها للرجل والآخران للزوجة والعبید. 
وجلست فى الکوخ الاول, ویعد وجبة من الحلیب ونوع من الشراب السميك من الدقیق 
والعسل والقلفل زارنی مثة من السکان على الاقل سواء من الذکور أو الاتاث . 
وكانت هذه تقريبًا آخر مدن بورتو ناحية الفرب . 

رغم أن رجال بورنو لیسوا من الحاربین, كما أن النساء غير مفضلات بطبیعتهن" 
إلا آنهم جنس طيب غير عدوانی. وفی خلال ساعة صاروا أصدقاء لى وکانی بینهم 
لعدة سنوات وعند الظهيرة آحضر صاحب الکوخ جلدا جميلاً من البغل البری وماء 
<I‏ أصلى وعندما رفضت بدأت عملية استقسار عادی وانتهت عندما شرح الخادم لهم 
أننى لا صلی أى أتنى لست مسلمًاء وعندما دار همس بأتنی کافر رفعت النساء 
أيديهن» كما أن الرجال تراچعوا للخلف» ووجدت أن شعبیتی تناقصت بسرعة . 

ولا تستطیم أى قافلة أن تدخل کوکا أثناء غياب الشيخ كما لا یجرق التجار على 
تقدیم أى سلم للبيع إلا باذن من الشیخ» وبناء على هذا فقد صدرت آوامر مكونة من 
عشر تجار من السودان أن تعسکر على بعد مسافة قصيرة منا ون تتتظر تحرکات الجیش, 
وکان معهم Tin‏ عبد تقرييًا - الجزء الأکبر منهم من النساء والبتات فى سن الخانية 
عشر والثامتة عشرء والبعض منهن من نیفی (Nyffee)‏ بل وأبعد إلى الغرب حیث اللون 
النحاسى الداکن والشکل الجمیل لكن بعضنا منهن من لون حدیدی Lal‏ الذکور معظمهم 
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من الشباب فکانوا مقيدين کل اثنين معًا بسلاسل حديدية حول آرجلهم إلا آنهم کانوا 
یضحکون وفی حالة جيدة . 

ووصات أخبار مع هذه القافلة عن الحاج على بوکالوم الذى سوف تتوقف عليه 
عودتنا من السودان وأنه قد أعاد دقع ألفى دولار (هى كل رصيدنا) والذى تركناه فى 
يد أخيه دون أى ضمان . 

ومن الأمور المعتادة مع التجار أن يقوموا بإغراء أحد العبيد ليغرى زملاءه بأننا 
عندما نصل إلى طرابلس سوف يطلق سراحهم ويرتدون ملابس حمراء یفضلها كل 
الزنوج بشغفء ولهذه الوعود فاتهم يرضخون بهدوء حتى يبتعدوا کثیرا عن أوطانهم 
لكى يصبح الهروب ممکنا لكن على حساب مخاطر الموت جوعا . 

ولو كانت المئات إن لم تكن الألوف من الهياكل العظمية التى ملأت المكان مابين 
هذه المنطقة ومرزوق تحكى قصصا من الرعب قإن اختلاف مظهر هؤلاء الزتوج هنا 
والحالة التى يصلون عليها إلى فزان يبرهن على مدى المعاناة التى تبدأ منذ مغادرتهم 
وطن الزنوج . 

وحدثت مصادفة أثناء اليومين الآخرين ولدت شعور! عظیما بين الرؤساء والتى 
أثبتت أن السلطة العليا فى شخصية الشيخ تحقق من قلب يفيض بمشاعر الرحمة 
والعدل فإنه أيضًا يتميز بصفات حميمة لدى شعبه غير المتعلم أو المثقف أما قائده 
(بارکاجانا) والرجل المفضل عنده والحاكم ليست لديه مقاطعات كبيرة: وهو الرجل 
الذى يحبه كثيرا فهو يملك أكثر من خمسين أمّة من الإناث وضعف الرقم من الذكور 
وهذا الرجل قد تعلم درس فى التواضع جعلنى أكن له كل التقدير والاحترام» وعندما 
كان الشيخ يقدم الهدايا للرؤساء أرسل إليه حصانا كان قد وعد بإعطائه إلى شخص 
آخر من قبل» وعندما طلب من باركاجانا أن يتنازل GLa de‏ اعتبر هذه إهانه عظيمة 
لدرجة أنه أرسل كل الخيول التى أعطاها الشيخ له من قبل قائلاً إنه سوف يمشى أو 
يركب بطريقته الخاصه؛ ويناء على هذا التصرف أرسل إليه الشيخ فى الحالء وخلع كل 
ملابسه الجلدية وبعد أن أنبه وويخه على هذا الجحود أمر بأن يباع إلى تجار التیسبو 
(Tiboo)‏ لأنه لازال عبداء وهكذا سقط هذا الرجل الفضل على ركبتيه وشعر بالحزن 
واعترف بعدالة هذا العقاب ولم يطلب العفى لنفسه»ء ولكن طلب أن يحصل على زوجاته 
وعبيده من ثروات وأسلاب سيده . 
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وفی الیوم التالی عندما كانت تتم إجراءات تنفیذ هذا الحکم ركع الماليك السود 
(Kogonawha)‏ ورژساء الشوا أمام حضور الشیخ وطليوا العقو عن اهاناته» ون يعاد 
مرة ثانية إلى مکانته المفضلةء وظهر الجرم فى هذه اللحظة ليطلب الاذن بالفادرة لکن 
ألقى بنفسه مرة ثانية على السجادة ویکی مثل الطفل وکان بارکا جانا يعانى وهو 
یتقدم بالقرب من الشیخ Jat‏ آقدامه» ونادی کل أینائه وعفی عن عبده التائب . 

ولایوجد أمير فى أعظم الدول التحضرة أكثر Ga‏ من رعایاه من هذا الرئیس وهو 
مثال غير عادی تماما فى العالم الشرقی بسبب شچاعته الفائقة وفضائله وبساطته . 

وفي الساء كان هناك احتقال کبیر عام حيث دقت الطبول وصاح الکانمبو بعد أن 
کانوا یضریون على دروعهم وکل شىء كان ينطق بالفرح ورکپ بارکاجانا ودار حول 
العسکر فى ثويه آلجدید ويتبعة کل رؤساء الجیش . 


الثامن عشر من يونيه : 


بدأنا رحلة عودتنا إلى کوکا بعد رطة ممتعه بالنسبة لى وواحدة آظهر فیها 
الشيخ قدرا کبیرا من الحرص وحسن الادارة GY‏ رغم أنه هدد بالقضاء على شعب 
مونجا ء ولم يكن هناك شىء أكثر bd‏ على مصالحه من تنفيذ هذه التهدیدات إذا 
كان حقا قوی بالقدر الذى پساعد على تنقیذ ذلك فهم شعب قوی ویمکن أن یجهزوا 
آکثر من أثنى عشر Lill‏ من رجال القوس فى میدان المعركةء كما أن سهامهم آکثر 
طولاً من سهام القلاتا وبها طريقة تسمم العدو JST‏ منها فتكًا . 

إن دولة بمثل هذه القوة متلما هی بين شعوپها الخاصة والذین هم من موقعهم 
على الحدود ودائمًا یتعرضون لهجمات کل من الفلاتا والطوارق, وحیث آنهم أكثر 
تمرسا لقنون الحرب والقتال» ولدیهم قوات أفضل من أى مملكة فى بورنو , لذا GLB‏ 
آصبح من الأمور الضرورية للشيخ أن یسوی الأمور بشکل عادل إذا كان ذلك عمليًا 
وأن الشیخ كان مدركًا تمامًا لسياسة الخاصة يهذه الاجراءات وتقریبّا GLa‏ شعب 
الونجوی یحارب على الاقدام بینما تعتبر بورنو دولة من الفرسان ومع ذلك فإن الشاة 
هنا كما فى الجزء الخاص Gy‏ من الكرة الأرضية هی التی تقرر مصیر الحرب» كما أن 
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انتصارات الشیخ ونجاحه ترجع بشکل کبیر إن لم تكن كلية إلى الجهود الشجاعة ٠‏ 
لرجال حراب كانم الذين لم یستطیعوا بمثل هذا الغطاء مواجهة سهام آعدائهم . ٠‏ 


يضع هذا فى اعتباره عتدما خطط لهذه الحملة الحالية . 

وکان لهذه الاعتبارات وزنها معه فضلا عن القوة العددية التی كان يشرف عليهاء 
كما آباح لنفسه حزاقة الشعپ وشهرته کمولف فعل کل هذا بجهود أسلحته فقط والتی 
بدونها ما استطاع إنجاز آی شىء « ویقال إنه قضی ثلاث لیال فى كتابة التعاویذ وکان 
تأثيرها أن حراب بعض رؤساء الأعداء قد تم العثور عليها فى الصباح وقد غطاها 
السواد وآن حملة الأسهم قد انکسرت وأن أسلحتهم قد تحولت من کوخ لآخرء كما 
آصاب الرض بعض الرؤساء وانتاب الخوف الجمیع» ویقال Cash‏ إن الصواریخ التی 
آطلقتها قد آثارت الرعب بشکل غير عادی فى قلوب شعب مونجوی» وأعلن رئیسهم 
العلم فانامی أن مقاومة شيخ يحفظ القرآن ویقوم بهذه العجزات آمر غير مفيد 
وفی الوقت نفسه يعد خطيئةء وکان الاعتراف عن عدم قدرته مجاراة الکانیمی آجبر 
السکان علی الاستسلام . 

sil‏ أحضروا لى بعض شعب Leigh!‏ وکلهم من بورنو تماما وعندهم کل البساطة 
والروح الطيبة والوقاحة التی یتسم بها هذا الشعب بل أن العلم فانامی نقسه له طبيعة, 
وقد صبفته الطبيعة بعلامة مميزة حیث غطت آحد جوانب وجهه بلحية كثيقة بل لایوجد 
شعر على الجانب الآخرء وهذه قى حد ذاتها بين شعب جاهل تماما كافية لکسب آتباع 
له ومستعدون لتصدیقه بأنه یحظی بقوی خارقة, وفی هذه الأجواء فان قدرا بسيطًا من 
التعلیم یکفی لرفع مکانة وشهرة أى رجل إلى أعلى درجة » بل وإن الاشخاص الذین 
ذهبوا إلى مكة الکرمة ولدیهم قدرات ضئيلة يحل لهم التسلية بقصص عن الدول 
والشعوب التی رآوها فى طریقهم ویحظون بقدر کبیر من الاحترام ودائما یسعی الناس 
إليهم بل وإن کل منزل یفتح لهمء وأى آوروبی یسافر فى هذه الاقطار یحصل على نفوذ 
کبیر بهذه الوسانل والتی تمکنه من القیام بمهامه وینفة مايريد يكل سهولة . 
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وفی التاسع عشر من شهر یونیه عدنا إلى کابشاری ووجدنا تقدمًا کبیرا فى 
عملية إعادة تعمیر الدينة وقدم الشیخ ميلقا من الال لاستکمال العمل, وأعفى السکان 
من الجزية فى هذا الوسم. وکان الجمیع فى منتهی السعادة والسرور وکان الشوا 
الالوانی (Alawany Shouaas)‏ بخطون هنا بقوة عظيمة وقامت العدید من النساء 
بزیارتتا فى الساء وکن Ga‏ جمیلات رغم أن لونهن يشبه النحاس (Dingy)‏ . 

ویسمون بیضا ولذا یلقون قدرا قليلاً من التقدیر من جانب الأهالی السود الذين 
یعتبرون السواد هو الرغوب فيه فقط. وقمت بالاستجمام فى هذا الصباح فى نهر 
جامبارو Lois (Gambaro)‏ استراح الدکتور أودني السکین على الشواطی » وتوجد 
Gall muscles‏ يكثرة ووجدنا الکثیر من الاصداف عند قاع النهر . 

وينما كنا نقیم فى مدينة کابشاری واجهتا عاصفة آخری عنيفة, وكنا سعداء 
باقتصاد الشوا عندما اقتربت العاصفة حيث cul,‏ الجمیع مشغولاً بحفر حفر فى 
الرمل بالرماح وهی صغيرة جدا ولایستطیعون النزول إليهاء ولم نکن مندهشین عندما 
رآیناهم یدفتون القمصان والبنطلونات على عمق قدمين أو ثلاثة فى الرمل وعندما 
یتحسر الطر یحفرون من جدید ویخرجونها ویلبسونها جافة تماما فى مظهر ارتیاح 
کبیر وسعادة, وهم لا يتأثرون إطلاقًا بتعرض آجسامهم العارية للعاصفة بینما نحن 
الذین نرتدی ملاپسنا نشعر بالالم والبرد الذی لا یشعرون به . 

والیوم وصلت آخبار أن شعب وادای (Waday)‏ ومعهم جیش کبیر قد زاروا 
باجرمی وأتهم هاجموا US‏ المدن ونهیوها وآنهم قد هاجموا أكواخنا فى کوکا كما آنهم 
سلبوا بعضا من آمتعتناء وظهر أن التقریر الأول كان مزوراء لکن التقریر الثانی 
للأسف كان صادقًا جدا . 

لقد كان هيلمان محجوزا فى سريره لمدة خمسة عشر يوما بسبب الألم » وفی هذا 
الوقت بالليل تمت عملية السرقة . 
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۳ يونيه > 


تقدمنا فى طریق العودة ونصبنا خیامنا على شواطی نهر موجانی وتوجد قطعان 
من الحیوانات البرية فى کل الغابات يسميها البرنویون کوروکو (Korookoo)‏ أما العرب 
فيطلقون علیها العجول الحمراء. وقد ثارث بعضها الیوم بل ودخل آحد هذه الثيران بين 
خیولنا, وله قرون ضخمة, وأطلقنا عليه العدید من الحراب لکته هرب حاملاً العديد من 
الو‌خزات فى لحمه » وقد ارتعدت الخیول» ومرت علینا قافلتان من السودان قى طریقهما 
إلى كوكاء وتتكون من مئة وخمسين عبد ومعهم عشرون Lasley Gat‏ وثلاثون her‏ 
وقد هرول معظم السكان إلى خارج المعسكر لمشاهدة القوافل وهى تمر وهى عادة فى 
مثل هذه المناسبات وذلك لخلع ملابس هؤلاء المساكين وأخذ هذه الملايس الرثة بعد 
إنهاء الموكبء بل ويفقد التجار بعضا من العبيدء وشاهدت العديد من هؤلاء أمامى 
ينساب دموعهم على الخدود عندما كانوا يقتريون متا . 

لقد عزمنا هذا المساء على قتل قرس التهر وهى حيوان يتواجد بأعداد كبيرة فى 
البحيرة على الحدود التى نعسكر عندهاء لكن هبت عاصفة رعدية asic‏ ولخيبة أملنا 
حرمتنا من مشاهدة هذه الفصائل, ويعد اللحم لذيذًا جداء وفى الصباح كانت لدينا 
فرصة كاملة بان تقنع أنفسنا أن هذه الحيوانات الغبية تنجذب إلى أصوات الموسيقا 
حتى ولو لم تكن من التوع الرقیق, وعندما عبرنا على طول شواطئ البحيرة (يحيرة 
موجانى) عند شروق الشمس تعقبوا طبول الرؤساء على طول المياه وأحيانًا تقترب من 
الشاطئ لدرجة أن المياه التى يلقونها من أفواههم كانت تصل إلى الأشخاص المارين 
على الشواطئ « وقمت بحصر خمسة عشر فرسا على سطح الاء. وقام الخادم كوليس 
بضرب إحداها فى الرأس عندها cle‏ يصوت مرتفع ودفن نفسه قى اليحيرة لدرجة 
أن البقية اختفت فى الحال . 

وتقدمنا فى السير إلى دوماساك (Dummasak)‏ حتى توقفنا بعد ظهر اليوم 
التالی, وتقرق الجيش هنا وعاد الشوا والکانمبی إلى أوطانهم . 


ومع شروق شمس النهار بدأنا التحرك؛ وأرسل الشيخ إلينا لتركب إلى جواره. 
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ووصلنا مرة ثانية إلى العاصمة بين صرخات الرجال وصیاح النساء لکی نعود إلى 
مساکتنا القديمة . 

وقد أحضرت القاقلة القادمة من السودان شابا فقیها من تمبکتی (تمبکت) وهو 
ابن رئيس أحد الفلاتا من مديتة جينى واسمه عبدالقاسم بن مالکی Abdel Gassam‏ 
ben 2۷‏ وکان فى طریقه إلى مدينة هاجی (Hage)‏ وقد غادر تمیکت كما هی العادة 
بدون sl‏ شىء سوی قمیص على ظهره. وکان یتبادل اللایس مقابل جلد خروف 
ویتقوت كلية على آهل الاحسان, وکان صبيا لطیفا وذکیا يبلغ من العمر ستة عشر 
عامًا له لون تحاسی غامق (قاتم) اکن ملامحه جميلة ومعبرة وکان قد غادر مدينة 
"چنی" منذ خمسة أشهرء وقد أنهكة التعب تماما مع نقص الغذاء وکان کل ملبسه جلد 
الخروف ورغم أن الشیخ أعطاه توپا لکنه قال إنه يعتقد أنه يرتكب CS]‏ إذا اندمج قى 
رفاهية ارتدائه» وكنا فى الحملة إلى مونجا عندما وصل وعند موعد وجبة الساء ظهر 
عبد القاسم فى خيامناء ووجد أنه من الأفضل أن يحصل على الدقيق والاء من أى 
مكان آخر ولم يعرف Usd‏ عن الطريق الذى جاء منه إلى مدينة کاتو ولا حتى الأماكن 
التى توقف عندهاء وقال عبد القاسم إنه لايعتقد أن مثل هؤلاء الناس لن یکونوا إلا 
مسلمين لكنه سمع عن المسيحيين من قبل وعندما سأل عن الكيفية والطريقة» قدم 
التقرير التالی : ۱ 

"منذ سنوات كثيرة قبل أن أولد جاء الرجال البیض السیحیون من سیجو إلى 
جنی فى قارب کبیر. وهو قارب ضعف قواربنا. وکان الاهالی یذهبون إليه فى قواربهم 
ولم يحدثوا أى أذى لهم لكن السیحیین کانوا خائفين وأطلقوا النار عليهمء وقتلوا 
العدید من الرجال بعد أن أطلقوا علیهم النار من بنادقهم وقتلوا العدید فى القوارب 
التى اقتربت من قاربهم» وتقدموا نحو مدينة تمبکت. وهناك آرسل الیهم السلطان آحد 
رژسائه وعقدوا موتمر/ لبحث أوجه الاختلاف, واشتکی السیحیون من أن التاس آرادو 
سرقتهم. وکان السلطان رقيقًا معهم Lashes‏ وقدم لهم المؤن» ورغم کل هذا قإنهم 
غادروا فجأة بالليلء وهذا ما أغضب السلطان GY‏ كان يرغب فى إرشاد أناس معهم 
إذا لم يكونوا بخشونهم. بل وأرسل بعض القوارب خلفهم لکی یجذیهم من الخطر OF‏ 
هناك صخور] كثيرة فى قاع النهر» ورغم ذاك فقد واصل السیحیون السیر ولم یبالوا 
بقيام رجال السلطان بالذهاپ معهم» واندثر الجمیع وماتوا» وحسب معلوماتی لم نسمع 
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عن إنقاذ أى شىء من ممتلكاتهم ولكن يتذكر نقسه وهو يشاهد رجلاً مع أبيه فى أحد 
هذه القوارب التى ذهبت لملاحقتهم Gly‏ رآهم وهم يرتطمون بالصخور, وفعلا تقل هذه 
الاخبار إلى تمبكت وقد أثار هذا المنظر شعور] عظيمًا بين الناس الذين يسمعون 
ويتحدثون عن المسيحيين والقارب الكبير طوال اليوم فى منزل والده. وحتى هذا اليوم 
يتحدثون dic‏ » وتوجد Gulls‏ مثبتة على جانب القارب» وهو شىء لم نشهده من قبل فى 
مديتة تميكت وهذا یزعج الناس GES‏ 

sayy‏ عبد القاسم طفلاً معجزة عبقريًا حفظ القرآن كله ويتلوه من البداية للنهاية, 
وكنت أكرر السؤال عما سيفعلونه معنا إذا لم نذهب إلى تمبکت» ونسال ماذا ؟ هل 
سیقعلون معكم كما فعلوا معى ‏ إطعامكم” إن السلطان رچل عظیم» طيب القلپ. 
وعطوف جدًا على الغربا» ويأتى كثير من البیض, لكنهم ليسوا مثل هؤلاء الذين كانوا 
فى القارب الكبير یأتون إلى جنی» وآیضا الخدم الخاصين بهم ونعتقد أنهم من 
المسيحيين لكنهم لا يذهبون إلى تمبكت إنهم يأتون إلى المياه الواسعة. ويقوم الفلاتا فى 
جنى بإمداد تمبكت بالقماش والحرير الأصفر والاحمر, والبنادق التى يسعى الناس 
إليها كثيراء هل تعرف ماذا يأخذ هؤلاء الناس فى طريق عودتهم؟ ودائما نسمع آنهم 
أخذوا العبيد وتراب الذهپ. إن سلطان تمبكت رجل عظيم ويحضرون الكثير من الرقيق 
معظمهم من التساء من يلاد الکفار المحيطة به . 

وفى جنی ومالی - وهما خاضعتان لتمبکت - نجد أن معظم السکان من الفلاتاء 
ویقطن الطریق إلى تمبکت سکان مسلمون ولکن فى شمال وجنوب الطریق یوجد 
الوثنيون الذين يهاجمون القواقل Glial‏ لکنهم یخافون کثیرا من الفولانيين الذين 
يحمون التجار . 

وتتحدث كاشنا وکانو والهوسا dal‏ واحدة وتتحدث تمبكت وجنى لغة واحدة - 
ولکن الكل يتحدث أيضا لغة الفلاتاء وقی مدينة سيجى نجد أن كل السكان من الزتوج 
والوئنیین والکفار. وكل وسائل الاتصال يبن سیجو وجنى و تميكت من خلال النهر 
الواسع جدا ويسمى كوالا Qualia)‏ وأما كابرا (Kabra)‏ فهى المكان الذى يستقيل كل 
شىء قادم إليها أو خارج منهاء أما تمبكت فيمكن الرسو بها gh‏ عدمه . 
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وتبعد کانو مسافة خمس ساعات عن تمبكت ودائما تعلم أن هذا النهر العظیم 
الذى يحمل أسماء كثيرة وفروعا متعددة یمتد من نیفی (Nuffe)‏ جتوبا بين جبال عالية, 
آما النهر فى کانو فیختلف وحقًا هناك اعتقاد أنه بحيرة فقط ولیس نهر . 

وکما آری هذه معلومات یمکن الاعتماد علیها » وعلی عکس کل التچار المغارية 
الذين یتلقون معلومات من الآخرين ویحصلون على مکافات لوصف آماکن لم يروهاء 
وعلی استعداد لسرد آی شیء یجول بخاطرهم ویلقی قبولاً ادیهم. ولم یستفسر أى 
واحد من قبل عن الأشياء التی طلبتهاء انه يعرف العربية قلیلاء ولم نلحظ عليه شيئًا 
غرييًا طوال الرحلة الطويلة والتی كانت تسلمه قاقلة إلى الاخری . 

لقد غادر کوکا فى شهر أغسطس فى صحبة فقیه عجوز متجها إلى وادای ومعه 
حقيبة من الجلد بها قمح مطحون وزجاجة میاه للشرپ. وآعطیته دولارا لکی يدفم 
تذكرة المرور عبر البحر الأحمرء وقد قام بخیاطته داخل جلد الخروف» وسمعت بعد ذلك 
أنه قد غرق أثناء عبوره آحد فروع بحيرة تشاد وحصلت على هذه العلومات من dal‏ 
الشوافی فى وادای لکن إذا وجدوا أنه يمتلك دولارًا فإنه من الحتمل أن یقتل من أجل 
مثل هذه الأسلاب . 
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الفصل الخامس 


فصل مطیر فى کوکا 


بعد عودتنا من مونجا مباشرة وپالتالی فإننى أتخيل من العروض أكثر din‏ کبریاء 
السیدات آثناء غیاب آسیادهن » وعموما فان الاوامر تقدر للنساء الکپار بآن یجتمعن 
فى مقر الشیخ. ويجب أن تفهم أنه صارم جدا مع الجتس اللطیف» ویواجه آی انحرافب 
ais‏ القسوة وا لعقات ay atl‏ نحشن الحالات بك هن با لاشرام و کل 
Jule‏ فانه يثير الفضول بالتغیر المفيد الذی آدخله فى حیاتهن وأخلاقهن منذ إقامته 
بینهن, ودائمًا كانت نساء کوکا تشبه النساء فى أنجورنى وپیرنی (birmie)‏ . 

لقد ظهر أن الحصلة من هذه الاهانات آتهن كن دائما يظهرن فى الشوار م أثناء 
غياب آسیادهن (آزواجهن) ووجوههن عاريةء وفی العادة كان الأزواج یشکون من آنهن 
تعودن على الحدیث بصوت مرتفع» ومن ثم بتناقشن ويتحدثن کثیراء ورغم تقدیم 
النصائح لهن وتم طردهن, بل وصدر آمر يجب على أى امرأة غير متزوجة ولدیها عبید 
ألا تخرج من منزلها أو أن تستقبل زوارا فى بیتهاء أما المرأة الطلقة فقد صدرت الیها 
و اف ها وتا قوس عدار فل pall‏ وان القت قى 
الزواج كان القاضى يتعجب ويقول بكل حكمة حيث إن رجلا واحدا يستطيع آن يتزوج 
امرأة واحدة فهل من الضروری أن یحضر العديد من الرجال إلى النزل؟ بالتآکید 
يمكن السماح لرجل واحد بالزيارة لكن يسكت القاضی رغم ذلك ويستجيب لآراء 
الشيخ الحكيمة والذى يرى خطرا كبيرا قد يحدث من هذه المواجهة دون فرصة 
للمقاطعةء وقال "لا إن منع أى امرأة من استقبال الفضلین لها ربما لا يشجع على 
الزواج وهذا ما یخالف الشريعة النبوية, ولكن يجب ألا تتم هذه الزيارات فى الساعات 
غير المناسبة باللیل, ويجب أن تضع فى اعتبارها أنه لا توجد مفاضلة: Gly‏ لا يتعدى 
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شخص على کبریاء الآخرء وأنه إذا وجدنا أن بابها مغلق من الداخل فان الشیطان 
یتملکها وأنه سیتم Glo‏ شعرها . 

وتذکر السلطة الاصلاحية التی یتخیل هذا الحاکم امتلاکها على شخصية النساء 
سلوك نوما (mama)‏ كما وصفه بلوتارك (plutarch)‏ " وکما یقول المؤرخ انه أدخل 
التواضع العظیم بینهن, وإنه آزال فضولهن, وفی تعلیمهم علیهم ليكن بعیدات عن شرب 
الخمر, واستطاح إسكاتهن لقد امتنعن LK‏ عن الخمرء ply‏ یتحدئن إطلافا حتی فى 
السائل العاجلة يدون أزواجهن" . 


أغسطس : 


عقد الشیخ لقاء لنا فى حديقته هذا الساء وقدم اللیمون والتين وبعض الفاكهة, 
وکان منظرها جذابًاء وعندما عرف أن لديتا آخبارا من إتجلتراء سال العدید من 
الأسئلة عن موریا (morea)‏ حیث كان الیونانیون وا لأتراك بتحارپون, ولقد قرأ بعض 
التقاریر عن عظمة هذه الدولة السابقة وکان مسرور/ ببعض الإجابات التی آعطیتها له 
عن هذه الحقائق, وقدم العدید من الاستفسارات عن شکل BSH‏ الارضية. وتمنی أن 
یتعرف على الطريقة التی تم تحدید شکلهاء وبعض من کتبه التى تقول آنها مربعة, 
وتحدت عن الصندوق الفسفوری الأی وصل إليه من طراپلس ومن الکبریت الا بظهر 
مشتعلاء وکان الجمیع مسرورین بلا حدود . 

وفى هذا الصباح كنت آنوی الذهاب فى رحلة صید إلى بحيرة تشاد مع بعض 
الشوا من ينى حسان, ولكن لأنه كان يوم الأحد فقد أجلت رياضتى coda‏ ومع ذلك فقد 
ذهبوا [gules‏ ومعهم فيل صغير جدا لا يزيد عن قدمين ونصف فى الارتفاع إلا أنه كان 
قويا جدًا لدرجة أن ثلاثة رجال اضطروا لإمساكه لأجل حلب قليل من اللبن أسفل حنجرته - 
وكان أشميت بن شنين (achnef - ben- shenen)‏ وهى عربى من أوجيلا (augela)‏ يعانى 
من ان وتو دای إلى الطبيب للحصول على الدواء وعتدما رأيناه لم نجد إلا 
الدعاء له من العلی القدیر أن یحمینا من هذه الأمراض التی آلت به. وقبل عامين 
تقریبا أثناء الاشتباك مع لاسالاشوا (sa sala shouaas)‏ الذين هزمهم الشیخ أصيب 
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هذا المسكين بثلاثة جروح خطيرة آحدها فى رأسه ترکت جرجا Gi‏ والآخر فى ذراعه 
حيث كانت الحرية مسممة ولم تلتئم اطلاقا ولا یزال الجرح مفتوحاء ویمتد فى يده 
بوصات من الکوع إلى أسفلء وفی الجرح الثالث دخلت الحربة فى فمه عندما كان 
راقدًا على الأرض بل وخلعت جزءا من الفك والأسنان واخترقت هذه تماما . وبعد فترة 
قليلة من عودته من رحلة اه أصيب يما آسماه الدکتور مرض الجزام 
اليوتانى والذی غطى جزءا كبيرا من جسمه والذی لا بزال یعانی منه حتی الآن حيث 
یصحیه التهاب لا یطاق . 

وکان الدکتور آودنی وهیلمان قد آصیبا بالرض لدرجة آنهما لم يستطيعا 
مشارکتنا الوجبات عدة مرات» كما أن حرارة اليوم ورطوية الساء تؤثران فینا بشكل 
کبیر, ورغم هذا فإننى تعودت أن أخرج من الصباح وأصطاد زوجا من البط أو الاوز 
لساعدتنا فى الغذاءء وقد آصبح الریف جمیلا بفضل الحاصیل التی أخذت تتمو حول 
کوکا حيث ينشغل كل السکان من العبید فى الشهور الأخيرة لانهم یبدآون موسم 
الزرع مع الفصل المطيرء وفی النطقة التی يقل فیها الزرع تجد الارض متوفرة بکثرة 
وعلی الزارع أن يختار الارض فى أى بقعة لم يشغلها فى السنة الماضيةء وتصبح هذه 
الأرض هی كل ثروته. وبعد شهرين من وقت اليذر ييدأون فى جمع الممصول ويعتبر 
هذا هو العمل الوحيد فى السنة . 

وفى هذا الصباح أجرينا محاولة غريية أمام الشيخ كانت نتيجتها دلیلا واحدا 
على بساطته والتزامه يكلام الرسول صلى الله عليه وسلم» وكانت الناسبة أن أحد 
رجال الشوا داس على رجل فى الليلة الماضية يسبب بعض الاختلافات وكانت النتيجة 
موت الرجلء وطالب آخو الرجل بدم آخیه» وعندما قدم طلبا إلى القاضىء» وظهر من 
الدلائل أن الشوا طرد الرجل من آمام بابه ثلاث col ye‏ لکنه ظل يقاوم وزاد من ضربه 
حتی آوقعه قتیلاء وکان قرار القاضی أنه بناء على هذا الحرص فیجب ألا بتنازل وأن 
عدم قيامه بذلك يعد دلیلا على أنه لا يثق فى الرسول وأنه كاقرء وأنه سبب موته, وعلی 
هذا فان القاتل لا يعاقب» ومع هذا قدم صاحب القضية التماسا للشيخ الذى آخبره أنه 
حقا حسب الشريعة الإلهية التى سنها الرسول ونزات فى الكتاب أن العين يالعين 
والسن بالسن, والحياة مقايل الحياة ولابد من تنفيذ ذلكء وأوصى بأن يحصل على دية 
بدلاً من الدم؛ ومع ذلك فان العربی الأحمق لم یتحرك» وطالب بالعدالة بصوت Sle‏ 
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وعندئذ قال الشيخ "إن القانون فى يدهء وله حرية التصرف حسبما يرغب" » وعندما تم 
أخذ السجين خارج الأسوار قام آخو الشخص التوفی بضربه على مخه بقطعة من" 
الحدید كان الشوا یحملها أحيانًا » ویعد هذا Vila Ean‏ غير عادی فى بورنو . 

واصلت دراسة اللغتين العربية ولغة بورنو والی جانب هذا زرت بارکاجانا مرتين 
أو ثلاث مرات فى الأسبوع » وأحيانا كان يحضر إلى لدرجة أن وقتی لم يعد مملا 
أو ثقيلاًء وكان دائمًا يحضر USL,‏ جواده ومعه عدد كبير من الأتباع لدرجة أن كوخى 
الصغير كان مشفولاً طوال الیوم» وأعتقد أنه لم يدخل أى منزل من السكان عدا منزلى 
باستثتاء منزل الشیخ, ولم يحدث أن يزور أى شخص من هو أقل منه أى يتحرك من 
منزله إلى منزل الشيخ دون أن تكون مرتبته مرموقة» وكان مرشدى متدهشمًا عندما 
آخبرته أن ملكنا يفعل الشیء نفسه حاليا ولا يعيش مثل رعایاه» ویرکب ومعه تابع 
واحد فقط واقتتع كما كان من قبل بآهمیته» وقد أدهشه هذا الكلام وقال 'لماذا ‏ إذا لم 
يجد احتراما من أحد " وهذا كان ردى "فى إنجلترا يفعل الملك هذا Coils‏ وكلما قعل 
ذلك ازداد احترامه" . 

وأخيرًا أصدر الشيخ قرارين كان لهما تأثیر كبير على شعبه, فقد ألقوا القبض 
على أحد العبيد مع زوجة رجل حرء وطلب الزوج المعتدى عليه تطبيق العدالةء وأصدر 
الشیخ حكما بشنق الرجل والمرأة» ومع ذلك قال صاحب العبد إن القرار فيما يخص 
المرأة عادل لأنها كانت تحاول دائما خداع عبده وتغريه بترك العمل, وأنه إذا حكم 
الشيخ على عبده بالإعدام فإن عليه أن يعطيه ثمن العبد لأنه فقيرء وقد عارض الزوج 
هذا وقال الشيخ of”‏ إن المرأة هی الأساس فى هذا العمل" ودفع ثمن العبد, وفى صباح 
اليوم التالى تم شتق المتهمين خارج الاسوار . 


/ أغسطس : 


أحضر Jay‏ طائرًا كبيرًا فى الليلة الماضية يسمى دجاجة البر وهى نوع أصغر 
من الطیور التى بصطادها. آبناء الباشا فى المناطق المجاورة لطرابلس بالستارة, 
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لکن هذا الطير كان کبیرا جدا يزن أكثر من اثنی عشر رطلاء وأعطيتاه شلنین 
لإحضاره هذا الطیر» (أعطيناه قطعة قماش خشنة) وقبل تناول |فطار هذا الصباح 
أحضر Gil‏ أكبرء لكن وجد أننا قد أثرنا على السوق لاننی أعطیته فقط نصف الشمن . 

وتتمیز هذه الطیور ببریق عیونها الواسعة التی تقوق عیون الغزالة » كما أن لحمها 
يشبه طائر الحجل فى الطعم . 

فى هذه الأجواء الجنوبية نجد أن كل الأعمال بالاضافة إلى وسائل الترفیه تتم 
آمام عامة الناس فى انجلترا وتنتهى أثناء الراحة falls‏ وقى هذا الصياح ركيت 
حصانى مع طلوع النهار لمشاهدة احتفال زفاف فى بورنوء وكانت السيدة فى آنجورتو, 
وقد ارتدى أصدقاء العريس الذين وصل عددهم ما بين العشرين والثلاثين أحسن 
ملايسهم وذهبوا للترحيب بالعريس» وركبت العروس على الثيران التى غطيت ظهورها 
بالحویر الأبيض GSW‏ وخلفها الرقيق من النساء تحملن سلالا من القش وأوان 
خشبية راطيا :مضا حمل توران بقية الهر الذی یتکون من الأقمشة والثناياء وکانت 
والدتها ترافقها مع خمس أو ست من الفتيات الصفیرات تعمان کخدم للعروس, 
وکنا نهرول نحوهم وهی وسيلة التحية. وتفطی النساء وجوههن, Car ad‏ عن الشكرء 
Li‏ الرچال فیسوقون خیولهم بسرعة ویوجهون عیونهم نحو الارض GY‏ لیس من 
القبول أن ینظروا إلى العروس. وتتقدم العروس بعد ذلك إلى منزل العریس برفقة 
والدتهاء وتظل داخل النزل حتی الساء حیث تسلمها بشغف إلى العریس الشتاق لانه 
يجبر طوال الیوم على الشی فى مواکپ فى الشارع مع مجموعة تسیر خلفه» أو یچلس 
على مقعد مرتفع کالسلطان فى منزله مرتدیا آفضل GLH!‏ سواء بالشراء أو اقتراضها 
من آصدقائه, ویتجمع الناس حوله نافخین فى النقيرء أو یقرعون الطبول صائحين 
"أطال الله عمرك» الله ينعم ویبارك فيك" . 

لكنه لا يردء بل ینظر ببلاهة أكثر مما یفترض الانسان لانه فى موقف لا بحسد 
غ 


223 


۱ أغسطس : 


فى هذا الصباح آرسل الشیخ یقول "يما أننا ذكرنا بالأمس موقفنا الالی, 
فإنه على استعداد لتزویدنا فى الحال بأية آموال نحتاج الیها" وطالما آننا تحت رعایته , 
فإتنا لا نحتاج شيئًا إطلاقًاء ومع ذلك فإننا قلنا بمشاعر الشکر والامتنان يما آننا لم 
تفلس بعد فإننا ننتظر عدة أيام حتی يصل کل الناس من السودان . 


ومن المستحيل أن نصف مدی عطفه أو کرمه علينا جمیها فى کل الأحوال 
والناسبات. كما أن هذا الدلیل الأخير على كرمه لتجولین فقراء والذين لم یعرف 
بلادهم وقبل أن يصلوا إلى بلاده يفوق كل ما كنا نتوقعه نظرا لأنه يعرقنا فقط عن 
طريق باشا طرابلس فإن تعرقه هذا يدل على الثقة La SH‏ كما أن علاقاته وحكمته 
الرشيدة قد أعطتتا دليلاً على الأمانة الكاملة فى نوايانا لزيارة بلاده رغم التقرير 
الخطير ضدنا الذى وصل إلى شعبه من خلال التوایا السيئة أو جهل بعض التجار من 
فزان» وقد أرسل لى بعض ال ملابس الخارجية عندما علم بحالتى السيئة يعد أن هريت 
من أيدى الفلاتاء وأيضًا دهشته وأسفه الشدید, أما شعبية عندما وصل التقرير الأول 
له فإنه أرسل خطابا إلى باركا جانا يشير إلى إنقاذى والذى قابلتى فى طريق عودتناء 
وهذا دليل على حماية الله لى بطريقة جعلته يغير تصرفه نحوى ليس فقط عند الرئيس 
بل عند كل الجيش . 

إن كل تصرف من جانبه أقنعنا أن حمايته وثقته قد نبعت من الأفكار التى جمعها 
عن عظمة وكرم الدولة البريطانية (وكنا على استعداد GY‏ نتملق أنفسنا بسبب تصرفنا) 
بدلاً من أى أمل فى تكرار التوجيه من الباشاء وكان قد ple‏ بحالتنا السيئة مشهد موت 
بوكالوم ومنذ ذلك التاريخ لم يمر أسبوع دون أن يقدم هذه المساعدات فإن المبالغ 
البسيطة المتبقية بعد وفاة أصدقائنا لم تكن كافية Ll‏ لعدة أسابيع رغم أنها تزايدت 
نتيجة بيع كل ملابسنا الصفراء والحمراء وكل الأشياء القيمة معنا وكان قد أصبح فى 
استطاعتنا الحصول على وجبة واحدة دافئة فى كل مساء كان الأرز المسلوق واللبن هو 
افطارنا المعتاد كما كان شرب الشاى والقهوة والسكر آمرا بعید المثال . 
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ومع ذلك فإنه لم يتم اتخاذ الاجراءات الضرورية ضد کل الأخطار وصار ققرنا 
معروفا لكل سکان الدينة وکان اللقاء مع عدد كبير من الزوار قد أثيت أن مشاعر 
الناس ليست متفقة مع مشاعر زعمانهم. 

ولقد كان الرض الدائم للدكتور آودنی منذ عودتنا من مونجا قد جعله محبوسًا 
فى کوخه. كما أن هجمات البرد التى كانت تصيب هیلمان دائمًا مع الاسهال فضلاً 
عن عدم التأكد من الحصول على المؤن والإمدادات الغذائية الكافية حتى نتمكن من 
مواصلة التقدم أو العودة كل هذا كان يقلل من روحنا المعنويةء وكانت عيونى قد ضعفت 
لعدة شهور لدرجة أننى لم أكن أستطيع القراءة فى المساء أى حتى تحمل الضوء فى 
الكوخ لفترة طويئة من الوقتء وانتقلنا بعد التحول من الكراهية المتيادلة إلى الحوار بل 
والخوف على تحقيق آمالتا تقريبا بعد وجبة الساء» وفى بعض الأحيان كانت أحلام 
الأيام الأولى تندفع أمام مخیلتی» وتطرد من ذهنى الضغوط والمشاكل والأمراض ولم 
ببق سوى صوت الرعد والمطر الذى يتدفق من سطح الکوخ, والذى كان يوقظنى دائما 
وینبهنی إلى حقيقة موقفى » والاقتناع بوجود آخرين أكثر بوسا منى ومع ذلك تتابع 
الأحداث التى تجعل سابقتها أقل أهمية . 

إن الآلام التى تصحب التأمل فى حالتنا غير الواضحة والمخاطر غير المؤكدة عما 
ستكون عليه حالنا على الأقل فى الأيام الأخيرة فى ضيافة الشيخ كل هذا جعلنا نشعر 
بالخوف الذى لا يمكن وصقه. ولو رفضت الحكومة تقدير الأميال التى قمنا بهاء 
وأهملت إمدادنا بالتعليمات المناسبة لكى نواصل تقدمنا فإننا نعزى الموقف الذى يحق 
فيه لأحد هذه الأسباب» ولكن على العكسء كانت التعليمات كاملة والمؤن كافية؛ بل وكل 
الترتيبات ممكنة وجاهزة لكى تيدأ ومعنا ثلاثة آلاف دولار» وهو مبلغ كاف لكل 
أغراضنا الخارجية للبعثة . 

لقد غادرنا مرزوق مع ثلاثة وثلاثين من رجالنا واستأجرنا أريعة جمال ومع ذلك 
فان المؤن التى يحتاجها الآخرون لم LAA‏ معنا أو حتى تحصل على اعتراف أو أمان 
من الشخص الذى يحتفظ بها سوى إيصال مكتوب بالإيطالية فى مكتب للشيخ أو أى 
مسلم عدا الشيخ فإن هذا يعد کاقیا لعدم صحة ادعاءاتنا أو مطالبنا GY‏ لا يتفق مع 
القانون قى طرابلس . 
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ومن حين لاخر كانت هناك أمطار عنيفة مع رعد ویرق واضح جداء كما كانت 
المياه تغطى وجه الأرض فى شكل بحيرات متسعة» وكانت جولتنا قاصرة على المناطق 
المجاورة لإقامتنا . 


لقد ارتفعت الأشجار بشكل کبیر, وفى هذا الفصل من السنة توجد أسباب أخرى 
فضلا عن الأمطار تغرى الناس بالبقاء فى مساكنهم, والماء ينساب فى البحيرة 
العظمى التى تقدم فى فصل الجفاف الطعام والحشيش الخشن فكثير من الحیوانات 
الملتوحشة التى تکشر فى بورنو والتى تهرب من هذه المناطق البرية تلجأ إلى حقول 
القمح, وأحيانًا تهرب إلى المناطق الجاورة للمدن؛ ونشاهد الأقيال بالفعل فى 
دوريجى (dowergoo)‏ التى لا تبعد أكثر من ستة أميال عن كوكا. وبینما كانتت إحدى 
الرقيقات عائدة إلى منزتها بعد حصاد القمح فى كوا (Kowa)‏ التى لا تيعد أكثر من 
عشرة أميال- إذا بأنثى الأسد تخطفها. وتنمو نباتات الزيتون فى كل مكان كثيف 
وكانت هناك قرية كبيرة حصلنا منها على بعض اللبن أثناء رحلة صيد البط؛ وهبت 
رياح عاصفة ورغم الأشجار التى لا يقل ارتفاعها عن ستة أقدام والتى تحتوى مزارعها 
على أجزاء شوكية - فقد تم أخذ حمارين من القريةء ويعشق الناس لحمها ودائما ما 
كنا نسمع أصواتها بالقرب من أسوار مدينتنا ليلاء وعند أحد البوابات التى تركت 
مفتوحة فان هذه الحيوانات تدخل وتحمل أى حيوان تجده فى الشوارع . 

ويوجد فصل دراسى خاص للرقيق من النساء للتدريب على العمل فى الحقول, 
وكما قلت من قيل إن كل الأعمال الشاقة يقوم بها الجنس الأضعف فهن يقمن 
بالأعمال النزلية فضلاً عن كل الأعمال الخطرة » ولقد سمعت أن تجار طرايلس 
لا يقومون بشراء النساء من العبید من موسجو GY (Mosgow)‏ ملامحهن كبيرة وبشوهن 
أنفسهن بالأصداف الفضية التى تتدلى من أنوفهن إلى آفواههن GL‏ كما أن وزن 
المعدن بعد عام gf‏ اثنين يجذب الشفاه إلى أسفل بقدر يجعلها تسقط على الذقن, وهذا 
ما يعطى الوجه شكلا قبيحاء هذا فإن الخلوقات المسكينة قوية البنية» وتحرس 
الحاصیل» وهن صبورات على العمل كما تجمعن المحاصيلء ولا يمر عام إلا ويقوم 
الأسود بخطف بعض منهن, بعد أن يتسللن بين عيدان القمح ويقفزن على ضحاياهن 
ويحملوهن بعيدا . 
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۱۸ آغسطس : 


كان اليوم الثانی عشر من القمر الجدید والذی یوافق السابع عشر من أغسطلس 
يعد عیدا عاما واحتفالات عظيمة حیث یقوم الرجال الأغنیاء کل حسب قدرته بتوزيع 
اللایس على آتباعهم» كما یقوم الشبخ بتوزیع آلف ثوب فضلا عن الکثیر من الثیران 
والاغنام . 

وکالعادة فى صباح يوم العید الکییر وهی ذکری مناسية تقدیم سیدنا ابراهیم 
ay‏ اسماعیل قرياناء كما أنه لقاء الحجاج فى مكةء وبعد الصلاة فى مکان بعید عن 
المدينة یعود الشیخ إلى الدينة وأمامه جموع من الناس ولکن نظرا GY‏ كان یمانی من 
نوية برد فان هذا الاحتقال لم يتم؛ ومع ذلك GU‏ الناس یتوقعون سوء الأمانی من هذه 
الظاهرة؛ ويقولون إن عدم ركوب الشيخ مع شعبه والصلاة معهم آمر غير صحيح» وفى 
ثانى أيام العيد أرسل الشيخ إلينا يفيد أن الحاج على بوکالوم فى طريقه من کاتوء وقى 
مدى يومين أو TG‏ سيكون فى كوكاء وكان هذا أعظم خير وصل إلينا لآن كل 
أرصدتنا قد نقدت تماماء ونعيش كلية على المؤن التى يقدمها الشيخ إلينا باستثتاء 
بعض اللين وقليل من الدواجن التى نقوم بشرائهاء وفى اليوم الحادى والعشرين وصل 
الحاج على» وتغير شكله LG‏ إلى الأسوأ وأيضا كل الناس الذين فى صحبته» كما 
كان كل رجال فزان يعانون من التعب والإرهاق والمرض حيث أثرت الاضطرابات على 
منع الكثير من تجار فزان وطرابلس أكثر من أى عام مضىء وظهر الشيخ وهو 
مسرور بعودة الحاج على؛ وتمنی أن يكون كل شىء منظمًا وألا تتأخر الحملة من 
طرابلس طویلاء وكان قد حدد العودة بالعيد الكبيرء وكان عدم وصوله قد أحدث قلقًا 
لعدة أسبابء ويقال إن المعلومات الخاصة وصلت إلى الشيخ من مصادر مختلقة بأن 
الياشا كان يفكر فى إرسال حملة من أجل السيطرة على بورنو تحت القيادة المشتركة 
للمرحوم موكنى (mukni)‏ ومصطفی السلطان الحالی لفزانء وأكدت الأخبار أنه إذا 
التقى بالبریطانی فسوق يكون فى أمان ولا يوجد أى داع للقلق على مصالح باشا 
طرابلس أو colle‏ فلقد حصل على الرقيق من خلال وساطة مناطق الشيخ GY‏ منذ أن 
تولى مقاليد الحكم كان أمنا على الرحالة بشكل كافء وكان يغرى التجار الذين لديهم 
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رء‌وس آموال ضخمة أن یمروا فى بلاده من بورنو إلى السودان « وقد زاد عدد 
القوافل بين هذه البلاد وفزان فى خلال الستوات الخمس الاضية أكثر من القترة 
السابقة, كما أن الاحترام لهولاء التجار قد زاد عما لقیه تجار الفترة السابقة والذين 
کانوا یمرون عبر بورنو» ومن خلال البقاء والحدیث مع هقلاء التجار وصل عدد کبیر 
منهم إلى الداخل, واتسعت آفکار الوطنية وبالتالی ازدادت رغباتهم. وفى الحقيقة إن 
التجارة قد بدأت تزداد بين سکان السودان الشرقی. كانت السلع الاورويية ترد من کل 
صنف يوميًا. وکانت كل النطقة تكتظ بالتجار من طرابلس نتيجة محاولة الباشا 
الستمرة للحفاظ على علاقات طيبة مع الشیخ. وپمعرفة هذه الحقائق كان من الستحیل 
امدق عل التقارون الخاهبة بالحملة الى تضعو إلن Cats‏ طرابلس وكات فد 
التقارير كافية لإثارة الخوف الزائد سواء كقضية لسلامتنا أى بالنسية لنجاح مهمتناء 
وحاول الشيخ هنا وفى أنجورنى أن يحيط الجميع Cale‏ بأن القافلة التي على وشك أن 
تغادر كوكا إلى قزان سوف تكون الاخيرة فى هذه السلسلة من النشاط وفى الوقت 
نقسه لم يقلل من عطفه واهتمامه بنا . 

واستمرت الأمطار الغزيرة والليالى العاصفة مثلما استمرت أمراضناء وفقدان 
شهيتناء وكان هيلمان يعانى من التهابات فى الجلد» وفى خلال الأيام العشرة الأخيرة 
مات ثلاثة من الابل الخاصة بالدكتور أودنى وحصانه وكانت هى الباقية من حيواناتنا 
فى طرابلس وبقی ثلاثة بل من تسعة عشر جملاً كانت معنا هناء وأخلى سبيل الرجل 
الذى كان مسئولا عنها . 


۳۷ آغسطس : 


كانت هذه الأمور كئيبة وغیر مشجعة Gin‏ فلا تزال هناك أمطار غزيرة ورغم شدة 
حرارة الشمس التی تظهر لبضم ساعات وسط النهار فإن gall‏ رطب لدرجة أن 
البطاطین ظلت عدة أيام مبللة, وکانت الامطار تسقط من سقف الکوخ » وقد أصابتنى 
حمی شديدة خلال الاثنى عشر يومًا الأخيرة وهى النتشرة فى هذه الناطق أثناء 
الفصل المطير » وقد شعرنا بعد ذلك بآثارها القاتلة سواء بیننا أو بين الأهالى لولا 
تصائح الدكتور أودنى العاجلة ومساعداته لناء وكنت أبلع كمية من الملح (آبسوم) 
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فى قلیل من الماء مع ثلاث حبات من حامض الطرطیر, ونتيجة لذلك كنت أتناول 
الجرعات اليومية من الیاه والتمر هندی» وقد ساعد على شفائی فى أقل من ستة أيام» 
وجربت العلاج نفسه فى بداية امرض حيث كانت الاعراض نفسها التی ظهرت على 
خادمی کولبس, وکانت لها النتائج نفسها . 


لقد وصل من المدينة لوجون (۱09900) أبن سلطان باجرمی الخلوع ویدعی 
ابراهیم بورجوماندا وکان GLE‏ لطیفا له ملامح وعيون براقة. وکان فى خدمة سلطان 
لوجون ووعد بان يأخذ رسالة منا إلى سیده الذی كما قال سیکون مسرورا] إذا قمنا 
بزیارته, وتوسل بشدة فى طلب بعض الهدایا البسيطة التی من انتاج بلادنا لكي 
یعرضها يعد عودته على سلطان لوجون, وکما یقول إن کل شخص سیسال عما إذا 
كان قد شاهد الرجل الابیض وماذا قدم له . 

إن الرض والامطار والساکن التی نعيش فیها لم تستطع أن تحمینا من الطقس 
بالاضافة إلى الأفكار البائسة عن فقرناء مع عدم التأكد من الحصول على |مدادات 
الطعام, وقد أدى هذا إلى حالة من عدم الارتياح بینتا مما زاد من تعاستناء وكانت 
الزيارات الصباحية والمسائية التى قمت يها مؤخرا للشيخ فى حديقته عندما يسمح 
الطقسء وأخذ درسا فى عمل الشاى والذى أعجب به كثيراء وكان يتحدث فى كثير من 
الوضوعات ومن بینها موضوعات دينية يناقشها بكل حرية مثل ی رجل قايلته . 

قال الشيخ فى يوم من الأيام إن دينكم هى أفضل المعتقدات من أى من هؤلاء 
التعساء الذين يسيرون فى الطريق الخاطی» إن كتابه قد كتب عموما بأمر من Gall‏ 
الأعلى لكن كلماته ليست الخاصة fie‏ القرآن - لكن سسيدنا عیسی و (مخلصنا) 
أو الأتبياء عدا واحد حيث تلقی القوانين المقدسة ولكن حرفها اليهود . 

وقد شجعتنى صراحته وحريته هذه فقلت على لسان المسيح وعندئذ رد بالحجة 
القوية وهو یصیح إن هذا بين أخطاء عقیدتکم" ماذا تقول إذَا عن القرآن الكريم؟ وكان 
ردى أننا لا نؤمن به» ولا نؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم» وقال لا ليس كل هذا 
bya‏ من معتقداتنا وكانت إجابته "الله يرحمكم ويفتح بصيرتك قبل أن تموت" آمين. 
٠‏ ولكن تذكر أننا لا تحتقر Gls‏ أى |ٍنسان, ونعلن ديتنا يكل جرأة 'وكان رده" هنا نتم 
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على حق, إن أى شىء آفضل من الاکاذیب. وکان الشیخ یناقش بوضوح یبرر من أجل 
الحصول على معلومات بدلاً من أى دافع آخر وتجدد الحديث فى يوم من الأيام فى 
حضور الجميع عن شكل الأرض خاصة وهل كانت الشمس ثابتة؟ ولم یصدق آقوالی 

وبكل طاقاتی رسمت شكلاً ily‏ على الرمل فى أرضية بيته موضحا قسمًا مخروطيا 
وكان منتبها تماماء ويحاول فهم ما آعرضه» وكيف يدور جسم فى مقطع ناقص حول 
الشمس فى مركز واحدء وقال » كيف لو افترضنا أن الارض كروية عندئذ كيف يمشى 
التاس فى الجانب العكسى لنا وكيف يتحركون كما تفعل ؟ 

ولقد استطعت شرح ذلك من خلال الرجوع إلى كتلة حجرية كان يسلى تفسه بها 
منذ عدة أيام» ويهذه الوسيلة أعطيته فكرة عن الجاذبية والجذب» وقلت له أنه بفعل 
الجانبية فإن الاجسام تسقط على أى جزء فى خطوط عمودية على مرکزها وقال 
الشيخ, إنه شىء مدهش, والتفت إلى خدمه, وقال آنتم لا تفهمون Cash‏ من کل هذا" 
وأوماً الجمیم بالرأس قائلين لا يا سیدی . 

وهنا نظر بکل ارتیاح وأضاف "إن هولاء الناس یعرفون کل شیء وقد ثبت ذلك 
واتنی قد قمت بکل هذه الاستفسارات من أجل تاکید معلوماتی أكثر من تحسين 
وتصحیح معلوماته" . 

ظللت فترة من الزمن آنتظر Lage‏ أصطحب فيه اثنين أو ثلاثة من الشوا فى 
تيراب (Tirab)‏ إلى بحيرة تشاد بحثا عن الجاموس, حيث كانوا يذهبون عدة مرات 
ويقتلون بعضا نه رهم ی لع ciel‏ إكنا 8 القع خان الراس لى ون للحم 
وجزء من الجلدء وكان هذا كل ما تستطيع خيولهم حمله لعدة أميال» وكانت طريقتهم 
فى قتل هذه الحيوانات غريبة بل وخطيرة حيث يد يتعقبونها فى المستتقعات التى يتغذون 
منها وخاصة القريبة من البحيرة. وحيث أن خيولهم مدرية على الاقتراب جدا منها 
عندما تجری, وعندئذ يتمكن الراكب أن يثيت قدمه تمامًا على ظهر الجاموس, ويمهارة 
قائقة يبدأ الضرب من خلف كتف الحيوان مباشرة بحرية أو اثنينء ويمكن للحيوان أن 
يجرى لمسافة مقيدة وبعد ذلك وبمساعدة رفاقه ينرل وحده ویسحب فریسته» ويحدث 
أحيانا أن الجاموسة تحرك رأسها بسرعة قبل الضرب وتقلب كلاً من الحصان وراكبه. 
wily‏ ضرب حصان صديق لى من الشوا ومات فى الحال منذ عدة أيام تتيجة الدوران 
المفاجئ من جانب رأس الحيوان 
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وپالامس خاب آملی بسبب سوء الأحوال الجوية وذهب ثلاثة من الشوا ولکنهم 
نجوا بصعوية من قبائل البیدوما (Biddomah)‏ حبت ظهر Gis‏ قارب قى أماكن مختلفة 
على شواطئ البحيرة يحمل كل منها ما بين عشرة أو خمسة عشر Slay‏ وکان 
البحارة من اثنين من القوارب على وشك القبض على الریاضیین قرب مدينة کووا 
«(koua)‏ وفی الصیاح ذاعت LAY!‏ بأنهم خطفوا ثلاتین شخصا من الناطق الجاورة 
لمدينة وودی (800016) وکان من بینهم اين أخ شيخ البلد (حاکم المدينة)ء وفی هذه 
الناسبات عندما تقع أى شخصية ذات منصب فى أيديهم فانهم يطلبون فدية عنها من 
اثنين أو ثلاثة آلاف ثورء أو عدد مناسب من الرقیق, ولا يملك أى سلطان السلطة على 
سلطان هذه الجزرء وهم لا یدفعون جزية لأى شخص, كما لا یخضعون لأى حكومة 
معينةء وقام بعضهم بزيارة للشيخ مؤخراء ورغم آنهم أحضروا إليه عدا قليلاً من 
الرقیق الذين سرقوهم من باجرمی قرب الیاه ققد استقبلهم استقبالاً حسثا واعطاهم 
ملایس أنيقة وقبعات حمراء» وکانت زیارتهم ساسا للتاکد من التقاریر عن سلطة 
الشيخ الحقيقية ولکنهم رغم حسن استقبالهم فإنهم خطفوا ثلاث فتیات عند عودتهم من 
منطقة فى حدود عشرة أميال من کوکا . 

وتقع هذه الجزر على الجانب الشرقی لبحيرة تشاد وعندما يبحر من الغرب, قإنهم 
یعرفون الرحلة لدة خمسة أيام فى البحر الفتوح قبل الوصول إلى هذه الجزر BS‏ 
وأكبر جزيرتين هما کوری (koorie)‏ وساياه (Sayah)‏ » ویتکلمون لغة خاصة بهم رغم 
أنها تشبه لغة كانم وسلاحهم الحراب والدروع ويتحاريون مع أى شخص حولهم خوقًا 
من وادای أو بورنى» ويؤمنون بقوة مقدسة تحكم كل شىء لكنهم ليسوا مسلمین, ولديهم 
كما يقولون يد قوية ورأس ماكرة بدلاً من دولة واسعة والكثير من الماشية؛ ومع هذا 
فلايد أن يأخذوا من الذين هم أغنى منهم . 

ويقول شعب بورنو إن المياه ملك لهم وماذا تستطيع أن تفعل, ويقال إن لديهم 
أكثر من آلف قارب صغير وهم ليسوا شعبا صعب الراس, وعندما يأخذون أناسا فى 
الأسر أثناء الحرب فإنهم لا يقتلوهم بل يعالجونهم» وإذا لم يحصلوا على جزية فإنهم 
يقدمون لهم زوجات» ويصبحون أحرارا متلهم . 
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۳۰ آغسطس : 


عاد الحاج على بوکالوم منذ أكثر من أسيوعء ولم نحصل على أى شی- مقید منه 
بخصوص الذی ترکتاه فى حوزة أخيه»ء وکنت آخشی من هذه الأمانة فى البداية, 
وظاليت تخت رنه اتخان يعض الإجراعات الأساسية معةه: وعلى هذا طليتا مته الیل 
أمام الشيخ: وكانت النتيجة أننا فشلنا فى الحصول على الوثائق الكافية فضلا عن 
مراوغة العرب. وسوف تجد فى الملحق ترجمة من العريية للوثيقة الرسمية لهذه 
المحاكمة . 

تلقينا عبارات مواساة من العديد من أصدقائنا فى بورنو والذين کانوا شديدى 
النقد للحاج على ويقولونء أليس هؤلاء آصدقاژکم فى مرزوق والذين كانوا يساعدونكم 
فى كل شىء لماذا هذه السرقة ومع ذلك طليوا من الله أن يشهد على ما یکذبون» وقالوا 
وسوف يموتون حالا انتظروا فقط يوما أى يومين . 


۱ سپتمبر : 


والآن رقد الدكتور آودنی على صدره للمرة الثانية ووجد يعض الارتیاح فى ذلك, 
ووجدت أن موقفنا يتطلب نوعًا من العزم والتصميم, فارسلت إلى عبد الواحد, وهو 
عربى من زهرين (Zehren)‏ قريب لبوکالوم وهو الذى عطفت عليه فى مناسبتن سابقتین 
ولقد ويخته يشدة على جحوده وخداعه. ولم يكن لاحتجاجى عليه أى آثر» واعترف أن 
قلبه كان أكير من معدته منذ أن غادر القصر وأن عيونه كانت معتمة وأنه لم ينعم بأی 
راحة لأنه كما قال أقسم بنفسه على أن يظل مخلصا لى مش الاخ" وقلت» "إن هذا 
شیء لطيف» وإكن ما الدليل الذى سوف تقدمه على هذا التدم' وأجاب "آی دلیل" إن 
الحاج على سوف يحضر ذلك اليوم ويعترف على الذنب وستكون هذه النتيجة . 

ولقد ذهبت إلى الشيخ وعبرت له عن طريقة مساعدته وأقسمت أننى لم أره أبدا 
مخطنئا وکما توقع عبد الواحد هكذا حدث. فقد جاء کرواش (karouash)‏ خلال اليوم 
ليقول إن عبد الواحد كان فى بيته وأخبره أن الدين صحيع. وأنه قد نقل الحديث 
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للشيخ: وکان رد الشيخ 'إنه على حق يعدما قاله الریس خلیل" وعلی کل شخص أن 
يعرف أين تکمن العدالة GY‏ الانجلیزی ليس اديه کلام کثیر لكنه صادق والعرپ كما 
تعرفون يكذيون قليلاً . 

وفى المساء حضر الحاج على بنفسه ومع ذلك قدم عذرا غير مقبول قائلا أنه لم 
يسال إطلاقا عن البلغ, ولم يعرف عما إذا كنا قد أعطينا أى أموال إلى بوکالوم. ولكنه 
عرف الآنء والله لا يرضى إلا أن أكون صديقا للإنجليزى وأنه لا يوجد ألفين يل خمسة 
آلاف دولار فى خدمتنا » ومع هذا انتهی كل ذلك بأن طلب منا الانتظار حتی يرسل 
قافلته إلى مرزوق» Gly‏ سيحاول إعطاعنا ثمانى مئة دولار أو ما قيمته ألف دولار من 
الأقمشة GY‏ لا يمتلك حاليا سوى عشرة دولارات» وسوف يتتظر البقية حتى يرسل إلى 
السودان, ولم أكن راضيًا من كل هذا وفكرنا أنه من الأقضل عدم العارضة وقلنا فقط 
آننا لا نملك مالاء وطلبنا منه أن يسوى الوضوع بأسرع ما يمكن . 

ومرة ثانية أصيب السید کلایرتون بالحمی وکانت قوية لدرجة أزعجتنا جميعاء 
وجعلته فى حالة هذيان لدة أريعة وعشرین ساعةء ولا ظهر أن الرض معد لم يقبل أهل 
بورنو الاقتراب من آکواخناء وازداد ضعف الدکتور أودنى بیتما استرد هیلمان bm‏ 
من صحته, ومع أنتى أصبحت الأقوی فى كل الجماعة فاٍنتی أعانى غالبا من الصداع 
وآلام الصدرء وهذا ما جعلنی أكثرهم قلقًا واضطراباء وازدادت عتامة الرؤياء ومع ذلك 
ظلت روحی العن‌وية مرتفعة وزرت بارکاجانا والماى (حاکم) میجامی (meigamy)‏ 
كل يوم تقريبًاء وکنت أجد ارتیاحا فی الدخول فى كل مشکلاتهم واضطراباتهم خوفا 
من أن يرسل الباشا حملة إلى الإقليم . 

ومنذ يوم العيد الكبير أصبح هناك اجتماع لأشخاص أمام بوابة الشيخ حيث 
يحضر الرياضيون والعبيد الأقوياء ویتصارعون أمام أسيادهم وأمام الشيخ نقسه 
والذى يتخذ موقعه فى نافذة صغيرة فوق البوابة الرئيسية للقصر ‏ ویجلس كل من 
باركاجانا وعلى جانا وورما (Wormah)‏ وطراب (Tirab)‏ وکل الرؤساء Bale‏ على 
الحصيرة فى الفناء الداخلى: وكنت أتخذ مجلسى بجانبهم: وكانت السرعة والقوة 
هى المؤهلات الأساسية التى تضمن التصرء وكانوا يصارعون بشدة لم نرها فى 
الصراعات المسلحة للجلادين الرومان» والتى كانت تزداد من خلال أصوات أسيادهم 
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Quill‏ يحثونهم على بذل الزید من قوتهم ويبدأ الهجوم من خلال طبلة من جلد 
الجاموس, ویدخل التصارعون الحلبة عراة عدا حزام من الچلد حول وسطهم» وکان 
الفائزون فى الباریات السابقة يلقون هتافات عالية من الشاهدین» ویتباری العبید من 
كل الدول ضد بعضهم das‏ وکان العبید من أهل السودان آقلهم قوة, ونادرا ما 
بحققون انتصارات . 


وکان آشد الصراعات بين زنوج موسجاوی وباجرمی» وبعض هولا , الزنوج 
خصوصا زنوج باجرمی رشیقو القوام» ویتمتعون ببنية ضخمةء لکن جولات الیوم 
انتهت بالبارزة بين اثنين من باجرمی ضد بعضهم بعضماء « وتکون النتیجه Lal‏ فصل 
الاطراف أو ا موت لهولاء التصارعین. Lady‏ البارزة يان يضع آحدهما يده على كتف 
اضر مع غو استخذام الأقداع ومن خن اج ركم | Pires‏ إلى Pen Perey OR‏ 
مئات الحيل الخادعة لكى يلقى الخصم على الارض, وعندما يمسك غريمه من الأقخاذ, 
ويعد أن يرفعه عالیا يلقى به على الأرض JS‏ عنف حيث یرد وهو مغطى بالدماء ولا 
يستطيع أن يواصل المصارعة: ويلقى الفائز تحية إعجاب وصياح مرتفعء ويحييه 
الجمهور وهی نهاية الانتصارء ويقوم العبيد الموجودون بالقرب من سيده يوضع سروال 
(روب) يساوى ثلاثين أو أربعين دولارا أى يقوم بارتداء أحد أرواب رئيسه يعد أن يخلعه 
كعلامة تقدير ويلقى به على ظهر الفائزء ورأيتهم ينزفون من الفم والأنف نتيجة الإجهاد 
والتعب, ويتنافس أصحابهم طوال الوقت ياستخدام عبارات أكثر |ثارة. وأحیاتا يسحب 
أحد الرؤساء مدرسة. ويقسم بالقرآن أن عبده لن يعيش لحظة واحدة إذا انهزم» وينفس 
اللهچة يقدم له مكافآت إذا انتصرء وأحيانا يتم تنفيذ هذه الوعود . 

وقد قاوم أحد الزنوج المساكين ضریات وهجمات زنجى آخر ثقيل جدًا أكثر منه 
قوة جاء من يعض المناطق جنوب مانداراء واستمر يقاوم خمس عشرة دقيقة وكان 
يلتفت مستجديا سيده الذى بهدده» وفى لحظة عندما استل خصمه يديه أسفل من 
أكتافه إلى آردافه, ورفعه فجأة من على ركيته إلى صدره. سقط بكل وزته على العيد 
السکین النی جاء من السودان, اغى على عموده الفقری عند السقوط . 


وتعد آلجولات السابقة عديمة الجدوی إذا فشل مرة واحدة والعبد الذى پشتری 
بحوالی مئة دولارات بعد هزيمته یعرض للبيع فى السودان وهو معوق ولا یساوی بضع 
دولارات لمن يرغب أن يشتريه . 
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أرسل الشیخ لی جلد سد ضخم كان قد اصطاده بالقرب من کابشاری (kabshary)‏ 
ويبلغ طوله من الذیل حتی الانف آربعة عشر قدما وبوصتین» وکان قد التهم أربعة عبيدء 
واخیرا آمکن صيده بالخدعة التالية . 

اجتمع السکان معاء وطردوه من المكان الذی كان یستمتم فيه بوليمة وذاك 
بالصیاح والاصوات LILI‏ ثم حفروا حفرة عميقة جدا مستديرة الشکل وممتلثة 
بعیدان مدببة قويةء وتم وضع حزمة من القش مفطاة بثوب من القماش فى الکان 
ويحركة لطيفة fie‏ رجل یلتفت فى Lagi‏ ویتم ذلك من حين لآخر من خلال خيط من 
مسافة بعيدة» وعندما غادرو! الکان» وتوقف الصوت. عاد الأسد إلى ماواه, ولاحظوه 
وهو يقترب رویدا رویدا, وأخیرا قفز على فریسته الزعومة» وارتمی فى قاع الحفرة» فى 
الحال اندفع الکابشاریون إلى الکان وقبل أن یسترد آنفاسه. آمطروه بوابل من 
ال ان 

لقد slay!‏ مرض السیدات والسید کلابرتون بدرجة عالية حیث استمرت الحمی 
دة أريع وعشرین ساعة مع رعشة دون توقف وکانت النويات فى ذلك الوقت من 
الفصل المطير قد أوشكت على الانتهاءء لكنها تكون مميتة للناس البيض القادمين من 
البحر كما يسميهم العرپ» وكيف لا تؤثر هذه بعنف على سكان متاطق أكثر اعتدالا ؟ 

ومرة ثانية هاجمت اللاریا السيد هيلمان مع اضطراب في الذاكرة جعلته يعون 
إلى حالته السابقة من الضعفء وعلى مدى يومين من الأيام الثلاثة الماضية كنت أنا 
وحدى الذی أظهر فى صالة الطعام فى وجبة الساء. حيث يعانى اثنان من زملائى 
الرعشة فى السريرء كما عاني الدكتور أودنى Bal‏ ثلاث مرات فى الیوم. ولم یغادر 
كوخه إلا للضرورة القصوى . 

لقد كانت هذه لحظات قاسية وكافية لتحطيم شهية Jay‏ بكامل صحته أكثر منی» 
ولا زال هتاك الكثير من الواجب شكر الله عليه » وحاولت حمد الله وأدعوه أن آكل بكل 
ارتياح . 

لا زلنا نعيش خمسة أيام بدون مطر والحرارة مرتقعة إلى ۱٩‏ درجة وسط النهار 
فى الظلء ويدأنا نعتقد أن الصيف قد عاد LOG‏ ويبدى أنه من غير المعقول مع مثل هذه 
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الحرارة أن نطلب المزيد لکن رطوية الجو واللایین من الذباب والنامسوس تجعل من 
الصعب الاستمتاع بأى راحة سواء باللیل أو التهار . 

لقد مارست مضایقات هذه الحشرات فى لشبونة ونابلی وأجزاء آخری من ایطالیا 
وصقلية» لکن ليست بهذه الأعداد وهذه الضابقات» وفی الساء أشعلنا نارا من 
الاعشاب والقش البتل, وکانت هذه الوسيلة الحصول على بضع ساعات للراحة لکن 
العلاج نفسه لم يكن متاسباء بل كان یقودنا إلى اليأس» ومع ذلك فان نارا من هذا 
النوع نادرا ما تفشل فى طرد هذه الحشرات نتيجة کثافتها ودخانها الخانق الذی 
يرتفع فى الهواء . 

وکانت الخیول آیضا تعانی من الالام نفسها ولکی نجعلها بعيدة عن إيذاء نفسها 
بقدر ما نستطیع كان الزنوج یشعلون النار فى الجزء الأكبر من الیوم خاصة فى 
ساعات التغذيةء وبالقرب من رءوسها ورغم کره هذه الحیوانات للهیب والدخان فإنها 
كانت تمد رءوسها على النار حتی تحصل على بعض الراحة من الحشرات التی 
تطاردها ؛ ولم نشهد من العقارپ سوی القلیل. أما النمل الابیض والأسود يشيه الرمل 
فى عدده» وکان النمل الأبيض يشق طريقه فى کل جذ غ شجرة . 

esl‏ نوع من الخشب ينشره وکانه ورق» وفى الحملة الأخيرة وأثناء توقفی لمدة 
ثلاثة أيام فى نقطة كانت أعداد النمل أكثر من العتاد. وقام النمل بتدمیر حصيرة 
وسجادة کنت آنام علیها. وسمعت قصة رجل عریی جلس لينام بالقرب من بیرنی 
القديمة قوق عش من هذه الحشرات الدمرة وغطی نفسه بمفرش من القماش, وعندما 
استبقظ فى الصباح وجد نقسه عاریا فقد أكل النمل الفراش عن آخره. وکانت الأعمدة 
الخشبية التی أقمتها لتشبید کوخی بعد ثلاثة أشهر كانت هذه الحشرات الدمرة قد 
زینتها بملایین الثقوب وحولتها إلى بودرة» وکان لابد من وضع أعمدة جديدة, ولا يقل 
التمل الاسود خطرا فى الهجوم علینا وكانت لدغته ضارة مثل العقرب, ولدة آسابیع 
كان جلدی ملتهبا من هذه الحشرات fie‏ شخص مصاب بالحصبة, وللاسف ليس لدینا 
زیت وهو علاج وقائی وکان البدیل قطعة من الاهون التی أحك بها جسمى وکانت 
تحدث بعض الارتیاح . 
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وفی يوم ۱۳ غسطس غادرت القاقلة التجهة من کوکا إلى مرزوق: وکان بعش 
العرب قد عزموا على البقاء لبعض الوقت هتاء إلا أنهم رحلوا خشية أن يقوم الباشا 
بزیارتهم» وفى حالة غیاب مخابرات ذكية یصبح كل شی» مزعجا وفوضی. جات 
تقاریر من كل نوع تقول إن القافلة التی كانت متوقعة أكثر من شهرین لا يمكن أن 
تتأخر لای سبب سوی النوایا العدائية للسلطان, وتم وضع أناس موئوق بهم فى بداية 
الصحراء للادلاء بالعلومات الأولی عن أى شیء یقترب» وکان عدم التأكد من قدومنا قد 
ترك الأثر لتهدئة مخاوف الأهالی . ازداد مرض السید کلابرتون, وفی إحدى اللیالی 
وبينما كنا نائمین شق طريقه إلى الکوخ الذی ینام فيه الخادم الوحید والذى لم یصبه 
الرض ليطلب الماء GY‏ داخله كما يقول يلتهب» وأن الرعشة قد زالت» وكان ضعيفًا 
foe‏ لدرجة أته لم يستطع العودة دون مساعدة من كولمبس الذى سانده من ذراعيه, 
وكان لا يزال مريضا جدا وكان آربعة من مجموعتنا فضلا عن الدكتور أودنى قد 
لازموا الفراش فى ذلك الوقت وبتفس الاضطرابات والأعراض المتشابهة عند الجميع . 


۵ سبتمبر : 


بعد ليلة من القلق استيقظت من النوم مع طلوع النهار وأخذت الزنجى باركا 
وتحركنا فى اتجاه مدينة دورجو (dowergoo)‏ » وكان المحصول وفیرا حيث بدأ 
محصول شجر التمر هندى الذى فقد الكثير من أوراقه مع بداية الأمطار وكانت 
البراعم جميلة وذات ألوان براقة مع بداية الأمطارء وكانت الأمطار قد انحسرت بشكل 
معقول, وصار الوسم مناسيًا القيام بحملة فى أحد الممرات التى لم نطأها من قبل, 
لکن كان كل شىء صعيًاء فبالإضافة إلى الفقر الذى نعيشه كنت أنا الوحيد من 
مجموعتتا الذى يستطيع ركوب الخیل, وعند عودتى زرت المرضى لان الدكتور أودنى لم 
يستطع مغادرة الکوخ» كما انتشر الجدرى بين اثثين من العبيد أصدقائنا فضلاً عن 
حمى الموسمء وقد مات اثنان من العبيد الاثنى عشر الذين قبضنا عليهم كما أن الطفل 
الوحيد لمحمد الوردى قد أصيب بالجدرى من عبده, وهم لا يجهلون التطعيم وهو يتم 
بالطريقة نفسها بيننا وذلك بوضم الحافة المحدية للخنجر ويه الرض, ولا يعطون أى 
دواء بل فقط يلفون المريض فى ملاءة ويضعونه فى ركن من الكوخ حتى ینتهی الدور . 
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وتنتشر أشجار الخروع فى هذه الناطق الجاورة وهو یستخدم عموما کعلاج 
ودواء» وهناك شجرة أخرى یمضغون آزهارها أو یغمسونها فى الماء ولها تأثیر مثل 
الدواء القیی وکانت ثمار آشجار التمر هندی وکرپوتات الصوداء هى الأدوية الرئيسية 
بل وأقضلهاء وکان هناك فقیه حاضر البديهة وله تأثير قوی ومهنته مطلوبة. وکان دواء 
الصدر بتکون من بعض الأعشابء ورغم ذلك فان الناس ظرفاء وفی صحه جيدة» ولیس 
لدینا أى حالات من الامراض الزمنة التى تواجهها فى کل Use‏ فى وطنناء كما آنتا 
لا نصاب بأى من الاضطرایات الوراثية المختلفة التی تظهر فى آورویا بصفة مستمرة» 
والنصيحة رخيصة والعلاج يطبق عادة من الخارج بدلاً من أن يشق طریقه إلى داخل 
آمعاء الریض, وعلی هذا فلا حذر من استخدام وصفات العلاج التداولة ومع ذلك فإن 
کتاب التعاویذ لم یتوققوا عند هذا الحد» بل إنهم یساعدون على الحمل أو یسیبون 
العقم بفضل سحر آقلامهم بل وإن أى شخص يشك فى |خلاص زوجته أو خادمته فان 
عندهم عشبا يوضع تحت وسادة المرأة النائمة فى وقت معين عند الظهيرةء ویجعلها تقر 
لیس فقط بعدم وفائها لزوچها بل Cad‏ کل رغباتها الدفينة, وإذا لم يؤثر الناخ على 
فضائل هذا العشب فسوف نجرب آثاره فى إنجلترا . 

لقد بدا gall‏ فى التحسن رغم ازدیاد الحرارة وکان الترمومتر ما بين WV‏ ۹۸۰ درجة 
لکن oli‏ نسبة الباعوض وصار الجى صافیا . 

وکان الدکتور آودنی قد أصيب آولا تحت الأعين ثم فى عينه الیسری بالتهاب ترکه 
یعانی طوال اللیل والنهار» ومع ذلك فإنه خلال آخر يومين استیقظ وأخذ یمشی لدة 
ساعة فى الساء وأيضا السید کلابرتون الذى كان فى حالة خطرة لعدة أيام قد شفی 
من الأزمة وانساب الدم البارد مرة ثانية فى عروقه» وعادت إليه الذاكرة لكنه كان فى 
حالة سيئة من الضعف كما أن عیونه لا تملك تعبیرا عن الحياةء وکتا نساعده قى 
الخروج من کوخه طوال اليومين الأخيرينء وبدأنا نشعر بالأمل فى شفائه . 
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۸ سیتمیر > 


وأثناء فترة احتجاز الدکتور آودنی فى سریره كنت أرى الشیخ من حين لآخر کل 
أسبوع» وکان دائما قلقًا في استفساراته, وکان أكثر دهشة وقال إنه يملك آدوية كثيرة 
لعلاج الآخرين لكنه غير قادر على علاج تفسهء وعندما قال الطبيب إنه أحسن قليلاً 
ذهبنا معا لقابلة الشیخ, وفى الحال آخبره الدكتور أودنى أنه يرغب فى الذهاب إلى 
السودان. ونظرا GY‏ الشيخ لم يبد أى اهتمام بهذا الامر فقد كنت مندهشنا مثل الشيخ 
نقسه؛ وقال الشيخ ”ما هدفك؟ لماذا؟ إن الرسول لم يحضر يعد تعليمات الباشا" وأجاب 
الدکتور آودنی» إن رغبتى أن أشاهد النطقة, ولا أستطيع العيش هناء سوف أموت 
أثناء السفر إننى دائمًا أحسن. Lol‏ هیلمان قکان مشغولاً لفترة طويلة فى صنع حاملة 
من البندقية كان سلطان فزان قد أحضرها له كهدية الشيخ - لكن daly‏ ندرة الحديد» 
وقلة خبرة الحدادين الزنوج وسوء عملهم ويعد الانتهاء من العمل لم يكن ممكنًا مقارنة 
ذلك بالصناعة الإنجليزيةء ولم يكن هيلمان مقتنعا بالعمل رغم إعجاب الشيخ يه؛ وبعد 
الظهر أخذنا الحاملة إليه وكان مسرورا جداء بل وتعجب بالسهولة التى تمت زيادتها أو 
نقصها وكانت الحاملة مثار دهشة كبرىء وأثناء إعداد الحاملة كان الشيخ يرسل 
لهيلمان هدايا من العسل والأرز واللين والقمح والكعك, وكان زملاؤه يشاركون فيها. 


وفی إحدى الناسیات آرسل الشیخ Cll‏ حقيية من صنع يلدهء وبکكد أن استفسر 
هیلمان عنها وأعادها بكل کبریاء البحار الانجلیزی قائلاً لا : إن ملك إنجلترا يدقع لى 
القابل, Gly‏ لا آرید ذلك, لکننی SLE‏ جد! للشیخ. 


لقد كان الوسم غير صحی سواء للمواطتین أو «Lil‏ وفی کل یوم كان يتم نقل ما 
بين ستة إلى عشرة جثث من الدينة» وهاجم الرض صدیقی السکین الماأى میجامی مع 
البقية من زملائه» وأرسل لى مع بداية الصباح. ووجدته مصابا بالحمی بشدة مع نوية 
من اللاریا فى الوقت نقسه» ويعد استشارة الدكتور آودنی الذى لم یتمکن من زيارتهء 
آعطیته جرعة قوية من الطرطیر وبعد يومين سعدت بشفائه» وکان تأثير الطرطیر مثار 
دهشة كبيرةء وسألوا Lee‏ إذا كان مسحوق أبيض کهذا استطاع أن يفعل کل هذا لهء 
وپاختصار اقتتع gh‏ ما وصفته كان كافيًا وقال ما هذا الدواء المدهش وماذا لو بلعت 
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كمية كبيرة يعد أن اخ لتلا من الرمل فی aa‏ هذا سیحدث لی؟ مدهش, مدهش. إن 
الإنجليز يعرفون كل شىء لماذا لا يعتنقون الإسلام؟" 

وقی هذا اليوم أحضر لی sal‏ رجال الشوا تمساحًا صغيرًا مع طائر بحری تم 
صيده من شواطئ نهر شارى على مسافة خمسة أيام من السير وكان منظره جمیلا 
ومحفوظًا جيدًا وقمت بتجفيفهما بالطريقة التى ذكرها soul!‏ بورشیل (Burchell)‏ 
ورغم أن هذا موضوع لم آچربه من قبل إلا أننى أصبحت كل يوم أكثر اهتماما بجمع 
وحفظ عينات من الطيور والحيوانات الأخرى . 

أرسل الشيخ ثلاثة طيور تم أخذها من عشها فى لوجون («ناووه)) « وكانت نادرة 
ولها قيمتها حيث تستخدم لحومها كدواء لعلاج الكثير من الاضطرابات. كما توضع 
ساخنة على الجزء الصاب خاصة عند تضخم الطحالء وهی تتغذى على الحشرات 
والسمك والثعابين والأفاعى التى تتميز هذه الطيور باكتشافهاء ويعرف عشها وتتغذى 
على بعضهاء ورغم أنها أكبر من الديك الرومى إلا أن حجمها صغير لدرجة أننى قررت 
ترك واحد منها لكى ينمو ويكبر ويزداد جماله . 

لقد كان عندى بالفعل معرضًا للوحوش, ولو عرضته فان الشيخ كان سيقدم له 
الكثير يومياء ووجدت فيه تسلية كبيرةء وتتكون هذه المجموعة فضلا عن طائر لوجون 
من فردین» وخمسة من الطاووس, وقطة متوحشة» وضبع صغيرء وصار الجميع Gls‏ 
ولهم ركن خاص فى الحوش المخصص لى حول الكوخ عدا الببغاء والقرود التى تعيش 
طليقة بیتما أقدم لها وجبة الطعام من الأرز واللبن» كنت أعود بخاطرى إلى إنجلتراء 
وأتذكر الفرص الوحيدة فى حياتى والتى وضعتنی تقریبا فى مكانة تشبه مغامرات 
البطل الشاب روپتسون کروزو . 

لقد التأم الجمیم, والتقینا فى الساء عند غروب الشمس آمام آبواپ الأكواخ, 
واستمتعنا بالهواء العلیل لمدة ساعة وانضم إلينا الدکتور الذى شفیت صحته» وهو لقاء 
افتقدناه لشهور عدة» وقد آصیبت Bully‏ خادم کلابرتون وهی زنجية قوية بالحمی بعد 
أن أخذتها من ابنها الذى ظل راقد! على ظهره لمدة شهرء وأوصلها تقریبا إلى باب 
الوت» وهی من كورى (©100:16) أحد جزر شرق نشاد. وأرسل إلى كثير من الفقهاء 
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ويعد كتابة کلمات غامضةء تقرر أن حالتها يائسةء وأخیرا طلبوا من حاج عجوز يزيد 
عن السبعین Lele‏ بالحضور إليهاء وکان Gale ay‏ لم يحمل شيئًا سوی زجاجة من 
الحبر مع بعض آقلام البوص, ويدأ عمله بمظهر السید المحترم؛ وقى الساء حضرت 
إلى زیریجا day) (zerega)‏ الزنجی خادمی وهي فى حالة من النشوة والطرب لهذه 
القصة المدهشة: وقال إن المرأة كانت تحت تأثیر السحر ريما من الکفار یعنی الانجلیز - 
لکن بشرف وراس النبی" استطاع طرد الشیطان منهاء وکتب لها حجابًا مغطى بایات 
من القرآن الكريم وغسلها بالاء وشریته, وقال "بسم الله الرحمن الرحیم الله الرحمن 
الرحیم الله الرحمن الرحیم الله" أربعين مرة مع کلمات آخری» وعندما صرخت آخرج 
مباشرة طائرين صغیرین آحدهما آبیض والآخر آحمر» وقال إنهما خرجا من المرأة . 


وقال الفقیه : 


"ماذا فعلت مع هذه المرأة المسكينة انها ليست شابة لماذا تضایقونها؟ لاذا لم 
تخرجوا متها من تيل وقالت الطیور "نحن لا ترغب فى ٍیذائها کشیرا لکنها كانت 
کافرة رغم آتها مسنة ویجب معاقبتها وهتاك الکثیرون یحسدها وان بخرجوا بسهولة 
ولکن نظرا لأنك حضرت فلن تموت» بل يجب أن تهتم بالمستقيلء ولقد نظرنا إلى 
جسدها وهی ذاهية إلى السوق. وهی تعرف ما فعلته هناك" . 

وذرفت المسكينة الکثیر من الدموع. واعترفت آنها فقدت الذاكرة فى الیوم السایق 
للسوق, وتمت مکافاة الفقیه بهذا التحول السودانی العظیم لهاء وکان الجمیع سعیدا 
بأخبار شفائها . 


۷ أكتوير : 


عاد Gage‏ حوالی ثلاثة آلاف من فرسان الشیخ من تشاد» وشاری قمختلف الدن 
جنوپ وغرب آنجورنو وذلك لاجراء التفتیش العام وکانت الخیول فى حالة جيدة» وقام 
الشيخ بنفسه بهذا الفحص الکامل وکان العقاب یوقم على من يملك حصانا صغيرا 
ولا يهتم a‏ ويتم إعفاء أصحاب الخیول السنة (كبيرة السن) بعد تغییرها . 
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: أكتوير‎ A 


بالأمس حدت شیء آعترف أنه آثار مشاعری Gun‏ آعطی تاجر من طرابلس إلى 
رجل من مسراته طردا من الرجان لکی يأخذه معه إلى آنجورنو» ومع ذلك لم يصل 
للمرسل Cll‏ وآعلن أنه فقده فى الطریق» وفی هذه الحالة فان القرآن الكريم لا يلزم 
قاقد الشىء أن يدقع تمن المفقود على أنه شىء فقد بإرادة الله ولیس لأحد يد فى فقده 
ومع ذلك فإن خادم صاحب الطرد شاهده فى منزل السراتی» وعلى هذا لجا التاجر 
إلى القاضىء وإذا نجح فى إثبات ذلك ترد له القيمة, وكان هذا الخادم بلا عمل لفترة 
من الوقت» ويعمل فى الأكواخ آثناء مرض عدد من جماعتتاء وطلب القاضی من الخادم 
حلف اليمين» وكان على وشك إصدار الحكم عندما قال أحد الحاضرين 4a!”‏ کل 
طعامهم لأنه لا يوجد شخص آخر يقدم لى الطعام" لكنى لا أكرههم قال القاضى, 
أخرجوه واستغقروا “alll‏ إن الله يمنع أى شخص یاکل مع المشركين أن ينال عدالة 
شريعة الرسول وعلى هذا تم رفض الدليل» وخسر التاجر.القضية . 


وكان صديقى من بورنى حاضر] وسال القاضى بكل بساطة هل حقًا هؤلاء 
المسيحيون أناس سيئون» وقال إنهم طیبون, وإذا كانوا سيئين لماذا جعلهم الله أغنياء 
جداء ويعرفون أشياء أكثر مما نعلم؟ وقال القاضىء لا تتحدث عنهم من فضلك إن كل 
الذين هتا سيموتون مسلمين . 

أما بالنسبة لثرواتهم فدعهم يتمتعون بهاء إن الله يسمح لهم بالأشياء الحسنة من 
هذه الدنياء أما المسلم فله الجنة والخلود" حقا..حقا". كان هذا رد الجميع وقراً الكل 
الفاتحة يصوت مرتقع . 

تلقينا GUAT‏ أن القافلة التى غادرت هذا المكان إلى مرزوق منذ شهر قد حجزت 
فى وودى GY (woodie)‏ التیبو قد خريو! الآبار بين هذا المكان وپيلما (bilma)‏ وكان 
العربی الذى ظل معنا لمرافقتنا بعد عودته من مونجا قد غادر كوكا مع أول قافلة إلى 
طرابلس وکانوا جميمًا أصدقائى اكن G15‏ لحالتهم السيئة لم أجد وسيلة لمساعدتهم 
لأن الدولارات التى أخذها كل واحد من الياشا عند مغادرة طرايلس قليلة وضاع كل 
الذى يمتلكونه فى مانداراء وهم يعرفون أننى فى الوضع نفسه تماما وأخذ من الأريعة 
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بندقیته التی تعد کتز العربی الکبیر من أجل الحصول على الاء والجلود والقمح طوال 
الرحلة. وإذا آضفنا إلى ذلك نتيجة الرض والضعف والجروح» وضياع الثروات الخيالية 
التى کانوا سيحصلون عليها بعد انتصار بوكالوم على الکقار » وهم على وشك العودة 
إلى أوطاتهم بعد غياب عام أكثر فقرا مما تركوا أهلهم tule‏ ولم أكن مندهشنا من 
الیأس الطبيعى الذى يحس به أى عريى فى مثل هذه الظروف, ومع ذلك فقد حذرتهم 
من العودة إلى طرابلس بأياد خاوبةء وذكروا أن هذا كاف جدا بل وارتعدوا عندما 
ذكرتهم بطريقة الباشا فى العقاب . 

ومع هذا اتجه الجميع إلى بلاد التیبو ووصلوا إلى بثر جيشخا الذى أرشدهم إليه 
بوکالوم أثناء رحلته الأخيرة من خلال مينا طاهر (mina tahr)‏ وهو الطريق الذى عرفوه 
جيداء وهاجموا جماعات التيبى فجأة وقتلوا ثلاثة من رجالهم: وأخذوا أريعمئة من 
أفضل خيولهم وقد تضايق التيبى إلى درجة الجنون بهذا العملء وغطوا کل الآبارء 

لقد آصابتنا هذه الأخبار بحالة من القلق على مؤن الطعام لکن يبدو أن الشرور 
تتجمع فوقنا من كل مكانء فلقد اکتشفنا Cas)‏ أنهم يعاملوننا بدرجة أقل من الاحترام 
وكانوا AST‏ إسرافا فى استخدام ألفاظ کاقر وکلپ" سواء بالنسبة لى أو لخدمناء وأقول 
فى النهاية إننا فقدنا آیضا احترام وتقدير الرئيس وكان أحد أبناء بورتى والذى اعتاد 
الحضور إلى لأخذ بعض المعلومات يوميًاء وكان يتحدث لغة البورتو وجد أن ؛لناس 
يصفونه باستهجان, وعندما طردناه من الأكواخ لسرقته دولارين من القماش وهی عملة 
هذه المنطقة صاح الناس ضد هذا التصرف مع غير المسلمين وقالوا إنه لص قد حلت 
عليه لعنة الله . 


1 أكتوبر : 


فى هذا اليوم هبت نسائم منعشة من الشمال الغريى» ووعد الأهالى ببعض الأيام 
من الطقس البارد الجاف الذى يزيل كل أنوا ع الحمى والملاريا » ويذكرنى هذا ats‏ 
الريف الاسبانی فى مدينة قشتاله القديمة أثناء شهور المرض فى يوليه وأغسطس 
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یشعرون بنفس الالام» وهم مثل هذه الشعوب لا یتناولون أيه أدوية ودائما یقولون 
"عندما تهب الریاح الباردة سوف نتحسن › والریاح فى بورنو منتظمة وموسمية . وقبل 
أن نذهب إلى مونجا كانت الریاح الشرقية والجتويية الشرقية مستمرة» وعندما بیدا 
فصل المطر تهب الریاح من الجنوب الغربی مع جو كثيف رطبء وقبل العاصفة تأتی 
مض مود نوف دوه ين السمال الوقن لكن هده لزيا لا نها lial‏ ند 
أو دائمة ولكن عندما تتجمع السحب فى الجنوب الشرقى تصبح عنيفة وتتجمع بكل 
قواها وتدريجيًا يشتد سوادها ويصحبها رعد قوى يهز الأرض تحت أقدامتا مثل 
الزلازل: ودائما يسقط المطر غزيرا ويستمر أحيانا لعدة ساعات بیتما تهب رياح عنيفة 
نفس الناحية تجعل أسقف الأكواخ تطير فى الهواء» وبعد هذه الأمطار تتحول الأحواش 
حول الأكواخ إلى برك من المياه يصل عمقها حتى الركبةء وعند اكتمال وتغير القمر 
تظل هذه الریاح فى عنفها . 


75 أكتوبر : 


كيف تؤثر التربية عادة فى الرجلء إن الوحدة والبؤس وكل اهتماماتى وتطلعاتی 
وحياتى شبه المتوحشة جعلتنى غير قادر على إدراك الهدوء الذى تسير فيه حياتى كما 
فقدت الشهية التى كنت ألتهم بها الأرز أو الفطائر التى كانت كل طعامى GY‏ الإنسان 
لا يستطيع أن يتحمل رائحة الطعام فضلاً عن الأمراضء وكان الرضا الذى أشعر به 
فى صباحى ومسائى من تلك الزيارات التى كان باركاجانا يقوم بھاء وكلها أفكار عن 
الماضى والمستقبل حول تجاح مهمتنا والتى تجول فى مخیلتی عندما أضع رأسى على 
الوسادة بالليل, وكانت آحاسیس الکیریاء تئور فى ذهنی ۰ 

لقد كنت مشغولاً بإيراز أهمية الهمة التى أقوم بها والنية الحسنة لدى الشيخ 
خلال اليومين الآخرين وذلك بصناعة خراطيش البنادق, وقد نجحت فى ذلك لكن عملية 
الإطلاق لا تزال صعبةء وبعد أن جريت عددا من الطلقات فى كيس مصنوع من 
وكانت هذه الأمور fie Lola‏ بالنسبة للشيخ وذلك لاستخدامها فى الأعمال الحربية, 
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وصار Lili‏ ويريد مشاهدة البنادق بعد تجریتهاء وعرضت عليه ستة من أفضل عبيده, 
بحیث بخصص ثلاثة على کل بندقية وسأقوم بتدریبهم بقدر ما ستطیع على اطلاق 
التار بأسرع ما یمکن» وکان الشیخ یستعد للحرب منذ الشهرین الأخیرین بحماس 
شدید. حيث جدد کل آسلحته وقال لى إن لدیه مثتی بندقية ومسدس ly‏ آریعین Shay‏ 
یعملون Cag‏ فى سن الرء‌وس الجديدة للحراب وآن التفتیش يتم على کل الفرسان 
ومدن شوا وپورنو وکل البلاد . 

وخلال الشهرین الأخيرين تم استبدال آکثر من آلف حصان بدلا من تلك التی لم 
تعد تصلح للخدمة, وسواء كانت هذه الاستعدادات مقدمة لهجوم جدید على باجرمی أو 
أن الهدف كان مجرد نوع من الدفاغ فى حالة قیام الباشا بحملة آخری لقد تفاوتت 
آراء الناس فى هذا الصددء وکان من العبث إقناع الشیخ بهذه السياسة الخاطئة لأى 
محاولة ضد باشا طرابلس لانه یعرف تماما الدوافع التی تحکم السياسة التركية وأتهم 
عندما یفکرون بأن مواطن الثروة صارت فى متناول اليد فإن تقدیر السياسة المستقبلية 
أى حتى النتائج البعيدة لا تؤثر فى مثل هذه الإجراءات . 

وهكذا فإنه بزيادة سلطاته, وتقويتها آصبح الكانيمى مستعدا للعمليات الدفاعية 
أى الهجوميةء وبالتسبة لحكومته فان هذا الوضع صار مطليًا خاصاء والحرب المتواصلة 
والناجحة وزيادة الرغبة فى التوسع كل هذا يساعد كثيرا على تشكيل وپناء شعب محب 
للحرب, ولقد نجح إلى حد ما فى إعطاء الثقة لدولة مهزومة وضعته على رأسها . 

وكانت العارك التى كسبوها على أعدائهم صعبة المنال قبل أن يقودهم شيخهم 
لخوضهاء وكانت هذه الانتصارت مثار دهشة ويهجة لهم» كما أن الغنائم التى يوزعها 
عليهم مناسبة لميولهم وهواهم لدرجة أتهم يفكرون فى الحصول على المزيد من هذه 
الغتائم الجديدة أكثر من تفكيرهم فى الأخطار الناجمة عن الحصول عليها . 

رغم أن النتيجة كانت لها فوائد ملحوظة للصالح العام وإذا نظرنا إلى اللحظة 
الحالية فإن شعب بورنو لم يكن راضيا وكان سیب هذا الغضب من جانب الغرياء 
الذين كان هدفهم الوحيد هو السلب» وهذه طبقة كبيرة ولها قدر كبير من النفوذ . 


245 


وفی بداية غزواته وجد الشیخ مزایا تشجع السکان الغاضبین من الدول الأخرى 
على الاستقرار فى مدنه الجديدة مثل الذين یعولهم ویعتمد کثیرا على الکانمبو الذین 
رافقوه وأيضًا جماعات الطوارق والتیبو والعرب وأهل باجرمی, لكن دراسة هذه الروح 
الحربية لم تكن كل ما يهمه أو يرغبه GY‏ إذا انفمس فیها فإنه لن يربح کذیرا ويصبح شعبه 
غنيّاء وتزداد قوته لكن یأمل فى جعلها مصدراً للقوة والرخاء والسيادة فى كل مملكته . 

ورغم أن مسالة الحرب كانت تشغل بال الشيخ إلا أن قلقه من أجل الإصلاح على 
أنه رجل طاغية لم يكن Ghee‏ خاصة بين العنصر النسائى سهل الانقیاد ولهذا تأثير 
كبير على فكره وآرائه فمثلاً عندما سقطت اثتتان من الفتيات التعيسات فى يديه 
واللتان كان غناؤهما قوق الشك نتيجة نشاط الجواسيس الذين وظقهم لمراقبة هذه 
الأعمال ورغم أن قرارانه فى الأمور العادية كانت تميل إلى الرحمة إلا أنه حكم على 
هاتين الفتاتين بالشنق من الرقبة حتى الوت(") . 

وقد أثار شنق البنتين اللتين لم تتجاوزا السابعة عشر من العمر نوية من القضب 
بين كل الناس وكانت هذه المشاعر معبرة عن حزنهم رغم أنهم فى متاسبات أخرى 
كانوا على طرفى نقيض لكن فى هذه الحالة صار الحكم فيها علنا وكان الرجال 
ينطقون عبارات الرجل المعجب بإحدى البنتين أنه سوف يطعن أى رجل یحاول وضع 
الحبل فى عنق الفتاة وعرض قراءة الفاتحة معها أى يتزوجها لکن تم رفض هذا 
العرضء وكانت الشفقة هی الشعور العام؛ كما أن قسوة الحكم جعلت الكل ينسى 
الخطيئةء ومن الطبيعى أن يشعر الناس بالعطف رغم أنه درس فى الأخلاق للجميع إلا 
أن الناس لم ينسوا هذا لانه فى كل الأحكام التى يقدر ضد الجنس اللطيف تفسح 
العدالة الطريق للرحمة والإنسانية, والمخلوق ضعيف بطبيعته وحسب كامات صحفى 
شعبی المرأة مخلوق يخطئ ويجب أن يشعر الجميع بكل العطف نحو هذه المشاعر 
الطبيعية» وكان قرار الشيخ الناس فى هذه القضية مثار كراهية cdl‏ بل منذ أن حضرت 
إلى هذه البلاد. وفى اليوم التالى كان التركيز على التكفير عن جرائمهم. ولكن أخذ 
فقيه يشبه الشيخ فى ذكائه وعلى عاتقه عملية التوية وأعلن أن مثل هذه العقويات 


(*) وفي طرابلس يكون الاب أو الأم هما منفذا الحكم انتقامًا للخطيئة » وفى الوقت نفسه مسح آثار 
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بالنسبة للحریم خطيئة حيث أنه لا يوجد فى القرآن الکریم ٍشاره لمثل هذا الحكم, 
وان أى اتهام على مثل هذه الجرائم هو تأثيم هؤلاء المجرمين وليس الإعدام حسب 
الشريعة الحمدية. وأنه إذا تمت معاقبة هؤلاء المذنبين بالقتل فإن الله سوف ينتقم 
لوتهم وتنتشر الأمراض فى البلاد وتسوء المحاصيلء واستمر الشيخ فترة طويلة صعب 
تاش ولاحظ أن الخروات الوفئرة والرخاء نون قصضاكل لا شاوی شيكاء ولا تستدق 
الحصول عليهاء ومع ذلك فإن عقوية البنتين فى النهاية كانت حلق شعر الرأس وهو عار 
كبير لأنه يتم فى الشارع العام . 

آما اختقال تموبة التانق التحاستبة-ویعت امتضارة السید کلیرتون gall‏ كان 
مريضاء فقد نجحت فى تولی المسئوليةء وبدأت عملية الحشو للبنادق بعد الظهر آمام 
الشیخ وألف متفرج» وکانت السافة التی تصل إليها الطلقات وا لأصوات التی تصدر 
مثار دهشة کبری, ولکن لم أستطع إقناع الشيخ بان یعانی من تجرية الاطلاق ثانية, 
وقال لا .. لاء إنها غالية جدا ولا تقدر يمال يجب ألا تلقیها بعيداء لعن الله جنسهم, 
كيف تستطيع هذه البنادق إثارة أهل باجرمى وإجبارهم على القفز, فقد قطعت قطعة 
من طقم الفرس على الورق والتى كانت مصنوعة من الجلد وأرفقت واحدة لكل بندقية 
مع رجل يمتطى بغلاً . وكان للبندقية مظهر جميل وتأثير أكثر معا توقعت وكانت خزانة 
البنادق منتظمة: وكنت أشد الأسف GY‏ هيلمان المسكين الذى يرجم إليه الفضل فى كل 
هذا لا يزال راقدا على مرتبته, وغير قادر على مشاهدة رد الفعل, لكن قلق الشيخ لم 
يحتفل الانتظان الك 

وإلى جانب استعدادات الشيخ للأمور الحريية الدفاعية كانت عملية إصلاح أسوار 
المدينة تتم بشكل إيجابى وكانت مثار دهشة الجمیم» وقد تم تخصيص جزء لكل رئيس 
يقوم هو وأتباعه بالعمل فيه Bal‏ سبع gh‏ ثمان ساعات يوميًاء ویشرفون باتقسهع علی 
السور كنوع إضافى من الدفاع وتم رقع السور عدة أقدام » ووجدت نقسی قلقا عند 
الأسوار وکاتنی أدافع عنها من هذه الأعمال المتهورة . 

وأرسل الشيخ لى ليعرف رآیی فى سير العمل وطلب منى بارکاجانا المسئول عن 
الجزء الأكبر أن أنظر بعين الرضا الآن ويعد ذلك عن شعبه, ومع هذا ققد كان السور 
جيدا ولا يحتاج شينًا سوى رجال أقوياء للدفاع dic‏ ويساندونه ويتحدون محاولات 
المحاصرين أو على الأقل صد الأعداء الذين يصلون إليه . 
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: نوفمير‎ ٩ 
خمسة عشر یوم الاضية على تنقية‎ Bal لقد ساعدت الریاح الباردة التی سادت‎ 
الجو لدرجة أن الرض قد اختفی, وحل موسم من الصحة كله واستمرت هذه النسائم‎ 
حتی الساعة الثانية بعد منتصف النهار» وکان لها‎ Glue التی هبت حوالی العاشرة‎ 
تش علی السکان وساعدت علی انتعاش صحتهم بمساعدة العصا لکن لا زال الضعف‎ 

والهزال واضحا علیهم . 

لقد كان لدى الشيخ الدليل على قدرة شعب باجرمى على إعداد هجوم مفاجی 
متذ خمس سنوات عندما كان يعبر نهر شارى قيل أن يتقدمواء وقد وصلوا إلى 
مسافة قريبة من sisal‏ وهم يدمرون ويحرقون كل شىء أمامهم؛ وهرب كل سكان 
آنجورنو فضلا عن سکان کوکا الذين تراجعوا مع الشیخ بعیدا إلى نهر يووا (Yeau)‏ 
ومع ذلك فان Jal‏ باجرمی کانوا يخشون متابعة هذا النجاح. أو أسر عبید الشیخ 
وثرواته مع US‏ الرژساء» وترکوا کل شیء فى منازلهم. أما يعض سکان الکانم فبعد أن 
روا تقاعس العدی استمروا فى قرع الطبول فى أتجورتى طوال الليل والنهار ویحاولون 
من حين لآخر الظهور خارج المدينة» وهکذا آزعجوا العدو لدرجة أنه تراجم إلى جانب 
ا مياه حتی یجدوا فرصة أفضل للانتقام لأنفسهم من الشیخ آکثر مما كان من قبل . 

لقد كان سکان بورنو Magia‏ ممتازین» كما أن سکان باجرمی قد تلقوا ضرية 
عقابیه مخيفة قامت على يد قافلة سلطان فزان, لقد تدمرت JS‏ من بابلیا (Babbaia)‏ 
(وهی مدينة واسعة TAS‏ السکان بالقرب من حدود Uys‏ باجرمی) وأيضًا تدمرت مدينة 
جوری مع الناس الذین انضموا إلى سکان باجرمی فى تقدمهم. وتفرق کل السکان أو 
قتلوا أو تم بیعهم آسری . 

والآن تستعد حملتان الرحیل إحداهما إلى كانم والأخرى إلى باجرمی يعد العید 
الكبير - الذى سیبداً قى السادس عشر - بیومین, وقد صممت على مرافقة إحداهما 
سواء وصلت إمدادات المال أم لا ؛ GY‏ هذا الوسم من السنة عظيم لدرجة أننا يجب ألا 
نضيعه؛ وكانت هذه آول فرصة للتحرك إلى الشرق ويجب ألا نضيعهاء وكان عندى 
جمل واحد وحصان وحيدء وكنت قد نويت أن آخذ فرصتی مع الحملة وأرتحل حين 
تسمح الظروف» واستهل الناس العيد بالفرح والسرور وقام الرجال الکبار بتوزيع 
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الجوائز » ولم ینسنا الشیخ الذی آرسل لنا ثورین یصل قرن آحدهما قدمين وست 
بوصات. وآیضا ثلاث نعاج وزلعتین من عسل النحل وهذه تعد هدية قيمة فى وضعنا 
الحالی GY‏ مع انحسار الرض ازدادت الشهية نحو الأكل . 
۱ نوفمبر : 

يتم الاحتفال سنویا بالعید ple)‏ میلاد الرسول محمد صلی الله عليه وسلم) 
بالبهچة والفرحة نقسها مثل الاعیاد الاخری لكن Yas‏ من الصارعة بين الرجال فإن 
النساء فى هذه الناسبة یرقصن حسب تقالید الدولة وکانت حرکات تساء کوکا آکثر 
متعة رغم آنها أقل رشاقة ومع ذلك فإنها تختلف عن الرقصات الاکثر إثارة فى 
رقصات العرب أو البرابرة (Barbary)‏ وکل شىء هنا متواضع . 

ویمارس الشوا رقصات داخل حلقات تتخللها حیل بارعة. والتاس سعداء پهذه 
الخد ع التی تتم بأشكال مختلقة سواء بالجلوس أو الدوران على جانب واحد أو الانحناء 
إلى أسقلء ولم أشهد نساء أجمل من هؤلاء منذ مغادرة إنجلتوا لأنه إذا قارتاهم 
بالزنوج فان الشوا بيض اللون تقريبًا وملامحهم جميلة, > وکان fia‏ هذا الحفل Mosse‏ 
وعظيمًا بالنسبة لناء ومع ذلك فإننى أحيانًا أصاب بالدهشة أو أجد نفسی تعودت على 
هذا الجمال لدرجة أننى آصبحت أنظر إليهم بکل ارتياح . وترقص النساء فى بونور 
وباجرمى بحركات أكثر بط ويصحب الغناء هذا الرقص, وترتدى المجموعة الأولى 
إشاربات زرقاء اللون على أكتافهن ويمتد الواحد إلى الأذرع» ويضعن أنفسهن فى 
أوضاع رشيقة وأنيقة بينما تقوم الجموعة الأخرى بوضع أيديهن فوق بعضها وأحيانا 
تتطابق معا وأحيانًا تتعانق على الصدرء وأحيانًا أخرى تتلاقى أطراق الأصابع: 
ويغنين قصة طويلة تلفت انتباه الحاضرين: ويصحب هذا التزول بالجسم واتمتاء 
الرأس من جانب لآخر وينتهى الكل بالجلوس وتغطية الوجه عندما تقوم النساء الأكبر 
سنا بأخذهن خارج الحلقة . 

مرت بعض الشهور متذ أن أرسل الشيخ المؤن والطعام, وخلال هذه الفترة كنا 
ندفع ثلاث دولارات Gd‏ للخروف فى السوق, ومع ذلك فإن هذا السعر يفوق إمكانياتتاء 
رغم أن الضأن هو اللحم الوحيد الذى يمكن أكله دون أن نعانى من آلام سوء الهضم:؛ 
واضطرابات Baal!‏ وكان من الأفضل الابتعاد عن هذه الأمور . 
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وف الا شاه ال کرها Peck | Peery‏ من انعورف یکین یره 
الشیخ وبصحبته آلف من آلفرسان. ومر حول الاسوار تسبقه سبعة آعلام. ويعد أداء 
الصلاة على بعد مسافة عدنا إلى القصر حيث حضر الشاة الجدد وسعهم البنادق, 
وأطلقوا التیران» وعندسا سالنی عن كيفية |طلاق النار وقال ٍتنی آملك مختی bss‏ 
كاملة » أين سكان باجرمى الآن؟ الكلاب" » وظل هذا الموقف يتكرر لمدة يومين وكانت 
دعوات مباركة الحملة عند رحيلها . ورافقت الركب لمدة يومين وكنت أسير يجانيه وكنت 
مسرورا بأن يوجه الاهتمام لى » ولم تصل أية آخبار » ومع ذلك كنا فى حالة نفسية 
سيئة بسيب فقدان المرشد فى الطريق . 


: نوفمبر‎ ٥ 


لقد ele‏ الموسم الذی یخرج فيه كبار القوم إلى المعركة » وكان الخوف من حملة 
LOLI‏ قد منعت الشيخ من التوغل داخل باجرمى » وعلى هذا فإنهم انتهزوا فرصة 
مهاجمته رغم هزیمتهم فى خمس حملات سابقة حيث تم ذبح أكثر من عشرین 
سکان باجرمی إلى جنوپ نهر شاری . وآغروا شعب لوجوم بالانضمام إليهم » وکانت 
قوارب اوجوم تحضر وتتقل الباجرمپین فوق النهر » ثم يتجمع الكل فى مناطق نفوذ 
الشیخ وآصبحنا فى فوضی حزينة داخل مدينة کوکا عند سماع هذه الاخبار . 
ويداً الشیخ يعد قواته بکل طاقاته لواجهة الوقف . 


49 نوفمبر : 

فى هذا الصباح توققنا بعض الوقت بینما كانت تعرض قضية محاکمة العدید من 
رؤساء الكاتمبو لعدم معاملتهم شعب الشیخ برفق فى الناسبات السابقة » وقد تم 
سحب التورطین فى هذا » وقی حضور آهل بورتو أصدر الشیخ آمرا بمعاقبة ثلاثة من 
آسواً الرقساء واٍعدامهم فى الساحة » وفی مثل هذه الحالات يحرك الشیخ إصيعه فقط 
کعلامة لتنقیذ الحکم فور] . 
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۳ دیسمیر > 


رغم وصول رسول من مونجا يفيد أن الخوف الباشر من هجوم الفلاشا من 
الجنوب الغربى قد تعطل بشکل معقول الا آنهم استمروا فى مضاعفة القوة » وعلی بعد 
مسيرة خمسة آیام « ولازال آهل باجرمی على الشاطی الجتوبی لتهر شاری بالقرب من 
النهر , ولولا الخوف من استعدادات الشیخ لکانت لدیهم التية لمهاجمته عندما تنحسر 
المياه بشکل يجعل الهجوم عملیا وهو ما بتوقعونه فى أقل من شهر » وعلی هذا تحرکت 
الحملة من كانم فى هذا الیوم تحت قيادة على جانا أحد مماليك الشیخ السود , والثانی 
فى القيادة بعد پارک‌اجانا » كما تحرکت حملة أخرى متجهة نحو الجنوپ الفریی . 

لقد كانت آخبار الشهر الاضی من جانب باجرمی والکانم سواء من الجنوب 
الشرقی أو الشرق سيئة للغاية , حیث دارت حرب ابادة لعدة ستوات بين بورنو 
وپاجرمی » ولم تنته أو تتوقف مخاطرها ولم یترك أى ذکر من US‏ من الطرفین إلا 
بشروط أسوأ من الوت , ولقد أخذ سلطان بورتو آکثر من مئتين من الشباپ فى عمر 
dil‏ من عشرين Lobe‏ من آهل باجرمی بينما استولی سلطان باجرمی على ثلاثة 
آضعاف هذا العدد من أقزام بورنو والکانم (ویقال أنه كان عنده أكثر من ألف زوجة) 
اختارهم من آقوی الشباپ الذین وقعوا فى يديه كأسرى جرب » ونجوا من المذيحة 
العامة لکی یعملوا فى خدمته كما أخذ الشیخ أكثر من ثلاثين صبیا تم تدریبهم العمل 
داخل غرف زوجاته والامیرات . 

وبینما كنت أحتمى Lag‏ فى مدخل حديقة الشیخ بسبب عاصفة معطرة قوية 
آحضر لى sal‏ هؤلاء الرؤساء التمیزین مجموعة من الحاصیل لألقى نظرة علیها والتی 
نجت من Gall‏ التی مرت علیهم ؛ ولکنها كانت ضعيفة رغم الرعاية الكاملة لتغذیتها . 
ویالتالی أصبحت ذات قيمة كبيرة » وسوف تباع لای تاجر ترکی بحوالی مئتين 
وخمسين أو ثلاثمئة دولار » وکان هؤلاء التجار الشبان یمرون آمامی » ولم أستطع 
تمالك عاطفتی أو أخفى الحزن الذی ظهر على ملامحی لدرجة أن الرئیس السکین 
الذى أصبح سعیدا GY‏ كثيرًا من بنی جلدته قد وصلوا إلى مرتبة متدنية من المستوى 
مثله ء وصاح " ماذا آیها السیحی ماذا یعنی کل هذا ؟ افهم فقط من الباچرمی - كلاب 
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- کفار - أعداء يجب أن یمزقوا إلى أريعة آجزاء وهم أحياء » والآن سیشریون القهوة . 
ويعيشون فى القصر طوال حياتهم " . 

إن الاستخبارات الأخيرة من جانب وادای »وهی الطريقة التى كنت دائما أتعشم 
أن تزودنا بمعلومات عن تقدمتا بعض المسافة على الأقل لكن يبدو أنها خيبت آمالنا . 
لقد كان الصراع عنيقًا بين واداى والشيخ من أجل السيطرة على حكم كانم طوال 
العامين الماضيين » ویداً الآن عداء مكشوف بينه ويين السلطان c‏ ولم تمر قافلة بين 
واداى ويورنى لمدة خمس سنوات ‏ والشخص الوحيد الذى غادر بورنو متذ وصولنا 
إلى واداى هو الفقيه الشاب من تمبكت فى طريقه إلى مصر (القاهرة) واصطحب das‏ 
أحد الفقراء عند عودته إلى واداى . 

وفى الحقيقة فإنه ذات مرة حضرت جماعة من الشوا من حدود وادای بعد إقامتنا 
فى كوكا لبيع بعض الابل » ولكن المفترض هنا أنهم جاءوا كجواسيس وكانوا مجموعة 
غير شرعية » وكان التقرير الذى قدموه عن الطريق هو لإغراء بعض التجار العرب OF‏ 
یأخنوا بنصيحتهم عندما يكونون هم أول من يسرقوتهم . 

sayy‏ ذلك مباشرة عرضت على اثنين من العرب GIS‏ فى واداى من قبل بأن أعطى 
لكل واحد منهما مئتى دولار إذا رافقنى ء وهذا مبلغ يجعل أى عريى يسعى من أجله , 
لكنهما رفضا قائلين " لا لا .. ما قيمة المال يدون حياة » إن سكان واداى سيقطوننا 

ding‏ وفاة السلطان سايون (Sabon)‏ الرجل الطيب كما يسمونه لم تتم أية 
مراسلات أو اتصالات أو حتى من فزان ؛ والرجل الوحيد الذى هرب من القافلة 
الأخيرة منذ خمس سنوات موجود هذا وقدم التقرير التالى عن العاملة التى لقيها . 
ويدعى هذا الرجل عبد النبى (Abdel nibbe)‏ وهو الخادم الموثوق فيه من حاكم القصر 
(قصر الباشا) وكان قد ذهب من طرابلس إلى وادای عن طريق مرزوق » ومعه مبلغ 
معقول جد من حاكم القصر ليتاجر فيه » ووصل إلى واداى فى سلام وفى وارا (wara)‏ 
العاصمة « وبعد أن استقر لأكثر من عشرين يومًا اشترى خلالها سبعة وعشرين (Mane‏ 
وكان على علاقة طيبة بالأهالى » وفى يوم من الأيام دخلوا كوخه واستولوا على 
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ممتلكاته وقیدوه وخلعوا ملایسه وحملوه کالطفل أمام اين ساي السلطان » ووجد عبد النیی 
آربعین شخصاً مقيدين بالطريقة نفسها » ويعد أن استجوبهم فى كل الأمور المكنة طردوهم 
خارج المدينة لقطم رء‌وسهم Lal‏ عبد التبی وکان شخصا قويا من مدينة طورقا (Towergha)‏ 
وهی مدينة قرب مصراته فبعد أن شهد الکثیر من رفاقه وهم یعانون آلام الشنق » 
آحس أن الحبل الذى يريط يديه واسع فقرر القیام بمحاولة للهرب أو على الأقل إنقاذ 
حياته » وقطع الحبل وأسرع نحو التلال » وحاولوا القبض عليه مرتين وكان قد أصيب 
بثلاثة جروح من الحراب وواحد من سكين كان على وشك فصل ذراعه الأيمن من 
جسده » وحل الليل وزحف داخل حفرة كانت مأوى للظباء وظل هتاك ثلاث ليال وثلاثة 
abi‏ > حتى اضطره الجوع أن يترك المأوى » ولكن أين سيذهب ؟ كانت هذه مشكلة 
بالنسبة له » ومن يثق فيه بين هذه الشعوب المتوحشة ؟ وجال بخاطره رجل واحد يمكن 
أن يثق فيه فى هذه المناطق والذى يمكن أن ينقذ حياته.. هل هو أخوه أو صديقه 
الحميم . لا.. إنها امرأة كان رحيما بها أثناء رخائه » وكان على علاقة ودية معها , 
وشعر آنها لن تكون ناكرة معروف ون تخون ثقته بها هل خطاً فى هذا ؟ لا... 
sil‏ استقیلته. وأطعمته» وغسلت جروحه, وأخقته لمدة سبعة أيام وأخيرا تم اكتشافه 
وأخذوه ثانية إلى الرئيس» وبعد استجوابه عن TAS‏ هرويه قال الحاكم "سوف أحتفظ 
بك فى خدمتى وأسلمك حصانًا وساری هل ستحارب من أجلى كما حاربت من أجل 
تفسل؟" وظل عبد التبى Bal‏ أكثر من شهرين فى هذا الوضع يجاب الماء أو يحمل 
الخشب. وعندما تسمع عن أن قافلة على وشك مغادرة وادای وتضم بعض التجار فقط 
والجزء الباقى من رفاقه الذين باعوا حياتهم بثمن مرتفع جدا انتهز هذه الفرصة وذات 
ليلة مظلمة هرب مرة ثانية وانضم إليهم وأعاروه بندقية ويعض الذخيرة ليحمى نقسه 
من الحيوانات المفترسة الكثيرة fie‏ ونصحوه عند ترك القافلة والسير فى الغابة أن 
یتحرك موازيا لهم وكان ینضم إليهم بالليل ويهذه الطريقة واصل الرحلة لمدة خمسة 
abi‏ حتى تخلى فرسان واداى عن مطاردته» وعادوا بدونه . 
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: ديسمبر‎ ٤ 


غادر كل من الدكتور أودنى والسيد كلابرتون مدينة كوكا فى ذلك اليوم متجهين 
إلى مدينة کانو مع الإضافة إلى قافلة تتكون من عشرين Gel‏ تقريبًا إلى جانب الخدم , 
وكانت هذه هی القافلة الثامنة المتجهة إلى السودان منذ وصولنا هناك » وحيث انه 
من غير المتوقع أن تذهب قوافل أخرى لعدة شهور بسبب عدم وصول أى من مرزوق 
وأى مناطق أخرى من فزان رغم هذا فإن الدكتور أودنى وهو بحالته المتدهورة هذه قرر 
مرافقة هذه القافلة إذا سمح الشيخ بذلك ولم يوافق الشيخ الكانيمى فور بل بذل كل 
ما فى وسعه لتأمين سلامته » وكلف محمد الوردی الشخص المسئول عن القافلة بآن 
يساعدهم US‏ الطرق » وأعطاهم خطابات إلى سلطان كاثاجم وإلى سلطان کانو , 
وإلى أحد المغارية المقيمين فى كانى ويسمى الحاج صلاح الذى كان له نقوذ كبير , 
والذى یثق فيه كصديق لهم » وأن يحسن معاملة المسيحيين . 


5 دپسمپر > 


الرجال الأقوياء إلى مگان بدعی کاکا (Kaka)‏ « ومته يتقدم لمواجهة مديتة للفلاشا 
تسمى مونانا (Monana)‏ والتى تعد مركرًا لاعداء الشيخ » وكانت أوامره التاکد من قوة 
الفلاشا بدلاً من الهجوم عليهم . 


۱ ديسمير > 


لدهشتى وسروری الذی لايمكن التعبیر dic‏ جاء کرواش (Karouash)‏ 
يحمل أخبارًا بأن قافلة قد وصلت إلى وودی (Woodie)‏ من مرزوق ون رجلاً 
انجلیزیا بصحبتهم » وسوف یلحق به رجل آخر » أكثر من daly‏ ترکوهم فى مدينة 


. (Zow) زوو‎ 
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لقد كان الیوم التالی يوم قلق کبیر » وفی يوم ۲۳ من الشهر › وبعد شروق تور 
الصباح كنت مسرورا جدا عند رژية ذلك السید تیروت (Tyrwhit)‏ الذی كنت أشك فى 
اللحاق به وهو رجل قوی شاب وسيم النظر ومعه بندقية ذات خزنتين تتدلی على ظهره؛ 
وعندما جاء رسول إلى أكواخنا یقول بانه قام بصید ذکر فيل ضخم Sal‏ خمس ساعات 
أنهم آخیرا أحضروه إلى موقع بالقرب من بری التی تبعد عشرة آمیال شمال شرق 
کوکا فى الحال كنت Gi‏ والسید تول (Toole)‏ ویرفقتی مرشد من الشوا ووصلنا إلى 
الکان الذی وقع فيه الفیل وقبل أن ab‏ أنفاسه الاخيرة . ورغم أن سنه لا يزيد عن 
خمسة وعشرین Vale‏ إلا أن أنيابه كانت تصل إلى آربعة أقدام وست بوصات » وکان 
حيوانًا ضما . 

وقد شاهدت أقيالاً آکبر من هذا وهی أحياء عند حملتى الأخيرة إلى تشاد , 
وأعتقد أن بعضها يصل إلى ستة عشر قدما فى الارتفاع وله أنياب يزيد طولها عن ستة 
أقدام » آما الفيل الذى أمامى يعد الأول الذى آراه مينًا ء وانتظرنا حتى جاء الكانمبو 
من مدينة بری (Bree)‏ وقد لفت انتباههم بالصراخ وأخذوا يقمسون الحراب قى 
الأجراء » وقاموا بريط الحيوان المسكين وجذيوه إلى الأرض » وبدأوا تقطيع أجزاء من 
اليطن والزلومة وكانوا قد وجهوا خمس طلقات رصاصية إلى مؤخرته أثتاء المطاردة 
لكنها اخترقت عدة بوصات من لحمه . 

طوال اليوم التالى كان الطريق المؤدى إلى المكان الذى نقيم فيه عبارة عن سوق 
أو معرض يسعى الجميع فيه إلى الحصول على قطعة من اللحم ويأكلها الناس دون 
شی , ولكنها كانت أفضل من أى لحم بقرى وجدته فى بلادى » وتحركت عائلات كثيرة 
مع بتاتهم اللاتى ركين الثيران فى هذه المناسية واللاتى يأملن أن يكون نصيبهن دهن 
رءوسهن بالشحم وكانت عيون هذا الحيوان المسكين صغيرة رغم جسمه الضخم 
(ase SS Ss,‏ عن موك 

ومن حسن حظی فى الیوم التالی أن آشهد رأسه التی أحضروها إلى الدينة 
وعندما فتحوا الرأس ورأيت مخه الصغیر الذی یتناقض مع النظریات أن حجم العضو 
يتناسب مع ذکاء الحیوان » أما جلده فکان سمکه بوصة ونصف ولونه بنی غامق أو 
یمیل إلى السواد » وکان صلبا ۰ وکانت آذنیه واسعة متدلية « وتتمیز بأنها الجزء الشاذ 
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فى چسده خصوصباً للسهولة التی یحرکها إلى الامام والخلف ‏ وکانت آقدامه مستديرة 
غير منقسمة ويها آريعة أظافر أو حوافر GY‏ لا یمکن أن نسمیها أصايع آقدام » واثتان 
فى مقدمة القدم حوالی بوصة فى العمق ويوصتين فى الطول وتتصل ببعضها بعضًا 
بخفين آخرين على كل جانب من القدم . 

وفى أفريقيا نادرًا ما يأخذونه حيا لكن يصطادونه كنوع من الرياضة من أجل 
الحصول على لحمه » وأيضًا لكى يحصلوا على أسنانه رغم أنها صغيرة عمومًا لكن 
تباغ للتجار بأثمان تافهة . وطريقة صيد الفيل بسيطة حيث يقوم عشرة أو GH‏ عشر 
فارسًا بعزل أحد الأفيال من مجموعة الحيوانات التجولة وفصله عن القطيع من خلال 
الصياح ويجيرونه على الجرى بأقصى سرعة . بعد أن يجرحوته تحت الذيل إذا 
استطاعوا وضع حرية هناك » وعندئذ يثور الحيوان ويقوم أحد الفرسان بالركوب فى 
المقدمة ويتابع إثارته بغض النظر عن الذين يضغطون على مؤخرته رغم الجروح التى 
تؤله؛ ومن النادر سحبه من أول مطاردة» وأخيرا بعد أن يرهق ويرتبك من الحراب يلفظ 
أنفاسه الأخيرة تحت نصل السكين لأحد الصيادين المهرة والذى يدفن ختجره فى 
الجزء المكشوف من البطنء ويهذا الغرض فإنه يقفز بين رجليه الخلفيتين» ويعرض نفسه 
لخطر عظيم إذا لم يتحقق ذلك» ثم يقوم رجلان بريطه بينما يعذبه آخر فى المقدمة, 
عندئذ يصيح هذا الحيوان الضخم فريسة سهلة للقائمين بقتله . 


۲ نایر > 


فى هذا الساء حضر Gall‏ کرواش بعیوته العربية السوداء التی تلمع بشیء 
آکثر من diggin‏ ولم تمر قترة طويلة قبل أن نعرف الحقيقة: إن سکان مدينة 
جولفی (Gulphi)‏ الذين یسکنون قرييًا من شواطی نهر شاری لا یجدون وسيلة لرفع 
حبویهم (فا لارض المحيطة يأسوار الدينة آصبحت تابعة للشيخ) aly‏ یستطیعوا سوی 
زرغ الحصول على الشاطئ الجتوبی «till‏ ویحصدون المحضول فى فصل الحصاد 
ویحملونه إلى مدینتهم بواسطة قوارب مسطحة القاع ومؤخرا لم یجدوا مضایقات من 
القوارب فى Gull‏ الجاورة لدرجة أن قرية من الاکواخ قد نمت ونشأت على هذا الجزء 
من الأرضء ویسکن العمال الذين يبلغ عددهم ثلاثمئة أو أريعمئة هناك بصفة مستمرة» 
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ومع ذلك فان الحرکات العدائية من باجرمی چعلت الناس التابعین للشیخ أكثر یقظلة 
وحرصا Lee‏ کانوا من قبل, ویسیرون فوق النهر فى قواربهم الخاصة ویتعقبهم العدید 
أثناء نومهم. وکالعادة سحبوا النساء والاطفال إلى قواربهم وعادوا إلى متازلهم دون أن بفقوا 
رجلا واحدا بعد أن أشعلوا النار فى کل الاکواخ وأكثر من أريعمئة كومة من القمح . 
لقد كانت آثار هذه الحملة فى منتصف اللیل والتی يتم الاحتفال فیها بالفناء فى 
كل آنحاء کوکا ذات الطبيعة القبولة لاهالی وطموحاتی . 
كان سکان باجرمی الذين یقطنون الشواطئ الجنوبية لنهر شاری لعدة شهور 
یجبرون شعب لوجوم على تزویدهم بالطعام كما أخذوا حذرهم من هجوم رجال الشیخ 
وفدا إلى الشیخ مع ستين عبدا, وثلاثمئة ثور یهنئونه على هذا الحادت . 
بسبب موقعها ولاتها غنية بالمياه الوفيرة» ويجب ألا تضيع الوقت لأن عودة العدو ريما 
تکون مفاجاة کالبرق, ومرة Ll‏ آصاب ماعنا وكنت آحاول ihe‏ آحد عشر شهر] 
زيارة هذه الدولة لکن هذا یتطلب تسلق تلال منحدرة بخطوة بطيئة فى البداية . 


۸ نایر > 


لم بهمل الشیخ آی مناسبة لتتفیذ آمنیاتی ply‏ یوافق علی طلبی لانتهاز هه 
الفرصة لزيارة لوجوم. بل أرسل فى هذا الصباح کرواش لیتشاور معی على طريقة 
تقدمی, وأوصى بأن آذهب دون أى ضياع للوقت وقال "إن بلال سيذهب معك" وهو 
الذى كان محل ثقتى Bal‏ سبعة عشر Lele‏ أثق فيه بکل حياتى وأطفالى الذين هم عز 
بالنسبة لى من الحياة ذاتها . 
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وفی الصباح وجدنا حصانا بنى اللون حمل السید تول (Toole)‏ أثناء خدمته من 
طرابلس Gas‏ داخل الحوش الخاص بناء وأيضًا مات حصان أسود كان يركبه آحد 
العرپ مع الباشا لانهما لم ISG‏ أى شىء منذ وصولهماء ولهذا تأخر رحیلنا فى هذا 
آلیوم وتعددت الشکلات ففی الساء ضاعت Yl‏ التی کنت أنوى أخذها معی» ورغم 
أن الناس خرجوا البحث عنها حتی منتصف alll‏ لکن لم تجد شین وأثناء اللیل 
استدعونی OY‏ حصان السید تول الآخر قد مات ولم ینزف نقطة دم. وبعد أن ترنح 
بطریقه تشبه القسم مات قبل طلوع النهار . 


: ils ۲ 


والان أصيب کاروش وين طالب وحتی الشیخ بالدهشة لخروجنا وقالوا: "مدهش . 
مدهش. مکتوپ ألا تخرجوا" . لقد آریکنی التآخیر رغم الذهاپ ويسرعة كما قررت 
یکون الوقت Bad‏ لاننی لا آرغب أن تسقبنی آخباری . 

ومع حلول اللیل وجدنا الجمال» وعندما سمعنا الشیخ بأتنا نسال عن حصان لکی 
نشتریه آرسل حصائًا آسود اللون للسید تول كهديةء وهکذا وجدنا على مدی تسعة 
آشهر موت ثلاثة وثلاثين جملاً وستة خیول وأحد البغال . 

وفی یوم ۲۳ ینایر نویت الرحیل مع طلوع النهار ولکن حققت رغبتی فى فترة ما 
قبل الظهر حيث أعطانى الشيخ بلال لیصحبنی وقال "سوف یطیم الأوامر قى کل 
شی». إنكم سوف تمرون على شعوپ ليس لی علیها تأثیر کبیر'ء وکان بلال من PAST‏ 
الزنوج الذين رأيتهم رشاقة , وهو شخص مخلص يرافقه ستة من عبیده اثتان يركبان 
الخيل معنا مع جملين وهژلاء هم كل جماعتنا» وپینما كنت أتتظر إذن الشیخ بالفادرة 
جامتنی مذكرة من الدكتور آودنی عن طریق آحد البورنویین من کاتاجم ولکنها ليست 
مورخة» وکانت آخر محاولاته. واعترف بأنه لا زال ضعیفا وعاجزا GY‏ طوال کل الأزمة 
وشکواه التى لم تغادر شفتیه» وعندما طلب من الشیخ الرحیل برفقة القافلة آجاب 
"إن صحتك ليست بالدرجة التی تخاطر بها فى مثل هذه الرحلة" وقلت ولانا؟ 
إذا مکثت هنا سوف أموت وریما بسرعة لأنه مع السفر والرحلة تتحسن صحتی ESS‏ 

وکان خطابه رغم قصره يعبر عن ارتياح کبیر فى العاملة التی قایلناها فى 
الرحلة؛ وأيضا السكان فى هذه الدولة . 
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المشروع القومی للترجمة 


الشروع القومی للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالارجة الاولی » يتطلق 
من الایجابیات التى حققتها مشروعات الترجمة التی سبقته فى مصر والعالم العریی 
ویسعی إلى LAY!‏ بما یفتح الاقق على وعود الستقبل, معتمدا البادی التالية : 

. الخروج من أسر الركزية الاورويية وهيمنة اللغتين الانجليزية والفرنسية‎ - ١ 

۲ - التوازن بين العارف الاتسانية فى الجالات العلمية والفتية والفكرية 
والایداعية . 

۳ - الانحيان إلى كل ما يؤسس GY‏ التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجیع على التجریب . 

£ - ترجمة الأصول العرفية التی أصبحت آقرب إلى الاطار الرجعی فى الثقافة 
الانسانية العاصرة. Gis‏ إلى جنب النجزات الجديدة التی تضع القارئ فى القلب من 
حركة الابدا ع والفکر العالیین . 

ه - العمل على إعداد جيل جديد من الترجمین التخصصین عن طریق ورش 
العمل بالتتسیق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

7 - الاستعانة بكل الخبرات العربية وتتسیق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 


205 


۱ - اللغة العليا (طبعة تانیة) 
۲ - الوثنية والإسلام 
۳ - الترات السروق 
۶ - کیف تتم US‏ السیتاریو 
ه - ثريا ی غیبوية 
٦‏ - اتجاهات الیحث اللسانی 


۷ - العلوم الانسانية والفلسقة 
۸ - مشعلو الحرائق 

٩‏ - التغيرات البيئية 

٠‏ - قطان الحكاية 

۱ مختارات 

۲ - طريق الحرير 


۳ - ديانة الساميين 

5 - التحليل النقسي والأدب 

٠‏ - الحركات الفنية 

75 - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر السائی قى آمریکا اللاتينية 
٩‏ - الأعمال الشعرية الكاملة 


tuna - ۰‏ العلم 


۱ - خوخة وألف خرخة 

۲ - مذكرات رحالة عن الصریین 
۳ - تجلی الجمدل 

Job - VE‏ الستقیل 
To‏ - متتوى 


٣‏ - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 

۸ - رسالة فى التسامح 

5 - الموت والوجود 

۰ - الوثنية والاسلام (ط؟) 

۱ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
۲ - الاتقراضص 

۳ - التاریخ الاقتصادی لافریقیا الغريية 
۶ — الرواية العريية 

۵ - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو pa‏ للترجمة 


جون کوین 

ك. مادهو یانیکاو 
جورج جيمس 

انجا کاریتنکوقا 
اسماعیل فصیح 
میلکا |فیتش 

لوسیان غولامان 
ماکس فريش 

آندرو س. جودی 
جیرار جینیت 
قیسوافا شیمیوریسکا 
دیقید براونیستون وایرین فرانك 
رویرنسن سميث 

جان بیلمان نويل 
إدوارد لويس سمیث 
مارتن Jb»‏ 

فیلیب لاركين 
مختارات 

چورج سفیریس 

ج. ج. Jabs‏ 

صمد بهرنچی 

جون آنتیس 

هانز جيورج جادامر 
byt‏ بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
مقالات 

جون لوك 

جيمس پ. كارس 

ك. مادهى باتیکار 
جان سوفاجیه - کلود كاين 
ديقيد روس 

أ. ج. هويكنز 

oli يوجر‎ 


پول ٠‏ ب , ديكسون 


ت : أحمد محمود 


: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد یلبم 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل قايد 
: بوسف الاتطکی 

: مصطفی ماهر 

: فحمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلی 
: هتاء عبد الفتاح 


: عبد الوهاب علوي 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيقى 

: باشراف / أحمد عتمان 


بمنى طريف الخولى / بدوی عبد الفتاح 
: ماجدة العنانی 


ت : سيد أحمد على الناصری 
ت : سعيد توقيق 


wile یکر‎ : 

: ایراهیم الدسوقى شنا 
: أحمد محمد حسين Sad‏ 
: نخية 

: هنی gif‏ سنه 

soll بدر‎ : 


: أحمد alga‏ بليع 


ت : عبد الستار الطوجی / عد الوهاب علوب 


: مصطفی إبراهيم فهمی 
: أحمد قواد بليع 

: حصة إبراهيم النیف 

: خليل كلفت 


1 - نظریات السرد الحديثة 

۷ - واحة سيوة وموسیقاها 

۸ - نقد الحدانة 

۹ - الاغریق والحسد 

> ۰ بحت 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 

alk - 4‏ ماك 

۲ - اللهب الزدوج 

٤٤‏ - بعد عدة آصیاف 

£6 - التراث المغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأدبى الحدیث (۱) 
۸ - حضارة مصر الفرعونية 

٩‏ - الإسلام قي البلقان 

۰ - آلف ايلة وليلة آو القول الأسير 
۱ - مسار الرواية الإسيانو أمريكية 
۲ - العلاج النفسی التدعیمی 


Lal all - ۳‏ والتعليم 

۶ - الفهوم الاغریقی للمسرح 
مه - مآ ورأء العلم 

اه - الأعمال الشعرية الكاملة (۱) 
۷ - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
4ه - مسرحيتان 

5 - المحبرة 

۰ - التصميم والشكل 

۱ - موسوعة علم الإنسان 

well لد‎ - ۲ 

۳ - تاريخ sitll‏ الأديى الحدیث (۲) 
٤‏ - برتراند راسل (سيرة حیاة) 
0 - فى مدح الکسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحیات أنداسية 
۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص آخری 
٩‏ - العالم هسلامی فى أوائل القرن العشرین 
۷۰ - نقافة وحضارة آمریکا اللاتينية 
۱ - السيدة لا تصلح إلا للومی 


والاس مارتن 

بریجیت شیقر 

آلن تورین 

بیتر والکوت 

أن سکستون 

بيقر جران 

بنجامین باریر 

[وکتافیو پاٹ 

ادوس هکسلی 

رویرت ج دنیا - جون ف أ فاين 
پابلو نیرودا 

رینیه وليك 

فرانسو] دوما 

ه .ت . توريس 

جمال الدین بن الشيخ 

داريى بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


ييتر .ن . نوقالیس وستیفن . ج . 


روجسیفیتز وروجر ييل 

آ .ف . النجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

فدیریکی غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکی غرسية لورکا 
کاراوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

رینیه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

فرناندو بیسوا 

فالتتين راسبوتین 

عبد الرشید إبراهيم 
آوخینیو تشانج رودريجت 
داریو فى 


6 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عيد الرحيم 

: أنور مقيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إيزاهيم 

املك seb‏ / ا نيرمق sale‏ 
tan] :‏ محمود 

was Ai الهدی‎ : 

+ مارلین تادرس 

dan] :‏ محمود 

: محمود السيد على 

: محأهد عبد pall‏ مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاپ غلوب 

: محمد برادةوشانی ايلود وپوسف SEMI‏ 
: محمد آیو العطا 


: لطفى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصیلحی 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: مجمود السيد » ماهر البطوطی 
: محمد أيو العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صبری محمد عبد الغتی 


a) 


{i 


Û 


0 


G 


0 


: محمد خير البقاعی . 
:ماهد عيد gaill‏ ماد 


: رمسیس عوهی + 


ت : رمسیس عوض ٠‏ 


: عبد اللطيف عبد الحلیم 

: المهدى آخریف 

: أشرف الصباغ 

: آحمد alga‏ متولی وهویدا محمد قهمی 
: عید الحمید غلاب وأحمد حشاد 

: حسين محمود 


۴ — السیاسی العجوز 

۳ نقد استجابة القارئ 

VE‏ - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
Vo‏ - فن التراجم والسير الذاتية 
۲ - چاك لاکان وإغراء التطيل النفسی 
۷ - تاريخ النقد الأنبی الحديث ج ۳ 

۷۸ - العولمة :انتاورة الاجتماعية Tait‏ الكونية 
۹ - شعرية التاليف 


۰ - يوشكين عند «نافورة الدموع» 
۱ - الجماعات المتخيلة 

AY‏ - مسرح ميجيل 

ol Ga. - AY 

۶ - موسوعة الأدب والنقد 

Ao‏ - منصور الحلاج (مسرحیة) 
AY‏ - طول alll‏ 

۷ - نون والقلم 

۸ - الایتلاء بالتغرب 


٩‏ - الطریق الثالث 

۰ - وسم السیف (قصص) 

44 — السرح‌والتجریب بين النظرية وإلتطبيق 
۲ - أساليب ومضامين السرح 
الإسيانوأمريكى العاصر 

۳ - محدثات العوله 

Gall - ۶‏ الأول والصحبة 

5 - مختارات من المسرح الإسياني 
5 - ثلاث زنيقات ووردة 

۷ - هوية قرنسا ga)‏ ۱) 

4A‏ الهم الإنساتى والابتزاز الصهيونى 
٩‏ - تاريخ السينما العالمية 

۰ - مساطة العولة 

۱ - التص الروائى (تقنيات ومتاهج) 
۲ - السياسة والتسامح 

۳ - قير ابن عربی يليه آياء 

۶ - أويرا ماهوجتی 

٠٠‏ - مدخل إلى القص الجامع 
57 - الأدب الأندلسى 

۷ - صورة الفدائی فى الشمر الأمريكى العاصر 


ت . س - إليوت 
جين . ب - توميكنز 
ل موقا 
آندریه موروا 
مجموعة من الکتاب 
رینیه ويليك 

رونالد روبرتسون 
بورسر. آوسیتسکی 
آلکسندر بوشکین 
بندکت آتدرسن 
میجیل دی آونامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الکتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل آحمد 
آنتونی جيدنز 

نخبة من کتاب أمريكا اللاتينية 
يارير الاسوستكا 


کارلوس ميجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صعويل بیکیت 

أتطونيى بویرو Fal‏ 

قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

دیقید روینسون 

يول هیرست وجراهام تومیسون 
بیرتار قالیط 

عبد الکریم الخطیبی 

عيد الوهاب الدب 

پرتولت بريشت 

چیرآرچینیت 

د. ماریا خیسوس روپییرامتی 


تخب 


(r 


ali:‏ مجلی 

: حسن ناظع وعلی حاکم 

: حسن بیومی 

- أحمد درویش 

: عبد القصود عبد الکریم 

٠‏ مجاهد عبد المثعم مجاهد 
اوسرد لني 

: سعيد الغانمی وناصر حلاوی 
: مکارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمود السید على 

: خالد العالی 

: عبد الحمید شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: أحمد قتحی يوسف شتا 

- ماجدة العثانی 

: إبرأهيم الاسوقی شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هتاء عبد CGE‏ 


: نادية جمال الدين 

: عيد الوهاپ علوي 

: قوزية العشماوی 

: سری محمد محمد عبد اللطيف 
: ادوار الخراط 

: يشير السياعى 

: شرف الصباغ 

: ایراهیم قندیل 

: ایراهیم فتحی 

: وشید بنحدو 

: عن الدين SESH‏ الادریسی 
: محمد يتيس 

: عبد القفار مكاوى 

: عبد العزیز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعیدی 


۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الٌنلسی 
۹ - حروب الیاه 

۰ - النساء فى العالم النامی 

۱ - الرأة والجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادی 

۳ - راية التمرد 

WE‏ سرحا sa‏ گونجی وان ات 
۵ - غرفة تخص المرء وحده 
7 - امرأة مختلفة (دردة شفیق) 
۷ -المرأة والجنوسة فى الاسلام 
۸ - النهضة التنسائية قى مصر 
5 - النساء والأسرة وقرانین الطلاق 
۰ - الحركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط 
1 - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبوبية القديم ونموةج الإنسان 
15١-الإميراطورية‏ العثمانية وعلاقاتها الدولية 
۶ -الفجر الكاذب 

۵ - التحليل الموسيقى 

(١1‏ - فعل القراءة 

۷ - إرهاب 

۸ - الأدب المقارن 

۹ -الرواية الاسياتية العاصرة 
۰ - الشرق یصعد ثانية 

۱ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
۲ - تقافه العولة 

۳ - الخوف من الرایا 

۶ - تشریح حضارة 

۰ - الختار من نقد ت. س. البوت (ثلاثة أجزاء) 
۹ - قلاحو الباشا 

۷ - متكرات ضابط فى الحملة الفرقدسية 
lle - ۸‏ التليفزيون بين الجمال والعنف 
۹ - پارسیفال 

۰ - حیت تلتقی الأثهار 

۰۱ - انتا عشرة مسرحية يونانية 
۲ - الاسکندرية : تاريخ ودلیل 
gaa - ۳‏ قى البحث الاجتماعى 
۶ - صاحية اللوکاندة 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بيجوم 

فرانسیس هيتدسون 
أرلين علوى ماکلیود 
سادی پلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

آیلی أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أو اغد 

hb‏ هوشن 

جوزيف فوجت 

نيل الكسندر وفنادولیتا 
چون جراى 

سيدريك ثورب دیفی 

gill si‏ إيسر 

سوزان باسنيت 

ماریا دولورس أسيس جاروته 
آندریه چوندر فرانك 


مجموعة من المؤلفين 


: محمود على مکی 

: هاشم آحمد محمد 

: منی قطان 

: ریهام حسین إيراهيم 
al SI :‏ یوسف 
: أحمد حسان 

: نسيم مجلی 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منی إيراهيم ء وهالة كمال 
: لیس التقاش 


ت : بإشراف/ رژوق عباس 


: نخبة من الترجمین 

: محمد الجندی « وایزابیل كمال 
: منيرة کروان 

soil :‏ محمد ابراهیم 

: آحمد alga‏ یلبم 

: سمحه الخولی 

: عبد الوهاب علوپ 

: بشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد gsi‏ العطا وآخرون 
: شوقي جلال 

: لويس بقطر 

ید lag‏ جاو 

: طلعت الشایب 


ت : أحمل محمود 


: ماهر شفیق قرید 
: سحر توفیق 


٥‏ - موت أرتيميى کروث 
١7‏ - الورقة الحمراء 
۷ - خطية الإدانة الطويلة 


۸ - القصبة القصيرة (النقارية والتقنية) 
۹ - النظرية Lyall‏ عند إلبوت وألوئيس 


۰ - التجرية الإغريقية 


)۱ ج‎ ۰ ۲ ge) هوية فرنسا‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - ۲ 


۳ - غرام الفراعنة 

۶ - مدرسة فرانكفورت 

۵ - الشعر الأمريكى المعاصر 
- المدارس الجمالية الكيرى 


۷ - خسرو وشيرين 


٩‏ - الإيديولوجية 
Ui - ۰‏ الطبيعة 
۱ - من السرح الإسبانى 
۲ - تاريخ الكنيسة 


11 - موسوعة علم الاجتماع 3 ۱ 
۶ - شامپولیون (حياة من نور) 


۵ - حکایات التعلب 


۲ - العلاقات يي امتيئين والعلمانيين فى إسسرائيل 


۷ - فى عالم طاغور 


۸ - دراسات قي الأدب رالثقافة 


۹ - آیداعات أدبية 


۰ - الطریق 
۱۷ -وضم da‏ 
jas - ۴‏ الشمس 


۳ - معتی الجمال 
۶ - صناعة الثقافة السوداء 


۵ — التلیقزیون فى الحياة اليومية 
۲ - نحو مقهوم للاقتصائيات البيثية 


۷ - آتطون تشیشوف 


۸ - مختارات من الشعر الوتاتی الحديث 


WA‏ — حکایات أيسوب 
۰ - قصة جاويد 
14 - التق الأدبى الأمريكى 


كارلوس فوینتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إتريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. لیتمان 
فرتان برودل 

نخية من الکتاب 
قيولين فاتويك 

قیل سلیتر 

55 من الشعراء 
جی آنیال وآلان وأوديت قیرمر 
التظامی الکنوجی 
قرنان برودل 

ديقيد هوکس 

يول ایرلیش 
الیخاندرو کاسونا وأتطونیو جالا 
GSI Gags‏ 
جوردون مارشال 
چان لاکوتیر 

أ . ن آفائا سيقا 
يشعياهى ليقمان 
راہندراتات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من البدعین 
میغیل دليييس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
ایلیس کاشمور 

نوم تيتنيرج 

هنری تروايا 

نحبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل قصيح 
فتسنت . ب oa.‏ 
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: آحمد حسان 

: على عبد الرژوف البعبي 
: عبد الغفار مکاوی 

: على ایراهیم على متوفی 


: أسامة إسير 


: منيرة کروان 


: يشير السیاعی 

: محمد محمد الخطایی 
: قاطمة عبد الله محمود 
: خلیل oak‏ 

: أحمد مرسی 

: مى التلمساتی 

: عبد العزیز يقوش 
بشیر السبامی 

: ایراهیم فتحی 

: حسين بیومی 

: زیدان عبد الحلیم زیدان 
: صلاح عبد العزیز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهری 
: ندل سعد 

: سهير المصادفة 

: محمد محمود gal‏ غدير 
: شکری محمد she‏ 

: شکری محمد عياد 

: شکری محمد عياد 

: بسام ياسين رشید 

: هدی حسين 

: محمد محمد الخطایی 
: إمام عبد القتاح إمام 
: أحمد محمود 

: وجیه سمعان عبد السیح 
+ جلال lull‏ 

: حصة ]براهیم متيف 
: محمد حمدی |براهیم 
: امام ميد الفتاح إمام 
: سليم عيدالأمير حمدان 
: محمد يحبى 


۲ - العنف والنبوءة 

8 - چان كوكتو على شاشة السينها 
۶ - القاهرة .. حالمة لا تتام 

۵ - آسفار العهد القدیم 

كما - معجع مصطلحات هیچل 


ian! - ۷‏ 
۱۸۸ - موت الأذب 


٩‏ - العمی والبصيرة 

۰ - محاورات کوتفوشدوس 

۰ - الکلام رآسمال 

۲ - سیاحتنامه ایراهیم بيك 
۲۳ - عامل النجم 

٤‏ مختارات من التق sed‏ آمریکی 
۵ - شتاء Af‏ 

1 - الهلة الأخيرة 

۷ - الفاروق 

۸ - الاتصال الجماهیری 

٩‏ - تاريخ يهود مصر فى الفترة العشائية 
۰ - ضحایا التنمية 

۲۱ - الجانب الدینی للفلسقة 

۲ - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج؟ 
۳ - الشعر والشاعرية 

۶ - تاريخ نقد العهد القديم 

۵ ~ الجينات والشعوب واللغات 
- الهيولية تصنع علما جدیدا 
۰۷ - ليل إقريقى 

Al شخصية العربى فى امسو‎ Vd 
94ت السو واج‎ 

۰ - مثئويات حكيم سنائی 

١‏ - فردينان دوسوسير 

۲ - قصص الأمير مرزيان 

pon — ۴‏ من قوم ون حتی رحيل عبد eal‏ 
4 - قواعد جديدة للمنبج فى ale‏ الاچتماع 
6 - سياحت نامه إيراهيم بيك ج٣‏ 
۹ - جوانب أخرى من حياتهم 
۷ - مسرحیتان طليعيتان 

۸ - رايولا 


کونقوشیوس 

الحاج يو بكر إمام 

زين العابدين المراغى 

پیتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
اا 

فالنتین رأسيوتين 

شمس العلماء شبلى النعماتی 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوي لانداوی 

جيرمى سیبروك 

Lise‏ رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أيريان 


مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون ao‏ 

Sus آنتونی‎ 

زین العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل يدكيت 

خوليو كورتازان 


: ياسين طه حافظ 

: فتحى المشرى 

: دسوقى سعيد 

: عید الوفاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 
ماه متضو 

: يدر اللیب 

: سعید الفانمی 

: محسن سيد فرجانی 

: مصطفی حجازی السید 
: محمود سلامة علاوی 

: محمد عبد الواجد محمد 
: ماهر شفیق فرید 

: محمد علاء ألدين متصور 
: أشرق الصیاغ 

: جلال السعيد الحقناوی 
: اپراهیم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرقاعی واحمد عبد اللطیف حماد 
: فخری لبیب 

: أحمد الأتصاری 

: مجاهد عبد poll!‏ مچاهد 
: جلال السعید الحفناوی 
: أحمد هحمود هویدی 

: أحمد مستچیر 

: على یوسق على 

: محمد أبو العطا عبد الرژوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 

: يوسف عبد القتاح فرج 

: مفحمود حمدى عبد الغنى 
: يوسف عيد الفتاح فرج 
: سبيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوی 

: أشرف الصباغ 

: نادية البنهاوى 

: على إيراهيم على منوفی 


Luis - ۹‏ الیوم 

۰ - الهیولیة فى الکون 

۱ - شعرية کفافی 

۲ -- فرائز کافکا 

۳ - العلم فى مجتمع حر 

۶ - دمار بوغسلافيا 

۵ - حكاية غریق 

۹ - أرض الساء وقصائد أخرى 
۷- للسرح الإسبائي فى القن السايع عشر 
۸ - علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
۹ - مأزق البطل الوحيد 

ge - ۰‏ الذياب والقثران والبشر 
۱ - الدرافیل 

۲ - مایعد العطلومات 

۲۳ - فكرة الاضمحلال 

۶ - الاسلام فى السودان 

۰ - دیوان شمس تبریزی ۱ 
585 - الولاية 

۷ - مصر آرض الوادی 

۸ — العولة والتحریر 

۹ - العریی فى الأدب الاسرائیلی 
VE.‏ - الاسلاموالقرب وإمكانية الحوار 
۱ - فى اتنظار البرابرة 

۳ - سبعة LLG‏ من الغموضص 
۳ - تاريخ |سبانیا الإسلامية چا 
۶ - الغليان 

۰ - نساء مقاتلات 

3 - قفوم مختارة 

۷ - الثقافة الجماهيرية وأأحداثة فى مصر 
۸ - حقول عدن الخضراء 

4 - لفة التمزق 

ale - ۰‏ اجتماع العلوم 

۱ - موسوعة علم الاجتماع ج ۲ 
۲ - وائدات الحركة النسوية الصرية 
۳ - تاريخ مصر القاطمية 

۶ - الفلسقة 

Yoo‏ - آفلاطون 


کازو ایشجورو 

باری بارکر 
چریجوری چوزدانیس 
رونالد جرای 

بول فیرابتر 

GL.‏ ماچاس 
جاپربیل جارثیا مارکث 
ديفيد هربت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

DLS نورمان‎ 

فرانسواز جاکو 
خایمی سالوم بیدال 
توم ستینر 

آرثر هیرمان 

ج. سینسر تریمتجهام 
چلال الدين الروسی 
میشیل تود 

روبين فيدين 

الاتكتاد 

جيلارافر - رایوخ 
کامی Lila‏ 

ك. م کوپتز 

وليام إميسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا آدیس 
جايرييل جرثيا ماركث 
slay‏ أرميرست 

آتطوتیو جالا 

دراجو شتامبوك 
دومتدك فينك 

جوردون مارشال 
gayle‏ بدران 
ل. أ. سیمینوقا 

دیف روینسون وجودی چروقز 


دیف روینسون وجودی جروقز 


: طلعت Lal‏ 
: على يوسف على 


ت : رفعت سلام 


: نسيم مجلى 
: السيد محمد تفادى 

: منی عبد الظاهر إبراهيم السید 
- السيد عبد الظاهر sue‏ الله 

sath :‏ محمد على البریری 

: السید عبد الظاهر عبد الله 
ماری تیریز عبد السیح وخالد حسن 
: أميد إبراهيم السری 

: مصطفی إبرأهيم فهمى 

: چمال أحمد عبد اارحمن 

: مصطفی إبراهيم قهمی 

: طلعت الشایب 

: فواد محمد عکود 

: إبرافيم الدسوقی شتا 

: أحمد الطیب 

: عنایات حسين طلعت 

aul:‏ محمد جاد الله وعریی مدبرلی آحمد 
: تديةسلیمان حافظ وإيهاب صملاح فایق 
: صلاح عبد العزیز محمود 

: ایتساح عبد الله سعید 

: صبری محمد حسن عبد الثيى 
Tagen‏ من الترجمین 

: ثادية چمال الاین محمد 

: توقیق على منصور 

: على إبراهيم على متوقی 

: محمد الشرقاوی 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: وفعت سلام 

: ماجدة أباظة 

بإشراق : محمد الچوهری 

: على بدران 

: حسن بیومی 

: إمام عيد القتاح إعام 

: إمام عبد الفتاح امام 


o‏ - دیکارت 
۷ - تاريخ الفلسفة الحديثة 
۸ - الفجر 


۹ - مختارات من الشعر الارمنی 
۰ - موسوعة علم الاجتماع Ve‏ 
۱ - رحلة فى فكر زکی نجيب محمود 
۲ - مديتة العجزات 

۳ - الكشف عن حافة الزمن 

۶ - إبداعات شعرية مترجمة 
۵ - روایات مترچدة 

۲ - مدير الدرسة 

۷ - فن الرواية 

۸ - دیوان شمس تبریزی Ye‏ 
۹ -وسط الجزيرة العربية ويشرقها جا 
۷۰ - وسط الجزيرة العربية ويشرقها Ye‏ 
۱ - الحضارة القربية 

۲ - الأديرة الأثرية فى مصر 


۲ — الاستعمار والثورة قى الشرق الاوسط 


۶ - السيدة بریارا 

۰ - ت, س. إلیوت شاعرا Lay‏ وكاتيًا مسرحيا 
۹ - قنون السينما 

YW‏ ~ الچینات : الصراع من أجل الحياة 
۸ - البدایات 


۹ - الحرب الباردة الثقافية 

۰ - من الأدب الهندی الحدیث و لعاصر 
۱ - الفردوس الاعلی 

YAY‏ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
۲ - السهل یحترق 

۶ — هرقل مجنو 


YAo‏ - رحلة الخواچة حسن نظامی 


1 - رحلة إيراهيم بك ۲ 

۷ - الثقافة والعولمة والتظام العالي 
gall - ۸‏ الروائی 

۹ - ديوان متجوهری الدامغانی 
ple - ۰‏ اللفة والترجمة 

yall - ١‏ الإسباتي في القرن العشرین عا 
۲ - السرح الإسياتى فى القرن العشرين Ye‏ 


دیف روینسون وجودی جروفز 
وليم کلی رايت 

سير انچوس فریزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وایلد وصموئیل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو چلاجوس 

آقلام مختلفة 

فرانك جوثيران 

يريان فورد 

إسحق عظيموف 
فرانسیس ستونر سوندرز 
بریم شند وآخرون 

مولانا عبد الحلیم شرر الکهنوی 
لويس ولبیرت 

خوان رواقو 

یوریبیدس 

حسن نظامی 

زين العابدین الراغی 
آنتونی كينج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد ين قوص 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 


: إهام عبد القتاح إمام 
: محمود سيد أحمد 

: عبادة کحيلة 

: فاروچان کازانچیان 
باشراف : محمد الچوفری 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمد أبو اسلا عبد الرؤوف 
: على يوسف على 

: أويس عوضص 

: لويس عوض 

: عادل عبد المتعم سويلم 
: يدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقی شتا 
: صبری محمد حسن 

: صيرى محمد حسن 

: شوقى جلال 

: إيراهيم سلامة 

: منان الشهاوی 

: محمود على مکی 

: ماهر شفيق قرید 

: عبد القادر التلمسانی 
: آحمد فوزی 

: ظریق عبد الله 


ت : سمير عبد الحمید 


: جلال الحقتاوى 

: سمیر Ga‏ صادق 

: على البمبى 

: أحمد عتمان 

؛ سعیر tue‏ الحمید 

: محمود سلامة pple‏ 
: محمد یحیی وآخرون 
: ماهر البطوطی 

: محمد ثور الدين 

: أحمد زكريا إيراهيم 
: السيد عبد الظاهر 
: الشيد عبد الظاهر 


۳ - مقدمة للأدب العربی 
YAS‏ - فن الشعر 

٥‏ - سلطان الاسطورة 
۱ - مکیث 


۷ - قن النحو ين اليوناتية والسوريانية 
۸ - مأساة العبيد 

۹ - ثورة التکنولوچیا الحيوية 
۰ - أسطورة پرومئیوس معا 


۱ - آسطورة برومئیوس مج 
۲ - فنجنشتین 

۲ - ب وذا 

٤‏ - ماركس 

۲۰۵ - الجلد 

1 - الحماسة - الثقد الکاتطی للتاریخ 
۷ - الشعور 

۸ - علم الوراثة 

۹ - الذهن والخ 

۰ - بونج 


۱ - مقال فى النهچ الفلسقى 
۲ - روح الشعپ الأسود 

۳ أمثال فلسطينية 

۶ - القن کعدم 

۵ - چرامشی فی العالم العریی 
57” - محاکمة سقراط 

۷ - يلا غد 

۸ - الأنب الروسى فى الستوات العشر الأخبرة 
8 — صور دریدا 

۰ - لعة السراج لحضرة التاج 
۱ - تاريخ إسبانيا الإسلامية Ye‏ 
۲ - وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربى 
۲ - فن الساتورا 

۶ - اللعب يالنار 

alle - ۵‏ الآثار 

۲ - المعرقة والمصلحة 

۷ - مختارات شعرية مترجمة 
۸ - یوسف وزليخة 

۹ — رسائل عند الميلاد 


روجر آلان 
بوالو 

جوزیف کامبل 
ولیم شکسبیر 


دیونیسیوس ثراکس - یوسف الأهوانی 


gai‏ بكر تفاوابلیوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

چون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب وبورن قان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

چان - فرانسوا ليوتار 
ديفيد Sul‏ 

سنيف جونز 

انچوس جيلاتى 

ناجی هید 

کولنچوود 

ولیم دی بویز 

خابير بیان 


جايثر یاسبیفاك وکرستوقر نوریس 
مولف مجهول 

لیفی برو فنسال 

دبلیو. إيوجين کلینباور 

تراث یونانی قدیم 

آشرف أسدى 

قیلیپ پوسان 

جورچین هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن ين حمد 
تد هیوز 


: نخية من الترجمین 

: رجاء یاقوت صالح 

: يدر آلدین حب الله الديب 
: محمد مصطفى يدوى 

: ماجدة محمد أثور 

: مصطفی حچازی السيد 
: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزیری ويهاء جاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عيد الفتاح إمام 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: إعام عيد الفتاح إمام 

: صلاح se‏ آلصپور 

: تیل سعد 

: محموی محمد أحمد 

: ممدوح عبد المنعم أحعد 
: جمال الجزیری 

: محیی الدين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 

: أسعد pila‏ 
: عبد الله الجعیدی 

: هویدا السباعی 
:کامیلیا صیحی 

: نسیم مجلی 

: أشرف الصیاغ 

: أشرق الصیاغ 

: حسام نايل 

: محمد علاء الدين متصور 
: نخبة من الترجمین 

- خالد مفلع حمزة 

pila +‏ سلیمان 

: محمود سلامه علاوی 

: كرستين یوسف 

: حسن صقر 

: توفيق على متصور 

: عيد العزيز يقوش 


: محمد عيد |براهیم 


۰ - کل شىء عن التعشل الصامت 


۱ - عندما ela‏ السردین 

۲ - رطة شهر السل وقصص آخری 
۳ - الاسلام فى بریطانیا 

۶ -- لقطات من الستقیل 

۵ - عصر الشك 

۲ - متون الاهرام 

۷ - فلسقة الولاء 


۸ - تظرات جائرة وقصص آخری من الهند 
۹ - تاريخ الادب فى إيران ج؟ 
۰ - اضطراب فى الشرق الأوهسط 
۱ - قصائد من Sly‏ 

۲ - سلامان وأيسال 

۳ - العالم اليرجوازى الزائل 

۶ - الموت فى الشمس 

۰۵ - الركض خلف الزمن 

TEL‏ — سجر مصر 

۷ - الصبية الطائشون 

۸ -- التصوقة الأولون فى الالپ الترکی جا 
als - ۹‏ القارئ إلى الثقافة الجادة 
۰ - پائوراما الحياة السياحية 
۱ - میادی النطق 

YoY‏ ~ قصائد من کفاقیس 

۳ - القن الاسلامی فى الاتداس (هتدسیت) 
6 - القن الاسلامی فى الأندلس (نياتية) 
۵ - التیارات السياسية فى إيران 
Tot‏ - الميراث المر 

۷ - متون هیرمیس 

۸ - آمثال الهوسا العامية 

۹ - محاورات بارمنیدس 

۰ - آنترویولوجیا اللغة 

۱ - التصحر : التهدید والمجابهة 
۲ - تلمیذ ياينيرج 

۳ - حرکات التحرر الأقریقی 
۶ - حدانة شکسییر 

۰ - سام باریس 

۲ - نساء يركضن مع الذئاب 


تبیل مطر 

آرثر س. کلارك 
ناتالی ساروت 
تصوص قديمة 
چوزایا رويس 
على أصغر حکست 

بیرش بیرپیروجلو 

رایتر Lyle‏ رلکه 

تور الدين عبد الرحمن ين آحمد 
نادين چوردیمر 

بیتر بلانجوه 

dy‏ ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد قؤاد کویریلی 

آرثر والدرون وآخرين 

أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 

پاسپلیو بابون مالدوقالد 
ياسيليى بابون مالدونالد 

حچت مرتضی 

بول سالم 

نصوص قديمة 

أغلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا پارکان 
آلان جرينجر 

هاینرش شيورال 

ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا بنکولا 


: سامى صلاح 

: سامية دیاب 

: على إيراهيم على منوفی 
: بكر عياس 

: مصطقى فهمی 

: فتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الأنصارى 

: جلال السعيد الحفناوى 

: محمد علاء الدين منصور 
: حسن حلمى 

: عبد العزيز يقوش 

: سمیر dye‏ ربه 

: سمير عبد ربه 

: یوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال الچزیری 

: بكر الحلو 

: عبد alll‏ أحمد ابراهیم 

: أحمد عمر شاهین 


: على |براهیم على منوفی 

: على |براهیم على منوفی 

: محمود سلامة علاوی 

: پدر الرقاعی 

: عمر القاروق عمر 

: مصطفی حچازي السید 

: حپیپ الشارونی 

: لیلی الشربینی 

: عاطف معتمد وآمال شاور 


ت : سید أحمد فتح الله 


f 
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: صبري محمد حسن 
: تجلاء آبو glee‏ 
: محمل أحمد dam‏ 


: مصطفی محمود محمد 


۷ - القلم الجرىء 

۸ - الصطلع السردی 

۹ - المرأة في أدب تجيب محفوظ 
۰ - الفن والحياة فى مصر الفرعوتية 
۰۱ - المتصوفة الأولون فى الأدب الترکی جا 
۲ - عاش الشياب 

۳ - كيف تعد رسالة دکتوراه 
۶ - الیرم السادس 

۷۵ - الخلود 

۹ - القضب وأحلام السنين 
۷ - تاريخ الأدب فى ایران ج٤‏ 
TVA‏ - السافر 

۹ - ملك فى الحديقة 

۰ - حديث عن الخسارة 

1 - أساسيات اللغة 

TAY‏ - تاريخ طبرستان 

Goa - TAT‏ الحجاز 

۶ - القصص التى يحكيها الأطفال 


۵ - مشترى العشق 

۹ - دقاعا عن التاريخ الالبی النسوى 
۷ - أغتدات وسوتاتات 

۸ - مواعظ سعدی الشيرازى 
۹ - من الأدب الباكستائى المعاصر 


۲۹۰ - الأرشيقات والمان الكيرى 
۰۱ - الحافلة الليلكية 
TAY‏ - مقامات ورسائل أندلسية 


۳ - فی قلب الشرق 

۶ - القوی الاریم الأساسية فى الکون 
To‏ آلام سیاوش 

۹ - الساقاك 

۷ - نیتشه 

۸ - سارتر 

۹ - کامی 

eS te 


۱ - الرياضيات 


۲ - هوكتج 
۳ - رية الطر وإللايس تصن الناس 


جيرالد برنس 
فوزية العشماوی 
کلیرلا لويت 

محمد فوّاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أميرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصغر حکعت 
محمد إقبال 

ستيل باث 

جوتتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقبال 


مايف بینشی 
فرناتدى دی لاجرائخا 
ندوة لويس ماسينيون 
یول ديفيد 

إسماعيل قصيح 
تقى تجارى راد 
لوراتس جين 

فيليب تودى 

ديفيد میروقتس 
مشيائيل إنده 
زیادون ساردر 

ج ٠ب‏ . ماك ايقوى 
توبور شتورم 
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: اليراق عبد الهادى رضا 
: عاید خزندار 

: فوزية العشماوی 

: قاطمه se‏ الله خحموی 

: وحید السعید عبد الحمید 
: على إبرافيم على منوفی 
: حمادة إبراقيم 

: خالد أبى اليزيد 

: إدوار الخراط 

: محمد علاء الدين منصور 


: بوپسف عبد الفتاح فرج 


: جمال عبد الرحمن 


: شیرین عبد السلام 


: راتيا ایراهیم یوسف 


aan} ۳‏ محمد تادی 


: سمير عبد الحمید ایراهیم 
: ایزابیل كمال 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: ریهام حسين ابراهیم 

: بهاء چاهین 

: محمد علاء الدین منصور 
: سمير عید الحمید إيراهيم 
: عثمان مصطقی عثمان 


: متی الدرویی 

: عيد اللطیف عید الحلیم 
: تخب 

: هاشم آحمد محمد 

: سلیم حمدان 
:مجمود سلامة علاوی 
:إمام عبد الفتاح إمام 
pL:‏ عبد الفتاح ple]‏ 
:إمام عبد القتاح إمام 
: باهر الجوهری 

: ممدوح عبد المنعم 

: ممدوح عبد المنعم 

: عماد حسن بكر 


۶ - تعويذة الحسی 
۵ - ایزابیل 


۶.1 - الستهریون الإسبان قى القرن ۱٩‏ 
۷ - الأب الاسبانی العاصر يدلام كتايه 
۸ - معجم تاريخ مصر 

٩‏ - انتصار السعادة 

۰- خلاصة القرن 

۱ - همس من الاضی 

۳ - تاريخ |سبانیا الإسلامية ۲ 
۳ - أغنئيات الثفی 

۶ - الجمهورية العالية للآداب 
Elo‏ - صورة کوکب 

۲ — میادی النقد الأدبى والطم والشعر 
۷ - تاريخ النقد الأثبی الحدیث جه 
EVA‏ - سیاسات الژمر الحاکعة فى مصر العشانية 
۹ - العصر الذهبی للاسکندریة 
۰ - مکرو میجاس 

۱ - الولاء والقبادة فى الجتمم الإسلامى 
Ua, - ۳‏ لاستکشاف أفريقيا جا 


ديفيد برام 

أندريه جيد 

مائويلا مانتائاريس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 
کارل بویر 

جینیفر OLS‏ 
ليقى بروقنسال 
ناظم حکمت 
باسکال كازانوفا 
فریدریش دورنیمات 
1.1 رتشاردن 
رینیه ويليك 

جين هائوای 

حون ماریو 

فولتیر 

روى متحدة 


Tee 


: نخبة 


: حمادة ایراهیم 
: جمال أحمد عبد الرحمن 
: طلعت شاهین 
: عنان الشهاوی 
: (لهامی عمارة 
: الزواوی بغورة 
: أحمد مستچیر 
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: محمد البخاری 
: أمل الصبان 

: أحمد كامل عيد الرحيم 
: مصطفى بدوى 


: عبد الله عبد الرازق إبراهيم 


طبع بالهيئة العامة لشئون الطابع الاميرية 


رقم الإيداع ٩۹۱۲۱‏ / ۲۰۰۲ 


یعالج هذا الکتاب قصة الرحلة التی ald‏ بها ثلاثة من الرحالة 
البریطانیین فى الربع الأول من القرن التاسع عشر إلى شمال 
ووسط آفریقیا من أجل الکشف والبحث عن هذه المناطق من 
القارة الأفريقية. وبالتالی فهو آول سجل تاریخی یحکی قصة 
هؤلاء المغامرین الذين تحملوا الکثیر من المشاق والمتاعب فى 
هذه الفیافی و الصحراوات ذات الحرارة العالية والأمراض الفتاكة 
التی آودت بحياة آحدهم. وهو الرحالة الدکتور آودنی بعد صراع 
. طویل مع المرض والطبيعة القاسیة. 
لقد كان هوّلاء الرحالة من آوائل الأوروديين الذین الاو فی 
ممالك السودان الغريى فى الكانم والبرنوء وقدموا وصفا تفصيليا 
لحياة هذه الشعوب وعاداتها وتقاليدها وخيراتها بالتفصيل الذى 
لا غنى عنه لأى باحث يريد الحديث عن هذه الشعوب. ولقد زاد 
من قيمة هذه الرحلة التى استمرت ثلاث سنوات آنهم توغلوا فى 
قلب دولة سوكوتو الإسلامية وأقاموا عند الخليفة محمد بلو 
وتعرفوا على الكثير من العادات الإسلامية مع وصف دقيق للحياة 


فى هذه الإمبراطورية التى كان الأوروبیون يجهلون الكثير عنها 
وعن الحضارة الإسلامية الزاهرة فى قلب القارة. 
لد كانت هذه الرحلة اى تفع فى جزاين بداية رحالات آخری 
للرحالة هنرى بارث الألمانی الذى زار هذه المناطق, وأکمل الصورة 
عن هذه الشعوب بوكانت را رال باوت والاستكشاقات هی الى 
مهدت الطريق للأوروبيين لاستعمار واحتلال الكثير من مناطق 
وسط القارة وغریها. . ا 
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